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أشكر إدارة دار الفكر على الجهود المقيزة التي بذلتها في إخراج هذا 
الكتاب ووجوه العناية به . وقد كان من أبرزها تذييل الكتاب بفهرس 
امل الوطاتر مو توعةاقدوون كته اكرنينة اللفرقة بولاشك أن هذا 
الاهتام يتجاوز الأمال التجارية » ويرق إلى خدمة المبادص والقم 


الإنسانية العليا . 
(المؤلف ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الموضبوع الصفحة 
شكر وتقدير ١‏ 
مقدمة 1,3 
الجهاد : بيان عام وخطوط عريضة 13 
الإنسان بين الحرية والتكليف 4 
مسؤولية الدعوة : ضوابطها وأهدافها : 3 
الفرق بين الحركية الإسلامية والدعوة إلى الله 3 
مجمعاتنا الإسلامية فقيرة في مجال الدعوة بمقدارما هي غنية بالأنشطةالحركية 5؛ 
مهاد لدعي بت لعي :يك ليان اللي 7 
الجهاد بالدعوة يقوم على النصيحة الطوعية لاعلى القسر والإلزام ٠ه‏ 
هل رشك هل هذا حداف دأمرث أن أقائ ل النانن .و ليل لق الحديية: ؟ه 
جوهر الدعوة ومقوماتما 1 
أهم منطلقات الدعوة 03 
دار الإسلام والمجتتع الإسلامي : / 
الدعوة : من المناخ الجاهلي إلى دار الإسلام 
الحقوق الثلاثة التي تألفت منها أول دولة إسلامية 4 
أولا ‏ دار الإسلام ْ 
ثانياً ‏ الأمة أو جاعة المسامين 1 
ثالثأ ‏ النظام السلطوي أو السلطة الحاكة 8 


سلا 


آ الال 


الجهاد : الحصن الأول لخماية الجتع الإسلامي ودار الإسلام 0 
هل الجهاد القتاللي : لدرء الحرابة أم للقضاء على الكفر ؟ 1 
المناقشة والترجيح 1 
معنى الحرابة وسبل مقاومتها 1 
إعلان الجهاد القتالي من أحكام الإمامة 1 

مابعد ألرانة +الدية ادها 1 
البعد السياسي لعقد الذمة » في الإسلام 11 
مشكلات واجتهادات تخضع لحاجة التصحيح والبيان ل 
مدى اهتام الشارع بأهل الذمة » وصية بهم ورعاية لهم 1 
هل تدخل هذه الأحكام فيا يسميه بعض الناس بالتسامح ؟ ١‏ 

الخروج على الام : أهو بغي أم حرابة أم جهاد ؟ 1 
تحرير نحل البحث ١1‏ 
من المراد بالحاكم هنا ١‏ 
عقد الإمامة لازم لا يفسخ إلا بموجب شرعي ١1‏ 
حكم طروء الفسق على الحام أثناء حكه ١6‏ 
الأدلة التي يعتّد عليها الخارجون ١‏ 
مق يثبت الكفر وما هي موجباته ليل 
قتل من يسمونهم أعوان الظامة 4 
البرآء الذين يُقتَلون في هذا الضرام » واللغوالذي يرددونهعن مسألة(التترس) ١+‏ 
فهل هم بغاة إذن ؟ ١‏ 
الخروج على ( كب ديقد ) 3 

أهو خروج على الحكام أم خروج على مبادى الإسلام ؟ لق 


000 


الموضوع [ْ الفكنة 


سياسة التفكيك الى تتبعها الدول الكبرى ف المنطقة 

كل الزائن» ويعية الإنقاة 

الموقف الحقيقي للدوائر الاستعاريةهما يسمونه بالتطرف أوالأصولية 
النيض رق لهاك عماج إل جهان ادق ]فى مقرو راع 

الجهاد إنما شرع دفاعاً عن شيء موجود 

فا الموجود اليوم مما يجب الجهاد في سبيله ؟ 

ماالسبيل إلى إيجاد المعدوم من هداية الناس وإقامة الح الإسلامي 

أم المشكلات التي يتوقف على حلها إيجاد المناخ الصالح 

أولاً - مشكلة التتفرق التي يعاني منها المسامون 

ثانياً - مشكلة التأثر بتيار الحضارة الغربية وأخلاقياتما 

ثالثأ -مشكلة الشبهات التي تحشى بها الأدمغة وتثارمن حوها المشكلات 

النوذج الأول : الردة وحكها 

الفوذج الثاني : مصير الديقراطية في ظل الحم الإسلامي 
فلسطيق :لحيل الومدى لإنشنةا ذا 

مرة أخرى : خلاصة عن فلسفة الجهاد وطبيعته 

أهم قواعد السلم والحرب 

الترخيص في أخذ الأهبة 

(تعليق ) الفتوى المذهلة التى طلع بها الشيخ ناصر الألباني على الناس 

حير :اتيس اناي ناد ماله اا شرق 
كامة الختام 
الفهرس العام الشامل للأعلام والموضوعات 


170 
128 


اميل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تتردد في هذا العصر كامة ( الفكر الإسلامي ) في نطاق الدراسات والبحوث 
الإسلامية المتنوعة » ولقد ازداد في الآونة الأخيرة استعالها » حتى كادت أن تحل 
محل كامة ( العلوم الإسلامية ) . 

ولا يخفى على أي مثقف ٠‏ في ظني » الفرق الكبير بين الكامتين . 

فالفكر الإسلامي يشيل سائر المحاولات الثقافية والدرسية للتعرف على 
حاف مانت حجري الأبلام ومحتيفقة: ايندل سنا التصز اها الكابجة الي 
يعود بها الدارس أو الباحث » دفيقة كانت أو سطحية » بل صحيحة كانت أم 
باطلة . إن الحصيلة التي تتجمع من هذه البحوث والدراسات ؛ متثلة في كتابات 
أو محاضرات أو مساجلات » تسمى ‏ على اختلافها ‏ الفكر الإسلامي . 

أما العلوم الإسلامية » فتعني كل ما يتضنه الإسلام » بيقين » من العقائد . 
والأحكام والنصوص الدالة عليها .. ومقاييس اليقين معروفة في قواعد عم أصول 
الفقه . ء: 


بيد أن من المهم أن نوضح بأن المراد باليقين بالشيء , هنا » يقين وجوب 
الاعقاد عليه ويقين ضرورة الأخذ به . فتدخل فيه الأحكام الاجتهادية . إذ هي 
وإن كانت ظنية في مدركها ولكنها يقينية من حيث الك القاضي بضرورة الأخذ ٠‏ 
ها في حق الجتهد ومن ينبغي أن يتبعه . 


21 1- 


إذا تبيّن هذا الفرق » أعود فأقول مرة أخرى : 

ولقد راجت أنشطة ( الفكر الإسلامي ) في الآونة الأخيرة » رواجاً كاد أن 
يُحلّها محل ( العلوم الإسلامية ) 

إذ إن جُلَ الذين ينصرفون اليوم إلى دراسة القضايا والمشكلات الإسلامية : 
يسلكون إليها سبيل قراءات سطحية متنوعة » ثم يعودون من دراساتهم » بأفكار 
ذاتية تبينوها وتصورات ركنوا إليها » بقطع النظر عن مدى مطابقتها لحقائق 
الإسلام » التي كشفت عنها علومه » ودلت عليها نصوصه . 

ومن المعلوم أن سبيل الوصول إلى أفكار ذاتية معينة عن الإسلام » سبيل 
شائفة ميسرة + لاتمشاع إلى معيافاة ولا إلى كبر جييد :وق يل إن أي قراءة 
صحافية واطّلاعات سطحية ؛ يمكن أن توصل صاحبها إلى حصيلة من الأفكار 
الكثيرة » بقطع النظر عن صحتها وبطلانها . أما سبيل الوصول إلى واقع الإسلام 
لطر و بطيدة حون »انبل كان قة تحتاج إلى دراسة دقيقة لطائفة من 
العلوم » وإلى هضها » وروبط مابينها وببن مصادرها من النصوص الثابتة 
ومدركاتها بقواعد تفسير النصوص . 


ولسوء الحظ » فان أكثر الذين يمجدون الإسلام » اليوم » ويتحدثون عن 


إعجايهم به » يعقدون في ذلك على أفكار مضيئة » تصوروها عنه » على حدّ فهمهم 


وقناعا< تم التي تجمعت عواملها لديم من هنا وهناك أن كثيرا من الندين 
ينتقدون الإسلام أو يستشكلون كثيراً من أحكامه ومبادئه . يعقدون في ذلك 
على أنكا رقاقة » تصوروها م الآخرون على حدّ فهمهم وقناعاتهم التي تجمعت 
عواملها من هنا وهناك . امهم أن أيَاْ من هاتين الفئتين لم تقيد أفكارها وتصوراتها 
بضوابط الحقائق العامية الثابتة » بل أطلقت لأفكارها العنان » وتركتها تذهب 
في تصوراتها المذهب الذي تشاء . 


ا 


والأفكارالمؤيدة للإسلام في هذه الحالة » ليست أقل سوءاً وخطراً على الإسلام 
من الأفكارالمقاومة له . ألم يقولوا : عدوعاقل » خيرمن صديق جاهل ؟ 

ومن هنا كان الصراع الدائر بين الأفكار الإسلامية المؤيدة للإسلام والأفكار 
الإسلامية المقاومة له » صراعاً دائرياً لاحدّ ولا نهاية له . إذ إن كلا من الطرفين 
ينزح من حصيلة فكره وتصوراته » لامن واقع الإسلام وحقيقته . 

ولعل الجدل الدائر اليوم بين فئات الإسلاميين بعضهم مع بعض » وبين 
المسامين الملتزمين من جانب والمسامين المتحررين من الإسَلام من جانب آخر» 
حول تصوراتهم المتناقضة عن فلسفة الجهاد وطبيعته في الإسلام » واحد من أبرز 
الأمكلة عل مانقول : 


د ند ين 


تنبهت إلى هذه المشكلة ووقفت عندها طويلاً » عندما قال لي الأخ الأستاذ ٠‏ 


تواضع وصراحة نادرتين : 

إنني مقتنع فكرياً بما أقول . ولكني مفتقر إلى دع قناعتي بالمؤيدات الفقهية 
التي يجب الاعقاد عليها . 
الله » يلفت النظر إلى مشكلة واسعة كبرى في حياتنا الإسلامية اليوم » هي 
باختصار مشكلة إحلال الفكر الإسلامي محل العام بحقائق الإسلام والتزود من 
أحكية اليقيية القانة : 

ومنذ ذلك اليوم أجمعت العزم على إخراج كتاب يتضن بيان حقيقة الجهاد 
الإسلامي وأنواعه » وأهدافه وضوابطه » من خلال عرض الأحكام الفقهية المتفق 


عت 


هه 
. 


عليها من قبل جمهور عاماء المسامين » إن لم يكن من قبل جميعهم » مؤيّدة 
بدلائلها من النصوص الثابتة ؛ ومن كليات المبادك أو القواعد الفقهية 
والأصولية . وقررت أن لاأجعل لفكري الشخصي أي دور في ذلك ٠‏ اللهم إلا أن 
يكون دون البيان وال يضاح ٠‏ 

وقد شدّ من عزمي على هذا » يقيني بأن مانراه اليوم من الصراع بين الأفكار 
الإسلامية المتناقضة » لاينهيه إلا شيء واحد » هو أن تصت الأفكار وتستنطق 
الأحكام الفقهية المعقدة من جمهور العاماء والمؤيدة بدلائلها ومصادرها النصيّة 
الثابتة . 

وقد جاء هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه حصيلة هذا العزم . وتم تأليفه 
بالطريقة التي اتبعتها أملا في حل هذه المشكلة وإنهاء عهد اللجج والخصام في هذا 
الموضوع الجامع الخطير . 

فأنا م أعققد فيه على رؤية فكرية أقاوم بها رؤية فكرية أخرى . وإنما 
وضعك الموازية النقهينة الق لآال لزفضينا + حكا عمدلا يد إل اق »؟ 
وينهن جنال الأمكار القاتية المتحارطلةة : 

فن كان موقناً ‏ ؟ا هو شأن كل مسام ‏ بأن للإسلام مصادره الشابتة المتفق 
عليها » وأن لهذه المصادر قرات عامية يانعة » تتّثل في الأحكام الفقهية التي جمعها 
العاماء الأعلام من أدلتها التفصيلية » بجدارة ودقة » ثم اكتسبت الإجماع أو اتفاق 
المهور- فلسوف يذعن لهذه الأحكام » معرضاً عن تصوراته وأفكاره الشاردة وراء 
سورها . 

أما من كان لا يقيم وزناً ل هذه الأحكام ولا لمصادرها » ومن ثم فهو لا يرى 
الإسلام أكثرمن مموعة الأفكار التي يتبناها الناس عنعه ‏ مهها تعارضت 
أو اتفقت » فا هو من الإسلام الذي أنزله الله على عباده في شيء » ولعله لا ينتقي 


عا 


إليه من قريب أو بعيد . إذ هو لا يوقن بشيء أنزله الله على الناس ليفهموه 
فينفذوه . وإنا يوقن بأفكاره التي يحاول أن يبعثها بين الداس » ثم يلزمهم بها 
باسم الإسلام ؛ الذي هو في اعتباره ليس إلا ظلاً تابعاً لتلك الأفكار . 

أما نحن » فلا نعم أن هناك إسلاماً يتتثل في جموعة الأفكار البثرية 
وتصوراتم الذاتية المتناقضة . بل لاسبيل لامنطق أن يوقن مثل هذا اللغو . 

وإما الإسلام وق عرنداه ماني المنياع الإنسان متططات الله 
عزّ وجل » تدبراً وفهيأ ثم سلولاً وتطبيقاً . وخطابه موجود ومسموع » ومعانيه 
ثابتة ومعروفة . ومن ثم فليس للفكر الإنساني أمامه إلا دور الفهم والاستيعاب . 

6 ا 

ثم إن هذه الشكوى المتواضعة التي تم عن صدق كبير وتحرق على الحق » من 
ا الأستاذ جودت لفتت نظري إلى جانب آخر من المشكلة » هو مدى انصراف 
المثقفين الإسلاميين عن الدراسة العامية الأكاديهية للإسلام » والتثلة في دراسة 
قواعده الفقهية الكلية » وأحكامه الفقهية الجزئية » وقواعده الأصولية المتثلة في 
منهج تفسير النصوص . والاستعاضية عن ذلك بقراءة الكتب الفكرية » 
أو الاطّلاع على المراجع التاريخية أو الأدبية أو الاجتاعية » وهذه الراجع لا تعود 
على القار بشيء من القواعد والأحكام الشرعية قط » ؟ا هو واضح ومعلوم . 

إنك لن تجد بين كل عشرة من مجموع المثقفين الإسلاميين » أكثر من اثنين 
بلارسون الإسيلام من خلال مصادره العامية التي أحنا إليها » والثانية الآخرون إنما 
يدرسونه من خلال كتبه الفكرية أو المراجع الاجتاعية الأخرى . فكيف يتأق 
لمن كانت هذه هى بضاعته العامية عن الإسلام أن يقف في وجه التحديات 
المتنوعة التى يواجهون بها الإسلام وامسامين » فضلاً عن أن يحخطمها ويفتح السبل 
المشرعة إلى تجاوزها ؟ 


والغريب أن في هؤلاء المثقفين من يحاول ا الوقائع التاريخية 
أو التراجم الشخصية أو التراث الأدبي ٠‏ مايبصّر بقيقة حك شرعي أو يحل 
مشكلة أثيرت حول حك شرعي » فكيف يتأق ذلك ؟ كيف يتأق لواقع الحياة 
الإنسانية المليء بالخطأ والصواب » الفياض بالطاعات والمعاصي » أن يكون مصدر 
معرفة حك شرعي » أو مفتاح حل لمشكلة فقهية ؟ 

بل في هؤلاء المثقفين أيضاً من يحاول أن يثير الريب والشبهات في البنيان 
الكلي لنظام الإسلام وشرعته » من خلال استعراض وقائع الناس والمرور 
بأحداث التاريخ أو تراجم بعض الرجال .. فكأن الإسلام هو عصارة واقع الناس 
وأحوالهم بما فيها من خير وشر وحلو ومرّ . 

اطلعت عل أوراق الكاتة تماول أن قعالم قروا بعش مفكلات البنانيق : 
من خلال ماأسمته ( نظرة في تاريخ المسامين من خلال البداية والنهاية ) !! 

ول دهشت من أن ترى هذه الكاتبة في أحداث متنوعة لتاريخ اه رحد 
فيها الخير والشر ء ما يصلح أن يكون علاجاً لأمراضها أو تقوياً لانحرافاتها بحيث 
يفني الاطلاع على ذلك الواقع عن الرجوع إلى معرفة شرع الله وحدود الحلال 
والحرام والوقوف على مقاطع الحقوق في دين الله . 

وللفرض أن خبالة بع الولين أوغيرة و حاوق له ععيية ساضينا :+ 
ولرضن أن الحادثة واقعة والإسناد صحيح » ترى أين هي ظاهرة الإصلاح التي 
فكن أن اتتيق دون :شر نراقم كيذ © السن السبيل الأقوم والأناكل انكر أن 
نعود إلى مصادر الشرع ؛ ونقف على خطاب الله لعباده » ثم نعي الحم الشرعي 
يي بحدد حي حجم المقاومة المشروعة للعدو ء بقطع النظر عمن استتجاب 
فأطاع وعمن أعرض فعصى ؟ 

وإذا كان من شأننا » ونحن المسابون الذين ندعو إلى الله ونعرف الناس على 
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الإسلام » أن نجعل من أحداث التاريخ وأحوال الناس الغابرين أو الموجودين » 
بديلاً عن موازين الشرع وأحكامه الآمرة والناهية والموجهة » إذن فا الفرق بيننا 
وبين الذين يتربصون بالإسلام المكائد والدوائر » عندما ينتقصون الإسلام من 
خلال الوقوف على عثرات المسامين في الأحداث التاريخية ذاتها ؟.. 

ولك تساءلت في نفسي » في حزن ومرارة : إلى مق يظل عر بن الخطاب 
متها على ألسنة طائفة كبيرة من المثقفين الإسلاميين وغيرهم » بأنه خالف نصوص 
الشرع فأوقف حدّ السرقة عام المجاعة » ومنع سهم المؤلفة قلوهم الشابت بصريح 
القرآن » وفاوت في أعطيات الصحابة .. وَكُنَبْ الشريعة الإسلامية قديها 
وحديثها ؛ تبرئ عمرمن هذه التهمة » وتوضح من خلال بيان عمي خرر 


ودقيق ؛ بأن عمر إما كان في ذلك كله خاضعاً لسلطان النص متقيداً بدلالاته . 


وضوابطه!" . 


ولكنى الآن أتبين الجواب عن هذا السؤال » لأكتشف من خلال تنبهي إليه 
مكن الأسى في حياتنا الثقافية الإسلامية اليوم . 

إن سر بقاء عمر متهأ » على الرغ من كل البينات العامية التي تبرئه » هو أن 
معظم المثقفين الإسلاميين » إا يقرؤون من الإسلام كتبه الفكرية ؛ ويبتعدون 
عن مصادره العلمية . ولن تجد في ثيء من هذا الغثاء الفكري الذي تفيض به 
المكتبات أي محاكة أو مناقشة عامية لهذا الاتهام . بل إن من شأنه أن يروج هذه 
الاتجامات الغبية الباطلة » أو أن يتناقلها ويرويها على أقل تقدير . 

ولذا فإنك لن تجد ظلاً لهذه الاتجامات في أذهان القلة من الثقفين الذين 
يعكفون على دراسة العلوم الإسلامية من أصول وفقه ومصادر تشريع . 


() اقرأ تفصيل ذلك في كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية لمؤلف هذا الكتاب ٠‏ الطبعة 
الخامسة . ص ١١7:‏ 


© 


وبعد » فإن عملى في هذا الكتاب محاولة لنقل الإنسان المثقف من ساحة 
الدراسات الفكرية للإسلام » إلى نطاق الققرس بأحكامه الفقهية قائٌةَ على دعائمها 
العامية » في باب هو اليوم من أخطر ما يتم بالحديث عنه المسامون » ألا وهو باب 
الكياف: 

وأحكام الجهاد كثيرة جداً » والفصول المتفرعة عن بابه كثيرة هي الأخرى . 

غير أني لن أتناول من أحكامه إلا ماهو مثارٍ جدل ونقاش » لارتباط واقع 
كتيومع المسابين أو الأجلاميين ينه اوها هو مشكل ق أذهاق كدق المسامين 
فضلاً عن غير المسامين . أي فلن أتحدث مثلاً عن أحكام السلب والغنائم » ولا عن 
أحكام الأسرى وسياسة الإسلام تجاههم .. إذ هي على الرغ من كونها أحكاماً 
فقهية تجب معرفتها وينبغي توقع الحاجة إليها في كل عصرء إلا أنها لاتعالج 
اليوم مشكلة ‏ ؟ أنها لاتنطوي بحدٌ ذاتها على مشكلة تحتاج إلى بحث . 

والمامول عرق فيه الله ولطفية 2 أن ينهي هنذا الككات) عيتدا مخ ادل 
العقيم حول مشكلات تتعلق بالجهاد ودوره في هذا العضي: رن يعود بالمتطرفين 
إلى الجادة التي تركنا عليها رسول الله ريده بييضاء نقية . فلا نرى من المسامين من 
يتبرم من شرعة الجهاد في هذا العصرء ولا نرى فيهم من يحرص على أن يتخذ منه 
زماماً يقيد به أعناق الناس ثم يقودم منه إلى حيث يطيب له أن يقودم إليه ؛ 

والمأمول أيضاً أن يكون للناس من هذا الكتاب مثل » ينقلهم من ضبابية 
الأفكار المتصارعة باسم الإسلام » إلى ضياء التبصر بالحقائق الإسلامية عن طريق 
الاستئناس بالفقه الإسلامي وأصوله ومصادره . 

فاللهم حقق لنا ولأمتنا مانرجوه » وتقبل منا ماوفقتنا إليه » لك المد في 
الأولى والآخرة ٠‏ يامن هو ولي كل نعمة وكل توفيق . 
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الجهاد 
بيان عام وخطوط عر يطبة 


أستق ستقرٌ في أذهان اك الناس أن الجهاد الذي هو جرء أفيدك من أحكام 
5 وشرائعه 2 إنا شرع بعد هجرة ريسو الله عَكِْهِ إلى المدينة ع فم يكن 
للجهاد قبل قبل ذلك حك ولا ذكر. 


غير أن الحقيقة ليست كذلك . فالعهد المي من حياة رسول الله يَِقَةِ حفل 
بالجهاد ؛ كا حفل به العهد المدني . والقرآن الكي تحدث عن الجهاد وأمر به , 
كالقرآن المدني تقاما . ْ 

إننا تقرأ في سورة الفرقان ‏ وهي مكية كلها قول الله عر وجل : 
< قلا تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهّاداً كَبيرا > » 1 الفرقان : 00/6] . وثقرأً 
في سورة النحل قول الله عر وجل : « ثُمُ إِنْ رَبك للَّذِينَ هَاجَرُوا من بَعَدَمَا 
نوا ثم جَافَدوا وَصَبَرُوا » إن رَبك من تُدهَالْمْقورٌ رَحمٌ > , 
امسا ع ال الور 0 
والحسن البصري وعكرمة وعطاء وجابر .. وقال ابن عباس : هي مكية إلا ثلاث 
آيات منها » وهي الآيات 0 و<:و"] » بدءأ من قوله تعالى ولا تَشْدَرٌوا 
بآيَاتي نما قليلاً .. » إلى قوله عر وجل : < وَلنَجِرِيَنهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَّن 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي فليس منها الآية التي نحن بصددها ء بل هي مكية على ٠‏ 
كلا القولين 


5 


6 


- 


وخالفث قلة » فذفيت إلى أن قوله تغالى : < ثم إن رَبك للذين 
شَائِرُوا ٠...‏ > الآية ما ترل في الدينة!" ؛ 

والمهم أن أكثر الذين ذهبوا إلى أن في آيات هذه السورة مانزل في المدينة » لم 
يعدّوا منها هذه الآية ٠‏ ومنهم ابن الزبير وابن عباس والحسن وجمهور العاماء . 

والمراد بالحجرة فيها » الحجرة التي تت إلى الحبشة » لا التي كانت بعد ذلك إلى 
امدق 

وسبب هذا الذي استقر في أذهان كثير من الناس » أنهم حصروا الجهاد في 
معناه الققالي ؛.ولاشك أن مقاتكة الشركين إفا شرعت يعد استفران 
رسول الله مَرئَِوٍ في المدينة » فظنوا أن الجهاد عموماً إنما شرع بعد اللهجرة . 


ولقد أدى هذا التصور إلى إزالة سمة الجهاد عن كثير من أنواعه » بل عن أَهم 
أنواعه . إذ لاشك أن أم أنواع الجهاد هو ذاك الذي استقر وجوده مع فجر الدعوة 
الإسلامية في مكة المكرمة » فكان أساساً لما تفرع عنه بعد ذلك »؛ من جراء 
عوارض الظروف والأحوال . 

إن من أم أنواع الجهاد التي شرعت مع فجر الإسلام » مواجهة 
رسول الله مَيْلَه المشركين » ومن ورائه أصحابه » بدعوتم إلى الحق » وتفنيد 
ما كانوا يعكفون عليه من تقاليد الآباء والأجداد .. وإن من أم أنواعه ثباته 
وثباتهم معه على الصدع بكلمة الحق » مها جر ذلك عليهم من أنواع الشدة 
والإيذاء .. وإن من أهم أنواعه مضْيّهم في التبصير بكتاب الله والتعريف به 
والتثبية إل إخاراتة واحكامه© دون أ مبالاة بالأخطان الى كانت مدق من 
عجرا الاك قي كلها اوقلت الاق مهاد ضري نانة + ميويا قال 


)2 انظر تفسير الطبري ؛ والجامع لأحكم القرآن للقرطبي : 10/٠١‏ ؛ وروح المعاني للألوسي : 
#ك/لم 


2 


لرسوله وهو لا يزال في مكة : « فَلا تطع الكَافرينَ وَجَامِدُهُمْ به جقاداً 
0 وجاهدم بالقرآن وتمحية نجيانا كبيرأ » 5 قال ابن 0 
تناكل فق قمسة التموض يفا الواعت ب( جهاداً كَبيراً 4 لتعلم مركز. 

0 المتقيز بين أنواع الجهاد . 

وكل هذه الأنواع التي تُعَدُ أن الجهاد وجوقرّه » لني لاشأن لما بالقنال ؛ : 
هو المعنّ بكامة « جَاهَدُوا » في قوله تعالى : < ثُمَّ إنّ رَبك للّذِينَ هَاجَرُوا من 
ب اليه 
عامت أن رسول الله مَلِئعٍ إفا خوطب بهذا الكلام قبل هجرته إلى المدينة المنورة ‏ 

وما يؤكد هذه الحقيقة ويزيده 0 ٠‏ قول رسول الله لل : « أفضل 


الجهاد كامة حق عند سلطان ح ثر» "ا اوتوله سنح الصلذة والسلام افطل 


الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى ع" 

بل إنك إذا تأملت » أدركت أن الجهاد » بهذا المعنى الذي استقر في مكة منذ 
فجر الإسلام ٠‏ هو المصدر والمعينُ لما قد تفرع وتكاثر » من بعد » من أنواع الجهاد 
الأخرى . 


بل ماأشبه هذا المصدر بالجذع الثابت من الشجرة في سائر الظروف 


)0 انظر تفسير ابن كثير : 581/5 + والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ؟١/ده‏ 

()2 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري . ورواه ابن ماجه 
وأحمد والبيهتي والطبرائي مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي قال : عرض لرسول الله يل 
رجل عند امرة الأولى ققال : أي الجهاد أفضل ؟ فسكت ء فلما رمى الثانية سأله فسكت » ثم 
سأله عند العقبة » فوضع رسول الله يه رجله في الغرز ( أي ركاب الناقة ) وقال : « أين 
السائل ؟ » » قال : أنا يارسول الله ا اه : 

9) رواه الديامي من حدديث ألي ذر . ورواه الترمني وابن حبان من حديث فضالة بن عبيد 
بلفظ : « الجاهد من جاهد نفسه في الله تعالى » » وقال عنه الترمذي : حسن صحيح . 


الآ 


- 


والأحوال » وما أشبه النوع القتالي » بكل أشكاله وأحواله » بالأغصان التي تأتي 
وتذهب بين الحين والآخر » طبقاً لما تقتضيه عوارض الظروف والأسباب .. 
أو قل : ماأشبه الجهاد المي المتثل في الأنواع التي ذكرنا أهها . بالغذاء الذي 
انسور عه الأندان فى محال ,روما امية: يناو الشنال اللي درن لندى 
ظهو رأسبابه بالدواء الذي إنما يلجأ إليه فراراً من عوارض الأوجاع والأمراض . 


فد يلد كن 


غير أن هذه الحقيقة » تظل » على الرغ من وضوحها » محجوبة عن أفكار 
كثير من الناس .. فا أكثر الذين إذا ذكر أمامهم الجهاد ل يفهموا منه إلا الجهاد 
القتاليي » ول يخطر جذعه الأساسي هذا منهم على بال !.. وك في هؤلاء الناس من 
إذا ذّكّْر بحديث رسول الله لَه : « أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر» 
وظّفه للجهاد القتالي » ول يفهم من كامة الحق في الحديث إلا المعنى الزجري 
الباعث على التربص وامنازلة والقتال .. مع أن كامة الحق هنا » وفي هذا الحديث 
بالذات لا تحمل شيئاً من هذه الدلالة . بل الحديث في جمله يبرز أهمية الود 
بالكامة اللينة أمام جور السلطان وزجره . فظاهرة الزجر في هذا الحديث تنبعث 
احتالاتها من طرف السلطان وبطشه » لامن جهة القائم بحق الله في الصدع بكامة 
الحق لينة صافية عن سائر الأحقاد والشوائب . 


د و يدج 
فاما هاجر رسول الله ييه إلى المدينة المنورة » واستقر به القام فيها » بيت 
هذه الاصول الجهادية مشروعة 6 هي 3 واسقر ‏ ققعة: |حليكا نه في نشر الإسلام 
والتعريف به من منطلق هذا الاصل الجهادي الراسخ . 
غير أن ظروفاً جديدة نشأت مع استقراره 2 في المدينة , اقتضت قيام 


31 


المسامين بواجبات إضافية في هذا المجال . ويمكن تلخيص هذه الظروف في 
الأمرين التاليين : 

أوهما : نشأة أول مجتع إسلامي متاسك » ضمن نظام دولة وافية الشروط 
والأركان . فقد تألف من المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله َم إلى 
النديدة مويق الانضار التدين اينوم فيهيا # ومن اموه الدين قروا أن 
يعايشوا المسامين في أمن وسلام » مقع مقاسك يضبطه دستور ونظام دولة ؛ 
ويرعاه مسؤول عن حماية هذا المجمع ونظامه . 

أما امجتّع فيتقثل في ذلك المع من الناس : المهاجرين والأتصار واليهود » 
الذين اجمعوا وقرروا التعايش في سلام » في المدينة . 


وَإكا الدستور والنظام » فيتثلان فها كان يسمى بالوثيقة التي أملاها ٠‏ 


رسول الله نه على أصحابه » بل على ذلك المع المتآلف كله ؛ بما فيه اليهود 
بقبائلهم الثلاث . 
وتتألف هذه الوثيقة من بضع وسبعين بندأ » صيغت كأحدث ماتصاغ به 
الدساتير الحديثة اليوم . أول هذه البنود ينص قائلاً : « المسامون من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحقهم أمة واحدة » من دون الناس » » وآخر بند فيها 
يقول :"3 كل ها كا ين اهل هذه الضحيفة من حدف أذ امتجان يضاف فساده.: 
بذ ا" 2 بذ 1١(‏ 
فإن مرده إلى الله عر وجل وإلى عمد رسول الله »'"؟ . 
() 2 ذكر ابن إسحاق هذه الوثيقة بكل بنودها » بدون إسناد . ورواها ابن خيثة فأسندها : حدثنا 
أحمد بن خباب أبو الوليد » حدثنا عيسى عن يونس » حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه 
عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار » فذكر نحو 
ماذكره ابن إسحاق . ورواه أحمد في مسنده عن شريح قال : حدثنا عباد عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني يليو كتب كتاباً بين المهماجرين والأنصار .. 
الحديث . 
انظر عيون الأثر لابن سيد الناس : 185/١‏ ء ومسند الإمام أحمد بشرح البنا : ٠١/١‏ 


2 


لا 
نا 


وأمنا المسؤول الأول عن حماية هذا المجتقع ونظامه فهو جمد مله » الذي 
أمعوفقة امشراو فق اللدينة ونش أن اناما لأوله ذولة إملافية ذا ساد 
إلى جانب كونه آخر نبي مرسل . 

فهذا هو الأمر الأول الذي سام في إيجاد ظروف جديدة بعد الهجرة . 

الأمر الثاني :نشأة أول دار للإسلام 3 ترعرعت على قينا أو دولة 
إسلامية بكل مقوماتها الأساسية ؛ من كتنلة بشرية متاسكة » ونظام يرعى علاقة 
مابين أفرادها ؛ ومسؤول عن حماية هذا النظام وإدارة شؤونه » وأرض يستقر 


عليها ذلك كله . 
فتلك هي الظروف النوعية الجديدة التي نشأت مع هجرة المسامين إلى المدينة 
واستقرارهم فيها . 


إذن » ما الجديد الذي ينبغي أن يضاف بسبب هذه الظروف , إلى أصول الجهاد 
الأول التي كان الصحابة يمارسونها بقيادة رسول الله ينه في مكة قبل الحجرة ؟ 

الجديد هو ضرورة حماية المكاسب اليي دخلت في حوزتم خلال حياتهم 
الجديدة هذه 2 وهي تمّثل ‏ ”ا قلنا في الدار الإسلامية التي استقر عليها جمعهم 2 
وفي الدولة التي انتظم تحت سلطاها شملهم . 

ونا تتم حماية هذه المكاسب باتخاذ الأسباب التالية : 

أولاً - تحصين الحدود وحراستها والرابطة على الثغور» تحسباً لأي عدوان قد 
يتسرب متجهأ إلى هذه الأرض أو الجقع الجديد الذي فوقها . 

ثانياً ‏ التصدي بالقتال لكل من أقبل يتربص بأي من مقومات هذه الدولة 
ونظامها » أو جاء طامعاً بأي جزء من الدار الإسلامية التي ورثمم الله إياها . 

ثالثاً - مقاتلة كل من أبى إلا أن يقاوم الدعوة الإسلامية السائرة على منهج 

ب 


التعريف والحوار ( وهي الدعوة الجهادية التي كان رسول الله يَيِنَهٌ ينهض بها من 
قبل مع أصحابه » ساماً ودون أي حرب ) : 

وإنا شرعت مقاتلة المقاومين لما اليوم » أي بعد الحجرة » لأن الدعوة الآن 
أصبحت مكلوءة بحاية دولة ورئيس مسؤول عنها » فهو يلك نظاماً سلياً في 
حمايتها وفتح السبل أمامها » بيما كانت من قبل في يد أفراد لا تجمعهم جامعة 
دولة ولا ينطلقون من أرض يملكونبها » ولا يرعاهم إمام ذو مسؤولية سياسية . 

أجل » فإن رسول الله لَه م يكن يمتع آنذاك إلا بشخصية النى المبلغ عن 
الله عز وجل . 


رابعاً - مقاتلة من أصرّ من سكان الجزيرة العربية على عبادة الأوثان » بعد 


قيام المسامين بواجب بيان حقيقة الإسلام لمم ودعوتهم إلى الإقلاع عن هذا الباطل ٠‏ 


الذي لايقره منطق ولا عقل » والانصياع بدلا عن ذلك لدين الله ع وجل . 
على خلاف في ذلك بين الفقهاء سنعرض له فيا بعد إن شاء الله . 
وهذا النوع من القتال هو المعنيّ بقول رسول الله ين فوا رواه الشيخان من 
ب 0 3 0 . ا 
حديث عبد الله بن عمر : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن حمداً رسول الله » ويقيوا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصوا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسايم على الله تعالى » . وسنفصل القول في 
شرح هذا الحديث فيا بعد إن شاء اللّه . 
أما الكتابيون ومن جعلهم رسول الله يِه في حكهم » فقد استثنتهم آية 
الجزية وأحاديثها وأخرجتهم من عموم هذا الحديث . وسيأتي ذكر ذلك مفصلاً في 
مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله . 
ثم إن الدين تكامل بعقائده وأحكامه » واستقر الجهاد بحلقاته المترابطة هذه 
أصلاً من أصول الدين إلى يوم القيامة . 
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أي فوالجت المسلين أذ نيطو فك عض ةا الأصل قلا مثرابطااء 
بدءاأ من تطبيق أصوله الأساسية التي استقرت مع فجر البعثة النبوية في مكة 
المكرمة » ثم سيراً.مع فروعه المتوالدة من الظروف والعوامل ذاتها التي توالدت قبل 
ذلك ء مع نمو الماعة الإسلامية ونشأة الجتِع الإسلامي والدار الإسلامية . 

وأم ما تجب ملاحظته والعمل على أساسه في هذا الذي أقول » ضرورة ربط 
كل من هذه الحلقات المتواصلة من أنواع الجهاد ‏ على صعيد التطبيق ‏ مثل المناخ 
الذي نكا فيه :وستب عه 

ذلك لأن المعاني التي ذكرناها للجهاد » لم تكن أطواراً تنقلت شرعة الجهاد 
خلالها » لتستقرٌ عند آخرطور لها » 5 هوالشأن في تحريم المر مثلاً . وإنما هي 
عبارة عن شرائع جهادية متعدّدة » تنفذ كل شرعة منها في حالاتها وظروفها 
الملائمة . 

والأحوال التي مر بها رسول الله ييَِةٍ وأصحابه » طوال عمر البعثة النبوية , 
مقرونة بما سايرها من أنواع الجهاد المتنامية » هي دون غيرها المقياس المتبع إلى 
يوم القيامة » من حيث الربط الذي ينبغي أن يم بين شرائع الجهاد المتنوعة » 
والظرف اللاتم لكل منها . 

فالحال التي ينبغي أن يكون الجهاد فيها مجرد دعوة باللسان » مع الصبر 
المستر على الأذى الناتج عنها » غير الحال التي ينبغي أن يكون الجهاد فيها قتالاً 
لكل من صدّ عن بلوغ الدعوة مداها من الآذان . وكلا الحالين غير الحال الشالشة 
القي يجب أن يكون الجهاد فيها مقاتلة لكل من أى أن يشهد أن لا إله إلا الله : 
وقاوم الدعوة إليها .. 


وبعد ؛ فإن هذه الخطوط العريضة التي ترسم هيكلاً إجمالياً لمعنى الجهاد بكل 


10ت 


أبعاده وأنواعه » هي الموضوع الذي سنتناوله »إن وفق الله عز وجل ؛ 
بالتفصيل » مع ماقد يطوف به من مقدمات وذيول . 

وأمم ما نأمل الوصول إليه من المرات العامية لبحث خطير كهذا ‏ ( إن 
حالفنا التوفيق الإللمي في معالجته طبقاً للموازين العامية الدقيقة أولاً » والخالية 
عن الأقراء بوالقوائب انا ).قو التنيه إلى الفرق لكايو ين اتزهاة الذي عمال 
الله شرعة باقية إلى يوم القيامة » والثورة التي راجت سوقها في هذا العصر والقع 
اسمها في أذهان كثير من الشباب . والتنبه في الوقت ذاته إلى الفرق بين السم 
الحقيقي الذي هو واحد من أم العوامل الدافعة إلى شرعة الجهاد ء والسم 
الاستسلامي الخادع الذي يبتغى منه القضاء على شرعة الجهاد » وخنقه دون 
ضجيج في جنح ليل مظم . 

شيء آخر » يقف على مستوى الأهمية ذاتها » هوأن نعل في نهاية المطاف 
- إن م نكن قد عامنا بعد أن في الواقع الإنساني المعاش » في كل عصرء حقاً 
وباطلاً . بدءأ من جذور التصور والاعتقاد » إلى فروع التصرفات والسلوك . 

ومهما تنوع الجهاد واختلفت أساليبه » فإن مصدر قدسيته إنما يمثل في كونه 
سبيلاً للوصول إلى الحق ولإيصال الآخرين إليه » وهذا يساوي كونه سبيلاً 
للابتعاد عن الباطل أو لإبعاد الآخرين عنه . 

ومهما زع كل فريق أو طائفة من الناس أن الحق محصور فها يؤمن به ويجنح 
إليه » واتخذ لنفسه المواقع الجهادية للدعوة إلى ما يراه أو للدفاع عنه » فلن تمزق 
الحقيقة المطلقة في ضرام هذه التصورات النسبية المتصارعة . 

والعلاج » أن يلتقي الكل على مائدة النقاش والحوار » شريطة أن يتم ذلك 
بد وموضوعية وإخلاص . فلسوف تنبت جذور الحقيقة المنشودة على صعيد هذأ 
الحوار » بل لا بدّ أن يزدهر هذا النبات بعانيه وأبعاده ومظاهره . ومن ثم لا بد 
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أن يستجيب الكل للمنطق الداعي إلى الجهاد في سبيل هذا الحق والدفاع عنه . 

ولكن فلنفرض أن هذه الففات لم تتلاق على مائدة الحوار والنقاش ء 
أو تلاقت وقد تأبطم كل منها قراراً سابقاً واتجه إلى ما يدعوه إليه الهوى الغريزي 
أو الحظ الشخصى » أفيكون ذلك مسوغاً لدفن الحقيقة اللطلقة حية في التراب » 
واعقان النسبية في كن كو بتديلاً عنهنا +ث التعنامل مع الكون والحيناة على هذا 
الأسال ؟ 

مادامت هناك حقيقة ثابتة لا تتبدل ؛ تتربص بالناس كلهم على اختلاف 
فئاتهم ومذاهبهم سينتهون جميعاً إليها دون تمايز أو اختلاف » إذن لا بد أن لها 
ابتداء تين عليهم جميعاً منذ فجر وجودهم ومبدأ تعاملهم مع الكون والحياة . 

وإذا كان تجاهل هذه الحقيقة الثابتة والممتدة من فجر كينونتنا إلى النهاية 
التي تتربص بنا » خطأ فادحاً في حق الوجود الإنساني ؛ فإن اتخاذ المواقع الجهادية 
في سبيل الكشف عن هذه الحقيقة » والدعوة إليها واجب لاريب فيه » بل هو 
صِنْوٌ الجهاد القدس دفاعاً عن الذات . بل لا يقثل الدفاع عن الذات في أدق 
معانيه إلا في الدفاع عن الحقيقة التي تترعرع في أحضانا الذات . 

ولكن كيف ؟ وما هي الخطوات إلى ذلك ؟ وما السبيل إلى تعاون إنساني 
قامل عل عمد هذا الحياة + 

لعل في تتابع الفصول التالية مايرسم منهجأ سليا إلى ذلك . 

على أننا سنجد أننا لن تعثر على المنهج السلم والسديد» إلا في ساحة 
الأحكام التي شرعها الله عز وجل ٠‏ وأعامنا ها عن طريق كتابه المنزل وسنة نبيّه 
الوا 

ولا غرو في ذلك ولا عجب » اليس مازل هذه الشرعة هو خالق هذه الحقيقة 
الكونية الثابتة ومبدعها ؟ 


11م 


الإنسان بين الحرية والتكليف 

يلتبس على كثير من الناس معنى التكليف الذي اتجه قراراً جازماً من الله 
إلى الإنسان » بالحرية التي منحه الله إياها في الوقت ذاته . 

وربما تشكلت من هذا الالتباس مشكلة تستعصي على الحل لدى كثير من 
الناي 

ولنبدأ حديثنا في هذا الفصل يإزالة هذا اللبس ورفع الإشكال الناجم عنه . 
إذ هو الأساس الذي لا بد منه لترسيخ الرؤية العامية السلهة لما وراء ذلك من 
'تفرعات المسائل والأحكام . 

إن الإنسان » من حيث علاقته بالله عز وجل » عبد مملوك له ملكية 
حقيقية تأمة . ومن ثم فهو مكلف بأن يلقي السمع جيداً إلى ماقد يصدر إليه من 


خالغه وبرزلاة حي إذ | قوصة الكدانكه خطات العسارى كلاق راذهق لننام + 


أو خطاب إنشائي آمر أو ناه انصاغ له بالتنفيذ جهد استطاعته . 

وعلى هذا » فالإنسان ‏ من حيث هذه العلاقة ‏ لا يلك أي حرية يتتع 
بها . وكيف يكون حرّاً وهو عبد ؟! وقد عامنا أن بين الحرية والعبودية تناقضاً 
منعهما من الاجةاع على صعيد واحد أو في كيان شخص واحد . 

ولسنا هنا بصدد بيان الدليل على وجود الخالق عر وجل » وعلى أن الإنسان 
لايملك تجاه خالقه أي نحرية يبتع بها . فإن الدخول في بسط هذا البيان الذي 
هو جزء من بحوث العقيدة » يقصينا مما عقدنا العزم عليه بتوفيق الله عز وجل , 
وهو وضع بحث جامع عن الجهاد في الشريعة الإسلامية . 
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ولكنا نحيل من تعوزه معرفة الدليل على هذه الحقيقة التي نراها بدهية إلى 
الفصل الأول من كتاب ( حرية الإنسان في ظل عبوديته لله ) لمؤلف هذا 
الكتاب ٠‏ وعنوانه ( عبودية الإنسان لله أهي حقيقة أم خيال ديني ) . 

إذن 4 فلنعد إلى ما نحن بصدده » ولنتساءل : 

مامعنى أن الإنسان لاهلك أي حرية يقتع بها ؟ معنى ذلك أنه ل يُخْلق 
سدى ليتقلب في فجاج الحياة كا هوى ويريد . بل خلق مكلفاً بوظيفة أقامه الله 
عليها . فإن أداها على الوجه المطلوب رفعه الله » من حيث المكانة والمثوبة » إلى 
رتبة لا يصل إليها الملائكة المقربون . وإن أعرض عنها وتناساها , أنزله الله من 
حيفة المها نه والعذاته إلى خط الدر هري 

أي فليس المعنّ هنا بفقد الحرية العجز الداخلي والذاتي عن التصرف الذي 
يشاؤه الإنسان ٠‏ وإنما المعنيّ به الإلزام المتجه إليه من الله عز وجل والمهين عليه 
بقوة الجزاء الذي لا بد أن يلاحقه من بعد . 

ولا شك أن الكتب السماوية كلها ماتنزلت إلا لتعامه بهذا الإلزام » وتحمله 
هذا التكليف » ولتؤكد له يوم الجزاء الذي سيحيا فيه ليواجهه بدون ريب . 
وقد تجمعت أشتات هذا الخطاب التى تنزلت متلاحقة في مختلف الكتب 
السماوية » في آخر كتاب سماوي خاطب به الله الناس جميعاً » وهو القرآن الذي 
أنزله الله على آخر رسله وأنبيائه حمد عليه الصّلاة والسلام . 

ولنصغ إلى طائفة من الآيات التي يعلن بيان الله فيها قرار التكليف هذا إلى 
التان جيعا دون استقداء + 

- < يَاأَيَُا الإنان إِنْكَ كَادح إِلَى رَيّكَ دحا فَمُلاقيه » فَأْمًا مَنْ أوتي 
كتابة ييَمِينِه » فَسَوْفَ يُحَاسَبُْ حساباً يَسيرا » وَيَنْقلبْ إلى أهله مَسْرٌوراً » وَأْمّا 


ار 
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- ا يَابَنِي آتم إِمّا يَأتينكم رسْل منكم يقطون قَليكمُ أيَاتِي فمن اتفى 
وَأْمْلّحَ قلا حَوْفَ عَلَيهمْ َلآ هُمْ يَحرْنُونَ . وَالْذِينَ كَذبُوا اتنا وَاسْكبَرُوا عَنهَا 
أولكك مايه النار هُمْ فيهًا خالدون + » [ الأعراف : 5910/7 ] . 

- 9 وله مَافِي التمَوّات وما في الأرْض لبَجْزِي الَّذِينَ أُسَاؤوا بمَا عملوا 
وَيَجْرَيْ الذي أحْسَنُوا بالخنتئ 4 [ التُهم + 1/6:] .: 

- 9 قَمَنْ يُشَاقق الرّسُولَ من بد مَاتبيْنَ له الْهُدَى وَيَْبعْ غَيْرَ سيبل 
الْمَؤمَنِينَ وله مَاتولى وَنُصّله جَهنْمَ وَسَامَت مصيراً 4 » [ اللّساء : ]1٠6/6‏ . 

< إِنَا حَلَفْنا الإنَان من تُطْمَةِ أسماج نَبتَليه فَجَعَلنَاهُ تييع بَصيرأ » إنا 
هَدَينَاةٌ السّبِيلٌ إِمّا شاكراً وَإِمّا كفوراً > » [ التعر: /1و؟] . 

إن هذه الآيات توضح بجلاء أن الإنسان لم يُخلق سدى دون وظيفة 
أو مسؤولية يتحملها ؛ وا خلق مكلفاً من قبل الله عز وجل بالنهوض بوظيفة 
تنشل في معتقدات يجب أن يعامها عن الكون والإنسان والحياة » وفي أحكام 
سلوكية يجب عليه أن يلتزم بها . 
جامعة لامعنى الذي قلناه » فقالوا : هو توجه الخطاب من الله بالأمر والنهي إلى 

)1( 
عياده : 
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ولكن ماهي العناصر أو الصفات التي لا بد أن تتوافر في الإنسان حتق يكون 
أولاً ‏ الإعلام الذي هو نتيجة توجه الخطاب من الله إلى الإنسان » عن 
طريق الرسل والأنبياء . فلولا الخطاب الإلمي » لما تحقق العم لدى الإنسان بأنه 


مكلف » ولولا العم الذي هوثمرة الإعلام لما استقر أي موجب من موجبات 
التكليف . 


ثانياً ‏ القكن من القيام بالمطلوب تصوراً وفهاً في المعتقدات » وممارسة 
سلوكية في التروك والأفعال . فهما حيل بين الإنسان والقكن من أداء ماطلب 
منه ؛ سقط التكليف في حقه وتقلصت السؤولية عنه . 

ثالنا ‏ امتلاكه الخيار في أن يستجيب أو لا يستجيب لله تعالى » في الأمر 
الضادن اليه منهه, 

ومن هنا قرر العاماء امتناع تكليف الغافل » وهو الذي لا يدري 5 عن 
الخطاب الذي توجه إليه » ويصدق ذلك بحالات السهو والنسيان ونحوها . م 
قرروا امتناع تكليف الملجأ » وهو من لا يملك أي خيار في الفعل الذي يصدر 
منه » كالذي يُلقى من شاهق على شخص فيقتله . 

يقول الجلال الحلي في شرحه على جمع الجوامع : 

« والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ . أما الأول » وهو من لاا يدري 
كالنائم والساهي » فلأنٌ مقتضى التكليف بالشيء » الإتيان به امتشالاً » وذلك 
يتوقف على العم بالتكليف به , والغافل لا يعلم ذلك فيتنع تكليفه » وإن وجب 
عليه بعد يقظته ضمان ماأتلفه من المال وقضاء مافاته من الصلاة في زمان غفلته 


11ت 


لوجود سببها . وأما الثاني » وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه , 
كالملقى من شاهق على شخص يقتله » لامندوحة له من الوقوع عليه . فامتناع 
تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك » لأن الملجأ إليه واجب 
الوقوع وتقيضه متنع الوقوع » ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع »'" . 

والآن ٠‏ ماالذي ندركه لدى التأمل في هذا الذي أوضحناه ؟ 

ندرك أن الانصياع لأمر الله عز وجل » لا يتحقق إلا من خلال توفر الرغبة 
في الامتثال والعمل بمقتضى هذه الرغبة . وذلك لا يتأ إلا من عم بالتكليف 
المتجه إليه أولاً » وأحسّ من نفسه الحرية أي القدرة على أن يفعل أو لا يفعل 
واطلن هن ثانا 


ومن هتنا كنك جفيقة الاستفال مناقضية لتالة الففلة أو الدهسول 2ن : 


المطلوب » ومناقضة للاضطرار املجئ سواء كان إلى المطلوب أو نقيضه . 

إذ العافل لأيقاق نح الامشال . والشطر الملجَا ( أي الفاقنس لحرية 
التصرف ) لا يتأق منه أيضاً الامتشال . إذ إن ما يصدر عنه بدافع الاضطرار 
والإلجاء لا يسمى امتثالاً وإن جاء مطابقاً لامطلوب . 

اخ جو 

إذن فقد ثبت أن التكليف الذي خاطب الله به عباده » لاتتأق الاستجابة 
والانصياع له إلا في تربة حرية التصرف إذ يلكها الإنسان . أي إلا لدى شعوره 
بأنه متيكن من أن يفعل أو لا يفعل ماطلب منه . 
20 شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع لابن السبكي 0 و 4١‏ هذا ولعلك تلاحظ أن اشتراط 

التكين لايفني عن اشتراط وجود الاختيار » إذ الساهي والناسي مفكن من القيام بما كلف بهء 


لوجود القدرة لديه 0 ولكن هذه القدرة في حم المفقودة ) بسيبا فقد الاختيار الناتج عن السهو 
أو النسيان . 
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وإلى هذه الحرية الذاتية التي هي المناخ الأساسي للتكليف ٠‏ يشير بيان الله 
تعالى في قوله عز وجل :< وَبَفْس وَمَا سوَاها . فَألْهِمَهَا فُجُورَهَا وَتَقََاهَا 4 , 
[ الس : 0ه ] . وقوله عرّ وجل : « إِنا خَلَقْنَا الإنمَان من نطفة أمشاج 
تبتليه فَجَعَلْنَاهُ تييعاً تصيراً » إنا هَدَيّناة السّبِيل إمّا شاكرا وَإِمّا كثُوراً > , 
لاسا كاده ١)‏ أى فونه كلل كن مق الاستها يه وتقيضينا د عامل في 
الحالة الأولى المثوبة والأجرء وليستحق في الحالة الثانية الوعيد والعقاب . 

وقد زاد البيان الإلمى هذه الحقيقة جلاء في قوله عرّ وجل : « لآ يُكُلْفَ 
الله نفسا الاسم لها ما كَسَبَت وَعَلَيُّهَا ما اكَْسَبَتْ > [١‏ البقرة : ”هم ] . 


وبوسعك الآن أن تعم معنى قول العاماء : إن أوامر الله الصادرة إلى مكوناته 

تنقسم إلى أوامر تكو ينية وإلى أوامر تكليفية . فأوامره التكوينية هي المقرونة 
18 المباشر » دون وساطة اختيار من المأمور » وهي المنوطة بقوله : « كن » 
الدال عليه قوله تعالى : < إِنْمَا أَمْرُه إذَا أ راد شيعا أث يَقول لَه كُنْ فَيَكُونْ » » 
ائيس :“رم ] . 

وتتجلى أوامره التكوينية هذه في إبداعاته الكونية وسلسلة مخلوقاته في عام 
المادات والنباتات والحيوانات .. أما أوامره التكليفية فهي تلك التي اتجهت من 
الله عر وجل إلى الثقلين : الإنس والجن » تخاطب في كل منهها وعيه » وتطالبه 
بما تطالبه به من أفعال وتروك » من خلال القوة التي بثها فيه الله عز وجل » 
والاختيار الذي متعه به . وذلك ي يكون انصياعه لمذه المطالب مقروناً بجهد 
يتا قل لاحن ف بوليكوة الفرافيه ضنهكا مقروك] بستامل اخفيان مقا فل عليه 
لمات 


ونظراً إلى هذا الفارق الكبير بين كل من الأمرين التكويني والتكليفي , 
كانت أوامر الله التكوينية كلها مطبقة على أتم وجه دون أي خلل ودون أي 


7م 


تدخل عصياني معارض » على حين تسري أوامره التكليفية لتواجه اختيارات 
الناس المكلفين ورغباتهم ونوازع الخير والشر في كياناتهم . فَمنْ خاضع لما صابر 
عليها مطبق لمضوناتها » ومن متأفف منها متترد عليها معرض عنها ٠‏ غير عابئ 
بالنذيرالمقرون ها .. أي إن طبيعة الأوامر التكوينية قائمة على التجنيد 
والتسخير ء أما طبيعة الأوامر التكليفية فقامّة على الامتحان والابتلاء ؛ ا قد 
لاحظت في مضون الآيات السابقة التي أعلن البيان الإلمي فيها قرار التكليف . 

وتأمل » كيف يبرز البيان الإلهي هذا الفارق الخطير بين طبيعتي كل من 
هذين الأمرين في قول الله عز وجل : 


9 ألم ترأنٌ الله يد لة من في السموات وَمَنْ في الأرض وَالنُّسُ والقمرٌ 


والنجومٌ والجبال والشجرٌ والدوابُ » وَكثيرٌ مِنَ الناس وَكَثيرَ حَقّ عليه . 


ب 


العَذْابْ ... > [ الحج :8/75 ] . 


لما كان الأمر الصادر إلى السموات والأرض والشمس والقمر وسائر الموجودات من 
غير الإنس والجن أمرأ تكوينياً نتيجة قسر' وإرغام وتسخير » كان الانصياع كلياً 
ولم يكن في تنفيذه أي تخلف أو شذوذ . ولا كان الأمر الصادر إلى الناس ومن في 
حكهم من الجن أمرأً تكليفياً خوطبوا به من خلال عقوهم واستنهاض عزائهم 
واختياراتهم » تجلى في ساحة الانصياع والتنفيذ كثير من التخلف والقرد 
والشذوذ . 

ولذا نسب الله عز وجل السجود الذي هو تعبير عن أقصى درجات الطاعة 
والخضوع إلى سائر مافي السموات والأرض دون استثناء ولا تخصيص » ثم نسب 
هذا السجود ذاته إلى كثير من الناس لاإليهم كلهم » في الوقت الذي حق العذاب 
على كثيرين آخرين منهم . 

ومن هنا كان التكليف منط ويا على أعظم مظاهر التشريف من الله 
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للإنسان » إذ لم يدفعه إلى تنفيذ أحكامه وقراراته قسراً أو عن طريق الغريزة 
الآلية » شأن سائر الخلوقات والحيوانات الأخرى » بل جهزه بالعقل المميز بين كل 
من الخير والشرء ثم متعه بالقدرة على الاختيار ومكّنه من اتخاذ قراره طبق 
رغبته الذاتية » ودون أي قسر خارجي يفقده اختياره . 

وهذا الذي ميز الله به الإنسان عن المخلوقات الأخرى » من الإدراك العامي 
ممزوجاً بالقدرة الذاتية على الاختيار وحرية السلوك » هو الذي شرّفه وسما به إلى 
مستوى الخلافة عن الله عزّ وجل » المشار إليها في قوله تعالى : <« وَإِذْ قال رَبك 
للملائكة إِنّي جَاعلٌ في الأَرْضِ خَلِيفة > ١‏ [ البقرة : 5.7 . أي يرعى شرائعي 
وانكانى. وق اعون اللي أيقوة لنة النظدام التذي اتبيه من خلال بغر 


أمتعه به وحرّية يلك التحرك في ساحتها!'ا 


ونتيجة هذا التشريف أن يسمو الإنسان هذه المزية إلى أعلى من رتبة 
الملائكة المقربين عند الله إن هو استجاب لامهمة التي أنهضه لرعايتها ونفذ الأوامر 
التي كلف بها » وأن هبط إلى أدنى الدركات وأحطها إن هو أعرض عن القيام 
بشرف هذه المهمة التي وكلت إليه وركن إلى متطلبات أهوائه وغرائزه التي يشترك 
مع سائر الحيوانات فيها 

ويتجلى مصداق هذه النتيجة في قوله عزّ وجل : < لَقَدْ خَلَقَنَا الإنَانَ في 
أَحْسَنِ ع ؛ نّم رََدْنَاهُ أسُقل سَافلين » إلا الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات فَلَهُمْ 
0 ا ا مَمُنون © [ التين : ١/6‏ 3 ] . 


() انطر ‏ للوقوف على تفصيل واسع لهذا الكلام ‏ الفصول التالية من كتاب حجة الله البالغة للشاه 
ولي الله الدهلوي ( باب سر التكليف ) و( باب انشقاق التكليف من التقدير) و( باب 
اقتضاء التكليف النحازاة ) من الصمحة ١5١‏ الى ٠١‏ 
وانطر مبحت عناصر التكليف سن كتاب ( نظرية التكليف ) للدكتور عد الكريم عتان . 
ص 5 وما بعدها وص ٠١5‏ وما بعدها , 


1ت 


وفي قوله عز وجل 83 وَالْعَمْر الانكاة 0 سر 5 ادقن آمَنُوا 
تغيلوا الكالكات راذا بالخ وَتَوَاصَكا الطبر 7 امعو 1 


ا ل 4 الي الاقم 0 , 
م عو اجو 

والآن ما الحصيلة التى نريد أن نصل إليها بعد هذا كله . مما يتعلق يبحثنا 
الرئيسى الذي أدرنا فصول هذا الكتاب على محوره ؟ 

هذه الحصيلة تمثل فها يلي : 

نظرا إلى أن الإنسان مكلف , وأن التكليف قائم على دعامة الابتلاء الذي هو 
الأساس الذي لاب مننه لاستحفاق المكلف للأجر أو العقاب + ونظراً إلى أن 
الابتلاء لا يتحقق إلا في مناخ الحرية بالمعنى الذي أوضحناه » وهو امتلاك القدرة 
على الاستجابة أو عدم الاستجابة للتكليف » فقد كان لابدَ لعنصر الحرية هذه أن 

إن إدراك هذه الحصيلة ذو أهمية كبرى . 

ولكن إذراكها برداد خطورة وأهية ».عندها نتسة الدراسة الدقيقة إلى 
موضوع الجهاد ودعوة الناس إلى الله عز وجل . 

إن مهمة الداعي إلى الله - وقد عامنا أن هذه الدعوة هي جذع الجهاد ومصدر 
تنوعاته وأحكامه ‏ هي أن يبصر الناس بهو ياتهم وبأنهم مكلفون من قبل الله بأداء مهامً 
محددة في نطاق اليقين والاعتقاد أولاً » وفي نطاق التعامل والسلوك ثانياً »ثم يتركهم 
أحراراق اتخاذ القرار الذي وغاووو سن جيف الاستحانة وعديها ذا التكلينت عل 
ارسيو ال ابلتزاء الدقكوعد أو توعد الله يةغياوة الكللون, 


تند 


١ 


ذلك لأم لو حُملوا ة قسراً على الالتزام بالتكليفات الاعتقادية أو السلوكية ؛ 
وسيقوا إليها دون اختيار منهم » لسقط معن الابتلاء في تكليف الله لهم » ولا 
امتتحقوا عل قاقد نسيقوا إليه أي فقوية أو آحر . وهو ماف للنفيج :الذي أقناء الله 
التكليف عليه . 

وكأن البيان الإلمي يعلّم الدعاة إلى الله » وفي مقدمتهم رسوله حمد وَيْْمْ » 
هذه الحقيقة ويبصرهم بالنهج الذي ينبغي أن يسلكوه في دعوتهم وإرشادهم الناس 


إلى الحق الذي يجب أن يتبعوه » من خلال البيانات والآيات التالية وأمثاها : 


-< وَقُل الح من رَيْكُمْ : فَمَنْ شَاءَ فََيُْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلِيَكَفْرُ :آنا أهقذنا 
للظَالمِينَ نارا أحَاط يهم ترَادفهَا » وَإِنْ يَسْتَفِينُوا يُمَانُوا ببَاء كَالْمَهْل يَشُوِي 
الْوَجُوةَ بكس ؛ اراق وناءت مرفها أ > ١‏ 1 الكهف دحلية؟ ] . 

-< لأإِكْرَاة في الدّين قَدْ بين الرْشْدُ من الْفَيّ » فَمَنُ يَكْفْرُ بِالطَّاعُوت 
ا ل 0 #الوثقى لا الفضناء لها 208 
[ البقرة : ؟/ده؟ ] . 

ال د 
ا : ا 


ل عه ]. 


-< قل للذيخ لآ يُومِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَكُمْ إن عَاملُونَ , وَانْتَظرٌوا إنا 
مُنْتَطِرُونَ » وَلله غَبْبُ السّمَوّات والأْض وَإِلَيْه يَرْجَعَ الأمرٌ كُلهُ فَاعْبدَهُ وَتَوَكْل 
در ف م ا اه 


فانظر إلى هذه الآيات التي يخاطب ها الله نبيه أولاً » وسائر الدعاة إلى الله 


178 - 


من معه وممن يأتي بعده ثانياً .. إنه يأمرهم بتنبيه الناس إلى التكاليف التي حملهم 
الله إياها » والجزاء الذي ينتظرم على ذلك في العقبى . ولكنه يأمرهم في الوقت 
ذاته بأن يتركوم وما يختارون بعد إبلاغهم هذا الببيان وإيقاظهم إلى الحقيقة التي 
لا مخيص لم عنها . وذلك ي لا يتحول الأمر التكليفي إلى حك أو قضاء تكو يني 
فيسقط بذلك الفرق بين خطاب الله لعباده تفهياً وتكليفاً . وحكه في حق بقية 
مخلوقاته إلجاء وتكويناً . 
و اجو جهو 

غير أن هذه الحصيلة على الرغ من وضوحها » تثير مشكلتين لا بد من عرضها 
والإجابة عنهما » حتى تصفو الرؤية أمام هذا الذي انتهينا إليه والذي لا بد أن 
يكون متطلقنا إلى الفصول التالية : 


أولى المشكلتين أن في التكاليف الإسلامية السلوكية ماقد أنيطت به عقوبات ٠‏ 


دليؤية عاجلة » ومن شان ذلك أن :يفقد الكت حرية التضرق حياله ولا مكنه 
من القدرة على اتخاذ القرار الذي يريد . 

فن ذلك القتل الذي يستوجب القصاص والزنا الذي يستوجب حد الرجم 
أو الجلد » والسرقة التي تستوجب قطع اليد » والقذف الذي يستوجب 
الخد نالك ْ 

والجواب أن عقوبات هذه ال حرمات وأمثالها لاتتقرر إلا بعد أن يذعن 
مرتكبها للشريعة التي ألزم الله تعالى بها عباده » ولا يكون ذلك بالضرورة 
إلا بعد إذعاته لحقائق الإيمان وأركانه . فالني م يذعن بعد لمبادئ الإسلام 
وأركانه » لا يلاحق قضائياً - أي في دار الدنيا ‏ بفروع الأحكام » أي بالمستلزمات 
السلوكية لكليات العقائدل"ا 
)2 انظر تفصيل هذا الحم في كتاب شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع , مع حاشية البنائي عليه : 


 55- 
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فإذا أذعن الإنسان لكليات العقائد الإسلامية , أي أعلن عن إيانه بها 
واستسلامه لها » كان ذلك إيذاناً بضرورة خضوعه للأحكام السلوكية المنبثقة عن 
إذعانه لتلك الكليات . وكان من حق القضاء أن يلاحقه بتطبيقها والوفاء بها . 
الشأن في ذلك شأن أي علاقة مشابهة بين دولة ما ومواطنيها المنتسبين إليها 
والخاضعين لأنظمتها وقوانينها . 

ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية لاتلاحق بالعقاب الدنيوي العاجل الذي 
يقضي فعلاً على حرية الاختيار » إلا المعاصي التي تتضن تفويتاً لحقوق العباد 
ىنغو راق لايرل بق القساة و الإظر ان باق فا لاقن وإلا نكا الى 
تنطوي على هدر لحقوق الله فقط » فلم يشرع ضدها أي عقاب زجري عاجل » 
ومن ثم فلا يوجد ما يضيق من سبيل الحرية أمام من يريد أن يمارسها أو أن 
يبتعد علها . 

وهذا يعني أن المعاصي التي تتضن ظاماً أو إساءة إلى الآخرين » تعرض 
ماخنها الدفان غير أن هذا العقات ) قبا نا قصاما أ شنورة حقوقية الأواياك 
الذين حاق بم الحيف والظم » لاجزاء على مخالفة أمر الله عز وجل » مثال ذلك 
معاقبة السارق والقاتل والقاذف والحارب والزاني .. فيان العقوبات الحدية التي 
أنيطت بهذه الجرائم والتي تضيق من حرية مرتكبيها فعلاً » ليست في مقابل 
ماتتضنه هذه الجراتم من مخالفة لآم الله » وإنا هي في مقابل ماجرته من إساءة 
وظام للآخرين أوماسببته من إفساد لامجتع الذي يتتع بحق الرعاية والماية ضد 
كل ماقد يتربص به من سوء . 


حت ١١١‏ ء المطبعة الخيرية . هذا مع ملاحظة أن العقاب الأخروي يشل الأصول والفروع معأ 
فالكافر يعاقب ينم القيامة على كفره وعلى تركه الطاعات الفرعية . 
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والدليل على هذا أن المعاصي الأخرى الصافية عن شوائب الظام والإساءة إلى 
الناس ‏ وهي كثيرة جداً -/ يربم لها الشارع أي عقاب عاجل »؛ بل ادخر الجزاء 
عليها إلى يوم القيامة ‏ وترك مرتكبيها أحراراً في هذه الحياة الدنيا" . 

الإنسان: اذى توفقة أن تعن م ع سدح خلال تليق الى الؤمية الله 
بها » فيا لا يعود بالإساءة والظم إلى الآخرين . فلا إشكال قط . 

أما المشكلة الثانية » فحديث رسؤل الله َيِه الذي رواه الشيخان : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويقهوا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة 4 وقد سبق ذكره في الفصل السابق : 

فظاهر هذا الحديث يناقض هذا الذي قررناه وأوضحناه من ملازمة 
التكليف الإلمي للحرية الإنسانية . إذ لن تكون للإنسان حرية اختيار في أن 
يشهد أو لا يشهد مادام أنه يساق إلى ذلك قسرأ تحت سلطان التهديد بالقتل . 

غير أنا نؤث ر أن نعالج هذه المشكلة في الفصل الآقي , الذي آن انتقالنا إليه 


() انظرص ١‏ وما بعدها من كتاب ( حرية الإنسان في ظل عبوديته لله ) للمؤلف . 
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مسؤولية الدعوة 
ضوابطها وأهدافها 

فق أن اوطهعنا أن تعريف الناس بالإسلام ودعوتم إليه ء بالحوار 
والإقناع » هو منطلق الجهاد الإسلامي وأساسه ومصدر تفرعاته وأنواعه . 

وهذا هو أوان تفصيل القول في ذلك » بالقدر الذي يمهد للدخول في الفصول 
التالية » وينهي الالتباس والاشتباك الحاصلين بين حدود هذا الأساس الجهادي 
التسع الكبير » والجهاد القتالي الذي غدا المعنى الوحيد للجهاد في أذهان كثير من 
الناس » حتى تنوسيت مسؤولية النهوض بواجب الدعوة الإسلامية في أذهان كثير 
منهم » أو غدت تفهم على نحو جديد لاعلاقة له قط بالمفهوم القرآني لما ء ولا 
بالطريقة التي مارسها رسول الله وأصحابه والسلف الصالح من بعد . 

وقبل أن احطق في قلسل عق السدععوة إل الله وبياة سبواطينا, 
ومنطلقاتها » لا بدَ أن أَذْكّر بأمر بدهي هو في غاية الوضوح » ولكنه يغيب مع 
ذلك عن أذهان كثير من الناس ؛ لابل عن أذهان كثير من يتصورون أنهم طليعة 
رجال الدعوة إلى الله . 

الفرق بين الحركية الإسلامية والدعوة إلى الله : 

إن كامة ( الدغوة )ندل على ممق لآ يشدق الامن خلال طرفين اكنين:: 
داع يرشد ويبين ويدعو» ومدعوٌ ينطق واقعه بالحاجة إلى من يرشده ويبين له 
الحق » ويأخذ بيده لينهضه من عثراته الفكرية ويحرره مما علق به من شبهات 
وأوهام . 

أي إن عملية الدعوة إلى الله لا يمكن أن تتم من خلال نشاط يدور في نطاق 


سات 


طرف واحد . بل لا بد لتحققها من أن يسري هذ النشاط مابين طرفين اثنين ؛ 
طرف يرشد ويحاور ويعم » وطرف آخر يتلقى ويتعم ويتجاذب مع الطرف 
الأول زمام النقاش والحوار . 

ولا شك أن الطرف الأول هو الداعي الذي متعه الله بالعلم والمداية , وأن 
الطرف الثاني هو المدعو الذي يفتقر إلى العم والبيان » ومن ثم إلى الحداية . 

وأعتقد أن فينا من يقول : إن هذا شيء بدهي ٠‏ ولعل أحدا لايحتاج إلى 
ثيانه اوتا كينة 5 

وأقول : أمّا أنه بدهي » فنعم .. وأمّا أن أحدأ لايحتاج إلى التنبه إليه » فإن 
الواقع - وياللأسف ‏ لا يؤيد ذلك . 

إن الدعوة التي يفهمها ويمارسها أكثر الماعات الإسلامية اليوم » ليست أكثر 
من أنشطة تدور حصراً بين أفرادها أنفسهم ! 

وتقثل هذه الأنشطة » كا هو معروف ؛ في مناقشات تدور بينهم حول 
المستجد من أوضاع المسامين والمشكلات التي تطوف بهم أو التي يعانون منها » وفي 
تحليل وتقويم واقع الحكومات والأنظمة القائمة في بلادهم خاصة ء أو في البلاد 
الإسلامية عامة , ثم في رسم الخطط التي تتكفل بترسيخ وجود أفضل وأكثر قوة » 
لهم ؛ على طريق السعي للوصول إلى مناطق الحم والنفوذ .ثم في التحرك 
التعاوني المنظم لتنفيذ هذه الخطط بالسبل المإنوعة الممكنة . 

ذلك هوء باختصارء حجم الأنشطة التي يمارسها أكثر من يمون 
بالإسلاميين أو الجماعات الإسلامية » والتي يطلق عليها اسم العمل الحري » ثم 
تدخل في مفهومهم حت مصطلح : الدعوة الإسلامية إ 

فهل هذه هي الدعوة التي أمر الله عزْ وجل بها في قوله عز وجل : « أَدْغْ 
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الىقيل ريك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنّة وَجَادلْهُمْ بالّتي هي أَحْسَنْ », 
[ انحل : ٠١/5‏ ] » والتي عناها رسول الله يَلِئَةِ بقوله : « لأن هدي الله بك 
وجلا واغدا كر لك ما طلعت علية الكسن أو ريت ؟ 

أين هو الداعى المرشد والمدعو التائه في سلسلة هذه الأنشطة الحركية ؟ 


وأين هو أثر هذه الطريقة من الدعوة على التائهين والجانحين والفاسقين 
والواقعين في شباك محترفي الغزو الفكري » وما أكثرهم على كل صعيد ؟ 

إنك لتنظر » فترى أن برزخاً كبيراً يفصل بين تلك الماعات التي تنشط 
نغاطها الترى الذي أوضحاء ».وهنا الخليط مق التائوين والكناين: والجاغلين' : 
فيس يق سؤلاء وأولتك أ اقلاق عل مسد دفوة أو انان أى حيو سل 
بوسعك أن ترى » بدلاً من ذلك » ففات شتى من أصحاب المذاهب والأفكار 
الغهدّامة » يتغلغلون بين خليط هؤوّلاء التائهين والجهال » يلحقوم إلى قراهم 
النائية » ربما ء أو إلى أماكنهم المستوعرة ٠‏ فيجلسون إليهم ويؤانسونهم »ثم 
يبون في أفكارهم عوامل الشبهات والريب » ثم يسعون إلى إحلال أفكارمم 
ومذاهبهم الباطلة محل قناعاتهم الدينية التقليدية . وذلك بأساليب شتى من الحوار 
والنقاش . 

كل هذا » في حين أن الإسلاميين أو الججماعات الإسلامية » منصرفون إلى 
أنشطتهم الحركية الخاصة بهم والدائرة فوا بينهم .. ومع ذلك فهم » عند أنفسهم 
وقناعاتهم » يمثلون طليعة الدعاة إلى الله من خلال هذا العمل الحري !.. 

وليكن واضحاً أنني لست أعني ببيان هذه الحقيقة » التهوين من أنشطة هذه 
ال مماعات » وقد أوضحت قبل قليل حجمها وخلاصتها » 6 أني لست الآن بصدد 
تقويها وبيان مدى أهميتها . 

ولكن الذي أعنيه أن هذه الأنشطة الحركية شيء ٠‏ والدعوة إلى الله النقي هي 


د ةبت 


القاعدة العريضة الأولى للجهاد » شيء آخر . فلا يجوز إطلاق اسم أحدههما على 
الآخر. 

بل مما لاشك فيه أنه مها كانت الأعمال الى ينهض بها هؤلاء الإسلاميون 
صالحة ومفيدة » فإنها لاتقوم مقام واجب تعريف الناس بالإسلام ودعوتهم إليه 
قط 5 أن من الخط] كان تبيية هذه الأعال الذانية دعوة إلى الله.: 

د د ده 

مجتمعاتنا الإسلامية فقيرة في مجال الدعوة بمقدار ماهي غنلية 
بالأنشطة الحركية : 

إذن بوسعنا أن نتبيّن الحقيقة التالية : 


وهي أن مجتعاتنا العربية والإسلامية » بقدار ماتفور بأنشطة الماعات 


الإسلامية المتكاثرة » تعاني من الفقر الشديد والركود الخطير في مجال أعمال الدعوة ٠‏ 


إلى الله !.. 

وما قد نراه من بوارق الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام » هنا وهناك » 
ومتابعة بعض التائهين والجانحين بالنصح والحوار » لا يعدو أن يكون حالات 
ا وتضرفات :فردية + لاتسد من اطاسة الكبيزة أ سمت : 

وإنا لنعلم أن من هذه الصور النادرة جد ماتنهض به ( جماعة التبليغ ) من 
اتصال بعامة الناس واجتاع إليهم في بيوتهم وقراهم وأماكن تجمعاتم أَيَأ كانت » 
حيث يذكرونم بالإسلام وحقه الثابت في أعناقهم » ويدعوهم بلطف وتحبب إلى 
التوبة عن الموبقات » ثم التوجه إلى تطبيق أوامر الله .. ولكنه عمل جزئي ونادر 
إلى درجة الغربة » وقد تكون عدّتهم إلى ذلك من العم والثقافة محدودة ويسيرة . 
واللهم أنك لاتكاد تجد يا من الماعات الإسلامية » تقبل معهم إلى شيء من هذا 
الاتجاه . 
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وإذا تبيّن هذا » عامنا أن مجتعاتنا تعاني من فقر شديد في مجال أعمال الدعوة 
إلى الله والتعريف العامي » عن طريق الحوارء بالإسلام » على الرتم من كثرة 
الماعات الإسلامية التى تفيض بها هذه المجقعات . 

وهذا يعق أن مجتعائنا هذه بعيدة كل البعند عن التغامل مع أسنن الجهاد 
ومنطلقاته الأولى » على الرغ من كثرة دوران كامة الجهاد على الأفواه وعلى الرغغ 
من كثرة ترداد الألسن لما والهتاف بها . بل على الرغ من القفز الفعلي في كثير من 
الأحيان إلى الفروع القتالية للجهاد ٠‏ وهي الفروع التي لا تتحقق شرعيتها إلا 
غردنا تكون متبكقة نحن تليق كلك الأشين والمتطلقاف , 

فا الدليل على أن واجب الدعوة إلى الله من خلال التعريف بالإسلام 
ومبادئه وإزالة الشبهات التي قد تتسلل إلى طريق فهمه والاقتناع به ء هو 
الأساس الأول في شرائع الجهاد وأحكامه , وأنه الركن الركين فيه ؟ 

الدليل » أن باب الجهاد في شتى كتب الفقه » إنما يُفتتح ببيان هذا الركن 
الأساسي منه » حتى يتبين لكل دارس ومستبصر أن الساحة الجهادية الأولى هي 
ساحة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ أما الجهاد القتالي 
بأنواعه امختلفة فإنما هو فرع عنها وحصن لها . 

يقول الإمام النووي في كتابه المنهاج في أول كتاب الجهاد بصدد تعريفه 
ويبان أنواعه : 


« ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين » 
وبعلوم الشرع .. والأمر بالعروف والنهي عن المتكر»!" . 


() أنظر مغني الحتاج بشرح النهاج للنووي : 5٠١/6‏ 
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ويفتتح الإمام الدردير هو الآخر باب الجهاد في كتابه ( أقرب المسالك ) 
وشرحه عليه » ببيان وجوب القيام بنشر علوم الشريعة والآمر بالمعروف والنمي 
عن المنكر.. و يؤكذ: خرمة القفز فوق: هذا الواجب إلى الأعال القتالية ع فيقول: : 

0 ودُعُوا أولا 0 و 03 إلى الإسلام 3 ولو بلغتهم دعوة البي 2 اليد 8 

ويفتتح ابن رشد في مقدماته » كتاب الجهاد ببيان أنواعه مرتبة فيقول ٠‏ ه 

« والجهاد ينقسم على أربعة أقسام : جهاد بالقلب » وجهاد باللسان » وجهاد 
باليد 2 وجهاد بالسيف 0 4 ُ يعرف الجهاد باللسان فيقول 00 وجهاد اللسان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن ذلك ماأمر الله به من جهاد المنافقين , 
لأنه عر وجل قال :« يَاأْيُهَا النْبيُ جاهد الْكُاز وَالْمُتَافقينَ .. » : 
[ التوبة : 7/9 ] » فجاهد 2 الكفار بالسيف وجاهد المنافقين باللسان ول ٠‏ 

أقول : وحتى جهاده يَيِنَهِ للكفار بالسيف » إنما كان بعد دعوتهم باللسان 
وإقامة الحجج ورد الشبهات ؛ بل بعد أن ثار الكافرون على تلك الدعوة بالصدٌ , 
وتهديد القائمين بها » ؟ا سيأ بيانه مفصلاً فما بعد يإذن اللّه . 

ويبدأ الإمام البهوتي باب الجهاد في كتابه ( كشاف القناع ) ببيان فروض 
الكفاية التي يجب البدء بها » من ذلك إقامة الدعوة إلى دين الإسلام ودفع الشبه ٠١‏ 
عنه » وإقامة الصناعات التي يحتاج إليها الناس في مصالحهم الدينية2, 
والدنيوية » البدنية والمالية » لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك7" . 


(0) الشريح الصغير : ؟9777؟ و5378 ء ط دار المعارف بمصر . 
9) مقدمات ابن رشد : ص 59؟ » ط مكتبة المثنى ببغداد . 
(9) انظر كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي : 77/١‏ 
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إذن فالقيام بأعمال التعريف بالإسلام وعلومه والدعوة إليه » هو الركن 
الأول الأصيل في بنيان الجهاد وشرعته . وأي تجاوز له لا بد أن يلحق إخلالاً 
كبيراً بمعنى الجهاد وحقيقته . 


ا ار 


الجهاد بالدعوة حكم تبليغي يثمل المسامين عامة : 

والآن » ماهي طبيعة هذا الركن الجهادي الأول ؟ وما هي الشروط التي 
في أن محتقا الداغن ؟ وما هي المنطلقات التي ينبغي أن تصدر الدعوة 
عنها ؟ 

أما طبيعة حك هذا الركن » فأم ما ينبغي أن نعم من ذلك أنه واحد من 
أحكام التبليغ » وليس من أحكام الإمامة » ؟ا هو شأن الأنواع القتالية الأخرى . 

فواجب الدعوة إلى الله وتعريف الناس بالإسلام » حك خاطب به الله عباده 

أي فانصياع المسامين لهذا الواجب لا يتوقف على دعوة الحاك أو الإمام الأعلى 
إلى ذلك ٠‏ أو على إذنه لهم به . بل هو في النهوض بهذا الركن كي فرد من أفراد 
المسامين . يتلقى التكليف به مثلهم ويؤدي واجبه في ذلك كأي واحد منهم . غير 
أنه يذكرهم بذلك من نسيان » وينظم لم سبل النهوض به » ويبعد عن طريقهم 
المشكلات التي قد تعوقهم عن الوصول إلى الغاية المطلوبة . 

أنه يملك أن يوظف للنهوض بهذا الواجب من يرام أهلاً للنهوض به ء 
وأن يمنع عنه من يراهم مؤهلين له . وإنها يتتثل مناط الأهلية وعدمها في المادة 
العامية الكافية التي ينبغي أن يقتع الداعي إلى الله بها » وفي الحككة والإخلاص 


5 


اللذين ينبغي أن يكون له حظ وافر منها . وإنا يلك الإمام أن يأذن وأن 
فلم هل هذا الأسابن كو كين 

فيان رأى الإمام أن هنع المؤهلين للدعوة عن النهوض بهذا الواجب الذي 
كلفهم الله به » دون معذرة شرعية يعتد عليها ٠ل‏ يكن على أحد منهم أن 
يستجيب لمنعه » بل ليس لم ذلك » لأن النهوض بهذا الركن الجهادي واجب 
تبليغي خاطب الله به من عباده كل من كان مؤهلاً لذلك » دون أن يجعل للحام 
أي وساطة أو سلطة في ذلك » اللهم إلا سلطة الإشراف والرعاية والتنظي . فهو 
كركن الصلاة وركن الصيام والزكاة والحج » في كونها جميعاً أحكاماً تبليغية 
خاطب الله بها كل فرد من عباده المكلفين » ومن ثم لا يهلك الإمام ولا أي من 


النبيين والمرسلين أن ينع أيّأ من المكلفين من النهوض بما قد أمره الله بهمن . 


ذلك . 

إلا أن وجوب هذا الركن الجهادي يقف عند حدود الوجوب أو الفرض 
الكفائج + 5 لاحظنا من:دلآلثة النودن النقهينة الى عرف كاقا اننا »وكا هو 

0 9 رم قم كاي 0 قت 3 
ظاهر قول الله تعالى : <« ولتكن منكم أَمَّة يَدْعُونَ إلى الخيرٍ وَيَأمُرُونَ 

ا ا ل اي فق ره - رراثرة 1 8 

بالمَعرُوف وَيَنَهَونَ عَن المُنكر واولئك هُمْ المُفْلحُونَ > 1 آل عران ٠١4/5:‏ ] . 

فإذا قام من المسامين المؤهلين لهذا الواجب » من تتحقق م الغاية » ويتأدى 
بهم الغرض المطلوب من الدعوة » ونهضوا بهذا الركن على الوجه المطلوب » سقط 
الوجوب عن الباقين . وكان للإمام عندئذ أن هنع هؤلاء الباقين أو من شاء منهم 
عن الاشتراك في الأمر لمصلحة شرعية ذات أولويّة يقدرها . 

ومعنى هذا أن على من سقطت عنهم تبعة القيام .هذا الواجب أن يستجيبوا 
لما يراه الإمام في ذلك . لأن القيام بالدعوة في حقهم لا يعدو أن يكون مندوباً , 
'وربما كان مباحاً » في حين أن الاستجابة لأمر إمام المسامين ( مالم يأمر بمعصية ) 
واجبة . 
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غير أن الإمام بدوره ليس له أن يدع » من لم يتعين في حقه وجوب القيام 
بالدعوة » اعتباطاً » أي دون أن يكون له إلى ذلك المنع مبرر شرعي . 
ورد في الأحكام السلطانية لأماوردي قوله 0 


, وأما جلوس العاماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس‎ ٠ 
والفتيا » فعلى كل منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل فيضل به‎ 
المستهدي ويزل به المسترشد » وقد جاء في الأثر : أجرؤْك على الفتيا أجرؤك على‎ 
. 7» النار . وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقرار أو إنكار‎ 


الجهاد بالدعوة يقوم على النصيحة الطوعية لا على الأمر 
القسري : 

وبما يدخل في طبيعة هذه الدعوة وصفاتها » أنها يجب أن تقف عند حدود 
التعريف والتذكير والنصح » أي فلا يجوز للداعي أن يتجاوز بها إلى درجة 
الإكراه والإلزام . 


ذلك لأن الدعوة إلى الله » في جملها , إنما هي انصياع لأمر الله المتجه إلى 
عَلَى البرٌ وَالتَقُوَى َلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعَدْوَان > » 1 الانة : م2 ] . 


() الأحكام السلطانية للماوردي : 188 . هذا ؛ وربما ظن بعض الناس أن إعطاء هذا الحق للحام 
يعني تمكينه من تغيير أحكام الله بأن يجعل المندوب أو المباح حراماً . وليس للحام ذلك » ومن 
ثم فليس للعالم أو الداعي آن يستجيب لأمره .. غير أن هذا الظن ليس صحيحاً . فإن الجام 
يلك أن ينع من ممارسة المباح أو المندو لمصلحة أم في اجتهاده من مصلحة ذلك المباح 
أو المندوب » دون أن يخل ذلك المنع بكونه مباحاً . ألا ترى أن مر لما أمر حذيفة بتطليق 
زوجته الكتابية قال له حذيفة : أتزع أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ قال : لاأزع أنها حرام ؛ 
ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . 


أي فهي في الحقيقة تعاون على الانصياع لأوامر الله وتكاليفه . وقد علمت 
أن التكليف منوط بالمثوبة والجزاء » ولا يستأهل المكلف المثوبة إن أحسن 
أو العقتاب إن أساكفء إلا إن كان مالك لأختياره » يحمي عن اقندرة وطبواعية 
أو يسيء عن قدرة وطواعية . وقد مر بيان ذلك مفصلاً في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب . 

فإذا كانت الدعوة تعاوناً للانصياع للتكاليف الإلمية » فيجب أن لا تخرج في 
حدودها عا تقتضيه طبيعة التكليف . 


وك أكن البيان الإلمي هذه الحقيقة لرسول الله مُه » وكررها بأساليب شق 
من ذلك قوله عز وجل : 


« فذكر إِنْمَا أنت مذَكْرَء لنت عَلَيِهمُ بمَصيطرء إِلأمَن تَولى وَكَقْرَ , 


2 الله العَذَاَ الأكبر » » [ الغاشية : 3/86 -؟؟ ] . 

ومن ذلك قوله : < فَانْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرسلنَاكَ غلبم حفيظاً , إن عَلَيْكَ إلا 
البَلاغٌ 4 [ الشورى : 5ؤ/8؟ ] . 

ومن ذلك قوله قعالى «٠:‏ وَإِمّا تُرِيَنّكَ بَعْضَ الَذِي تَعَدَهَم أو تتوَِينَكَ 
قإنْمَا عَليْكَ البَلاغٌ وَعَلَنَا اْحسَابْ »> » [ الرُعد: 2/8 ] . 

ومن ذلك قوله تعالى <٠:‏ قن تَوَليْتم فَاغْلَمُوا أنمَا على رَسُولنَا التلاغ 
مين > ١‏ 1 المائدة : 0/6 ] . 

ولاحظ أن في هذه الآيات ماهو مدني » أي نزل بعد مشروعية الجهاد 
الققال» وسن هنا أن الدعوة لم تتحول في عهد ما من نصح اختياري إلى أمر 
قسري . 

وقد سارت الدعوة إلى الله في عهد رسول الله » وفي عهد الصحابة والخلافة 
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الراغدة من بعده على هذا المذوال » واتسمت بهذه الطبيعة . ونسج من ذلك 
تاريخ مشهود ومقروء ليس فيه أي وض أن لسن 

روى ابن أي حاتم بسنده عن غلام لعمر بن الخطاب اسمه أسبق » قال : 
كنت مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب » فكان يعرض عل الإسلام فأبى . فيقول : 
( لأإكْرَاة في الدّين » ٠‏ 1[ ال و وقول يا أنيق ار اساليف افيا 
بك على بعض أمور المسامين . 


وناقف" يكيل اسل عن أبيةافال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز لم 
تسلم : أسامي أيتها العجوز تسامي » إن الله بعث مدا بالحق الك : انا ععوق 
كبيرة والموت إليّ قريب . فقال عير : اللهم اشهد . وتلا« لاإكْرَاة في 
الدّين » . 


هل يشكل على هذا حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلاالله » ؟ 

غير أن شيئاً واحداً يشكل على فهم هذا الذي أوضحناه » ويمدّ غاشية من 
الغموض والاضطراب عليه . وهو الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر أن 
رسول الله يِه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
تمداً رسول الله » ويقهوا الصلاة ويوّتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصوا مني 
دماءهم وأموالم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله » . 

هذا الشيديث غريي الإستد اد .ولك الشيكين اثققيا عل محتةة متيم 
غرابته . وم يروه الإمام أحمد في مسنده » على توسعه وتساهله في رواية الصحيح 
وغيرة وقد ذكر اشافظ ارخ جسن اهن الفاساف هن امشعد محف ا 
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بأن ابن عمر لوكان عنده عل بهذا الحديث ؛ لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قنال 


١) 1 

مانعي الزكاة" . 

غير أن هذا الدليل لا يقوى على تضعيف الحديث ؛ لاسها وقد اثفق على 
صحته الشيخان . 6 أن عدم وجوده في مسند أحمد لا يخل بصحتته : والحديث مع 
ذلك غويب ف إساده + وقد أطال الذافظ ابن حجر الذليل غلييا"! , 

إذن » فكيف يمكن فهم هذا الحديث على ضوء ماقد عامناه » من أن الدعوة 
إلى الإسلام يجب أن تتم في نطاق الاختيار وحرية اتخاذ القرار ؟ 

نصغي في الإجابة عن هذا الإشكال إلى خلاصة الآراء التي قيلت في ذلك » ثم 
نتبع ذلك ببيان الحق الذي نراه . 


الرأي الأول ( وهو أضعفها ) ؛ أن دعوة الناس إلى الإسلام عن طواعية ودون . 


إلزام » إنما كانت في صدر الإسلام » أي قبل مشروعية الجهاد التنالي . ثم إن هذا 
الحم نسخ فيا بعد بآية السيف وهذا الحديث . فهو إذن منسجم ومتفق مع ماآل 
إليه الأمر من مشروعية قتال المشركين وحملهم قسرا على الإسلام . 

الرأي الثاني ( وبه قال أكثر الفقهاء والمفسرين ) أن الحكم باق » وأن الآيات 
النفي تدل على الدعوة إلى الإسلام دون إكراه » محككة وليست منسوخة . قالوا 
وحديث ابن عمر هذا لا يتعارض مع تلك الآيات قط . 

ثم إن أصحاب هذا الرأي الثاني انقسموا إلى فر يقين : 

أننا الفرنيق الأول ونه فقتالواة] 1 السنانى ]بق بعد وت عرزت أن أعادل 
الناس .. هم الوثنيون ومن في حكهم كالملاحدة . وأما من عدا فهم المعنيون 
)١(‏ انظر فتح الباري : ١//اه‏ 
(؟) المرجع السابق ١5/١‏ 


0ت 
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وأذا الفروق'القاق شاار درل إن تقوية: امرك أن أفتائل التاين 
تعزل عن هنذا الذي فهصة ينظ القنانن خطا : والدهوة الأبلايية لا جور ان 
تقترن بأي إكراه لافي حق الكتابيين ولا في حق غيرهم . والأمر بقتل المشركين في 
قوله تعالى : < .. فَاقَْلُوا الْمُفْركِينَ حَيْتْ وَجَدُتْمُوهُمْ .. > » [ الثُوبة : ٠ره]‏ , 
إنما هو لوصف الحرابة فيهم لاسبب كفرهم . وبه قال الإمام مالك وأصحابه 
والأوزاعي وجمع كبير من الفقهاء”"ا 

فهذه هي أبرز الاجتهادات وأشهرها في حل هذه الشكلة . 

ولنستعرض الآن أدلة كل منها » لنصير إلى اختيار أفرها إلى مقتضى القواعد 
والنصوص . 

أما الاجتهاد الأول ( وهو أضعفها كا قلنا ) فيعقد على دليلين اثنين : 

أوما قول اله عز وجل :< فَإِذا انسَلحَ الأشْهرٌ الْحَيَمُ فاقثلوا الْمُمْرِكِينَ 


حي جوم وَحَدوُم م وَاحْصَرُوهُمُ وَاقَعدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّدٍ » فَانْ تَابُوا وَأقَامُوا 
الضّلاة وَآنوَا الركَاة فحَلُوا سَبِيلهَمْ إن الله غَفُورٌ رَحِمَ > , [ التوبة ذكيهة ]. 


0 : مغي 00 00 5000 0 ع ا امجتهد ١‏ الام ). 
) انظر أحكام القرآن لأبي بكر بن العر لي : /هم . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي :770/8 , 
وبداية المجتهد : 1171١‏ » ومقدمات ابن رشد : ص ٠+‏ 
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ثانيها : نص هذا الحديث ذاته الذي هو مصدر الإشكال . قالوا : أنه صريح 
في مقاتلة الناس كلهم » وأن هذه المقاتلة لاتنتهي إلا عند غاية واحدة هي 
التوبة » أي الدخول في الإسلام . 

فهذان الدليلان هما مستند نسخ الحك السابق » وهو الأمر بالدعوة إلى 
الإسلام دون إكراه أو قسر لأحد على ذلك » عند أصحاب هذا الاجتهاد . 


قن انسفنا لدى التعدى + أن عد أن أنا من هديق الدليلين لاض 
حجة على نسخ الحك المستقر السابق في هذا المضار . 

اننا اند ايل الأوو وهو فول الله اوعدن 25 ادن ادل الأخير 
الْحْرُمٌ .. > الآية » فغاية ماايدل عليه هو وجوب قتال الشركين بعد انسلاخ 


الأشهر الحرم . وليس ثة خلاف على دلالة الآية على هذا القدر . ولكن هل في . 


الأية مايدل على أن موجب القتال هو الكفر دون غيره ؟ هذا هو محل النظر 
والبحث . 

والحق أن الآية ليس فيها ما يدل أو ما يشعر بأن موجب قتال المشركين هو 
الكو فم *. 

إن الآية لاتزيد على أمر المسامين بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم ‏ 
قلنا . وفي هذه الحال يرد احمّال كون السبب كفرأ وكونه حرابة . وكلا الوصفين 
كان المشركون متلبسين بها لدى نزول الآأية . وإذا وقعالاحتال سقط 
الاستدلال » كا هو معروف . 

قد يقول بعضهم : إن جعْل التوبة من الكفرغاية للأمر بالقتال » ( وقد 
نصت نباية الآية على ذلك ) » يدل على أن موجب القتل هو الكفر لاالحرابة . 

ولكن الذي يرد صحة هذا التصور, قوله عز وجل بعد هده الآية مباشرة : 
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ل( وَإن أحد من المُشركين امنتجارا كَ فِأَجِرْهُ حَتى يَدْمَعْ كَلامَ الله ثم أبلغة 
مَأَمَنه ذلك بِأنْهمْ قوْمّ لآ يَعْلَمُونَ © , [ التوبة :ث/ة ] . 

إذ لوكانت غاية القتل هي التوبة من الكفر حصراً أي دون غيره » لتناقض 
ذلك مع الحم يإجارة المشرك إن هو طلب ذلك » ولتناقض مع الحكم يايصاله بد 
ذلك مع الماية والرعاية له إلى حيث يجد ط,أنينته ومأمنه ؛ على الرغ من أنه 
لايزال متلبساً بكفره » ول ينته إلى غاية التوبة منه » وعلى الرغ من أنه سيعود 
إلى الكان والصحب اللذين يتاح له أن يجعل منهآ منطلقاً إلى كيد جديد ضد 
المسامين . 


ونظراً لهذا التناقض الواضح الحاد بين صريح هذه الآية الثانية » وز أن 
القتل المأمور به في الآية الأولى يعود إلى سبب الكفر ء فقد اضطر المتشبثون بهذا 
الزع إلى القول بأن الأية الثانية منسوخة بالأولى » أي بالتي قبلها مباشرة . 

عن أن هذا اللجوء الاعتباطي إلى القول بالنسخ » تنأى عنه قواعد النسخ 
وضوابطه العروفة أولاً » ويوقعهم في مشكلة معارضة حادة أم ؛ مع تصوص 
و بيّنة أخرى من القران متأخرة في نزولها عن هاتين الأيتين » ومع ماجرى 


أن سي ان ةماما دما لا ابر 
ذاتها » وهو قول الله عرّ وجل 0 قر وما كنا أَيَْائهَم وَهَمُو | ياخرّاج. 
الرُسُول وَهَمْ بَدَووكمْ أَوَلَ مَرّة » أُتَخشرْتهمْ انال أن أن تَحَشَوْهُ إن كُنْتَم 
مُؤْمِنِينَ »© » © [ التوبة : ١/؟ا]‏ . 

فقد أعلنت هذه الآية حيثية الأمر فكل الشركين :و ومست مس 5ل 
وهو نكثهم الأهان التي التزموا يبا » وخرقهم المماهدة التي تمت يينهم وبين 


كه 


النايق + ويكوم بالفدى والعدوات + وهذا تصريع خامم بآن مرجب الفدل الذي 

نزلت به آية السيف ٠‏ إنما هو الحرابة . 
وأما ماجرى عليه أصحاب رسول الله يِه » فكثير أيضاً . من ذلك مارواه 
سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب » فقال : إن أراد الرجل منا 
أن ماق تدا سد انقضاء الأريعة احير نع كل اله أى يانه عاعة» 
0 . فقال علي رضي الله عنه : لاء إن الله تبارك وتعالى يقول رذ 
مِنَ الْمَشُركِينَ اسْتجَارَك فَأجِرْهُ حتّى يَنْمَمَ كلام الله » ثم أبْلفة مَأمََة 4" . 


وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : 
قدمت أمي » وهي مشركة » ٠»‏ فأتيت الني مَل اين : يا رسول الله » إن أمي 
قدمت وهي راغبة » أفأصلها ؟ قال : « نعم صلي أمك » . 


وروى الحام في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير» قال : قدمت 
ْله بنت عبد العزى على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا وثياب وسمن وأقط » 
فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزنها » فسألت عائشة لها الني يَلِْهِ عن ذلك . 
فتلا عليها قول الله عزّ وجل <٠:‏ لآ يناكم له عن الِّينَ لم يُقَاتلُوكُمْ في الدّين . 
0 يَخْرِجُوكُمُ من ديَاركُمْ أن تَبرُوهُمْ وَتَقُسِطوا إِلَيْهُمْ » إن 3 حب 
الْمُقَسطين © » [ المتحنة لخ ] افأمخلتها عندكن مازقا وقبلت بهدا ياف 


() انظر الجامع لأحكام القرآن : 75/8 + ويلاحظ من سياق هذا الخبر أن الأمر بالإجارة ليس 
خاصاً بحالة رغبة الشرك الاستاع إلى كلام الله » بل هو عام بما قد يكون وراء ذلك من 
الرغبات كإنجاز أي حاجة له . 

)2 رواه بهذا التفصيل الحام » وأصل الحديث من رواية الشيخين من حديث أمماء قالت : 
استفتيت رسول الله يِه فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : « نعم صلي 
أمك » ورواه بهذا اللفظ ذاته الإمام أمد . ورواه البخاري معلا في كتاب الأدب . 
وكامة راغبة في الحديث بعنى : راغبة في المواصلة واللقاء . ومن الجدير بالذكر أن أم 
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ولعلك لن تجد أصرح ولا أبين » من هذه الآية التي استشهد هيا 
رسول الله طلِقَهِ » دلالة على أن المشركين الذين نزلت آية القتال في حقهم » إنما 
أنزل الله في حقهم ذلك للحرابة التي كانوا يمارسونبها لا للكفر الذي كانوا يتصفون 
به . 

وإنا لتقرا عند هذه الآيةسلشلة من الآيات المترابطة كلها تؤكيد أن غلنة 
الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا ء إنها هو تفننهم في الكيد لاسامين والتربص 
بهم » وعدم مراعاتم إلا ولا ذمَّةٌ في حقهم . 

وفكذا كتابق الأدات: النامة دق القسن :وال كراف عل الدية + والأمرف.*: 
من ل بمارس أي إساءة إلينا منهم والقسط إليهم » مع الآيات الآمرة بقتلهم وقعود 
كل مرصد لهم » نظراً إلى أنهم بدؤوا الخيانة والغدر ولا يرقبون في المؤمنين إلا 
ولا ذمة . ويسقط القول بنسخ الآيات الثانية الآمرة بالقنال للآيات الأول 
الناهية عنه والآمرة بيِرّمم والقسط إليهم . 

« أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لاإله إلاالله .. » الحديث , 

وأقول في الجواب عنها » وبالله التوفيق : 

إن المشكلة تنشأ في ذهن الباحث في هذا الموضوع » من عدم تنبهه إلى الفرق 

5 م ع 5 ع 

بين كامتي ( أقاتل ) و( أقتل ) معنن بينهها فرقا كبيرأ لا يخفى على العربي 
اناسل 

لقد كان الحديث مشكلاً حقاً لوكان نصه هكذا : ( أمرت أن أقتل الناس 

ليست أم عائشة رضي الله عنها » فهذه كانت تسمئ أم رومان ؛ وقد كانت مسامة . وقد كان 

مجيء أم أسماء إلى ابنتها بعد أن نكت قريش العهد . بل الصحيح أن ذلك كان بعد الفتح . 
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إل 


حتى .. ) » إذ هو يتناقض عندئل مع سائر الآيات والأحاديث الكثيرة الأخرى 
الدالة على النهى عن القسر والإكراه . 

أما التعبير ب ( أقاتل ) وهي الكامة التي عبّر بها رسول الله َيِه » فها أجمع 
غليه الزواة ‏ قليين فيه لدف التحقيق ها بناقضى الدستودق والي لائل الى أطلنا 
في بيانها » ومن ثم فليس في فهم الكامة أي إشكال . 

يبان ذلك أن كلة( أقائل عل وزق أفاول قل عل الشاركة. فهي 
لاتصدق إلا تعبيراً عن مقاومة من طرفين » بل هي لاتصدق إلا تعبيراً عن 
مقاومة لباد سبق إلى قصد القتل . فالمقاوم للبادك هو الذي يسمى مقاتلاً . أما 
البادث فيو أبعذ.منا يكون غن أن. يتنمى أمقناتلاً > بل هو في الحقيقنة يسن قائلاً 


بالتوجه والهجوم أو بالفعل والتنفيذ . إذ لا ينشأ معنى الاشتراك إلا لدى :هوض . 


الثاي للمقاومة والدقاع:: 


ألا ترى أنك تقول : لأقاتلن هؤلاء على ممتلكاتي أو على عرضي . فلا يفهم 


أحد من كلامك هذا إلا أنك عازم على مجابهة العدوان منهم على مالك 


أو عرضك . فقتلك لم إنا يأتي بعد توجههم إليك بالعدوان . 

ومن هنا يتضح أن من الخطأ بمكان أن تعبرعن هذا المعنى بقولك : لأقتلن 
هؤلاء على مالي أو على عرضي . 

إذن فا هو معنى الحديث على ضوء هذا الذي أوضحناه ؟ 


معناه : أمرت أن أصدٌ أي عدوان على دعوتي الناس إلى الإيمان بوحدانية 
الله » ولوم يتحقق صد العدوان على هذه الدعوة إلا بقتال المعادين والمعتدين 
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وهذا من قبيل قوله مَيِدُهٌ يوم الحديبية : « .. وإن م أبوا فوالذي نفسي 
بده لأقاتلنهم على أمرى ل 1 


ولعلك تعم أن رسول الله ته قال هذا لبديل بن ورقاء » وهو يدعو 
قريشاً إلى السلم ويحذر قريشاً من مواصلة الحرب التي قد أنمكتهم . فا معنى قوله 
والحالة هذه فإن ثم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 9 

إن كلامه هذا نص قاطع في الدلالة » على أنه وهو يجنح بهم إلى السلم - 
سيقابل عدواهم القتالي بالمثلإن م أبوا إلا ذلك . 

فهذا المعنى هو ذاته المقصود بقوله : أمرت أن أقاتل الناس .. الحديث . 

وقد حى البيهقي عن الإمام الشافعي قوله : ليس القتال من القتل 
بسبيل . وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . 

وقد نبّه إلى هذا المعنى وأهمية الوقوف عليه الحافظ ابن حجر في كتابه 
الفتح » فقال بصدد شرحه لهذا الحديث مانصه : 

,0 وسكل الكرماني هنا عن حك تارك الزكاة » وأجاب بأن حكها ( أي حم 
تارك الصلاة وتارك الزكاة ) واحد » لاشتراكهما في الفاية . وكأنه أراد في 
ل لي 
قهرأً » بخلاف الصلاة . ففإن انتهى إلى نصب القتال لينع الزكاة قوتل . وبهذه 
الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة . ولم ينقل أنه قتل أحدأ منهم صبرأ » . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : « وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل 
تارك الصلاة نظر» للفرق بين صيغتي أقاتل وأقتل والله أعلم حرف طفن 


0 رواه البخاري في كتاب الشرط . وارجع إلى قصة صلح الحديبية ليتبيّن لك هذا المعنى الذي 
نقوله بجلاء ٠.‏ 


ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل هذا الحديث على 
ذلك » ( أي على قتل تارك الصلاة ) وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة 
القتل ؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين على ذلك7" , 

فإذا كان الاستدلال على قتل تارك الصلاة بهذا الحديث باطلاً ‏ كا يقول ابن 
حجر وغيره ‏ لأن رسول الله عبّر في حقه بكامة المقاتلة لاالقتل . فكيف يصح 
الاستدلال بالحديث ذاته على قتل من أبى الدخول في الإسلام » مع أن تارك 
الصلاة عند بتكيل غيدة التكليف متتدى كوه مسلا 5 يمل عينة الاذعان 
لعقوبات الحدود , أما غير امم فلا يتحمل عهدة أي شيء من ذلك ؟!.. 

إذن فهذا الحديث لا يشكل أي معارضة أو عثرة في الطريق إلى ماقد قررناه 


وعامناه من أن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تم في نطاق الاختيار وحرية اتخاذ . 


القرار . 
ومن هنا كان الرأي القائل بأن الدعوة إلى الإسلام عن طواعية واختيار» قد 
نسختها آية السيف وحديثه » رأيا ضعيفاً » بل هو أقرب إلى البطلان منه إلى 
الضعف . 
وإذا كان هذا الرأي باطلاً أو ضعيفاً » فلا شك أن الرأي الثاني الذي يقابله 
هو الرأي الصحيح المتفق مع القواعد والنصوص . وهو القول بأن حك الدعوة إلى 
الإسلام عن طواعية واختيار باق ل ينسخ » وأن آية « .. فَاقَتلُوا الْممْركِينَ 
حعلك وكاموف #م روحدية :د أمرف أن أفائل السابن 6 لا يعارض أي 
منهم| عموم الحم السابق والراسخ رسوخاً بِيّنا بأدلته الكثيرة الني لاتكاد تحصى . 
غير أني قلت أن أصحاب هذا الرأي » وهم المهور » اختلفوا فها بينهم إلى 
فريقين : 
() فتح الباري 01/٠١‏ . وقد آثرت أن أسوق هذا الكلام بنصه ء أملاً أن يتبين القارئ دقة هذا 
الكلام ويصبر على فهمه . 


ك١‎ 


. 


انا الخوها قرف 3:01 لقان التق ف ديت ©« أمرت أن لاقل 
الناس 07 مم الوثنيون ومن في حكهم كالملاحدة ٠‏ ومن هنا فلا علاقة للحديث 
بأهل الكتاب ومن أدخلهم رسول الله في حكهم . 

وأما الفريق الثاني فيرى أن هذا الحديث بمعزل عن هذا الذي فهمه الفريق 
الأول من كلام رسول الله خطاأ . والدعوة الإسلامية لايجوز في أي عهد.من 
العهود أن تقترن بالقسر والإكراه لا في حق الكتابيين ولا غيرهم . 

فإلى رأي أيّ الفريقين نجنح » بعد أن انتهينا من التحقيق الذي كان لا بد 
منه لكائة ( أقاتل ) ؟ 

لاشك أن هذا التحقيق يضطرنا إلى تصحيح ماذهب إليه الفريق الثاني : 
ومنهم المالكية والأوزاعي وجمع من الفقهاء الآخرين . 


إذ سقط - بعد الذي فهمناه من الفرق الكبير والمهام بين كامتي أقتل 
وأقاتل ‏ موجب أي تفريق بين الوثنيين وأهل الكتاب . إذ ما حمل الفريق الأول 
نفسه حلا على التفريق في الإلزام بالإسلام بين الكشابيين والوثنيين » إلا حلاً 
لعضلة م يكتب له أن يعثر على حلّها العامي السلم في هذا الفرق الذي أوضحناه 

على أن هؤلاء الذين فرقوا بين الوثنيين والكتابيين » لم يُجمعوا فها بينهم من 
الشس: ران بل سه من لهع :ايا أن كلنة لدان مذ المتية مق 
الوثنيين عموماً أياً كانوا وأينا كانوا » ومنهم من رأى أن المقصود بهم عبدة الأوثان 
وك القرى عاق و عن لق كني الا" 


() انظر المغني لابن قدامة : 155/4 وما بعدها . وبداية المجتهد : 507/١‏ », الفصل السابع : لماذ 
يحاربون . 
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وأذف إذا عاملف لق ينه يندا قرم هنا العتريق ارفاك و كناو 
اللتطراجة تند لقو فى ادرو طن إشكل التعاردي :ريك تيك 1 مرك أن 
أقاكل انان نه راكد ديز انكلو العترين حينه وعباتتزف :1 كاسن 
جانب: »والآيات والأحاديك الكثيرة الى كنض هل .وجوت الدعوة دون إكراد 
مغانت آخر< واطية الوون هايا أ ناندع إل أى لض دن الإمال 
لاتستقم أن تكون دليلاً شرعياً يركن إليه العقل أو تطمان إليه النفس . 

غير أن هذه الحيرة كلها تتبدد وتزول » ويستقر اليقين في هذه المسألة على 
أسا بانهاج لكيه اكلا بالأدلة التي أوضحناها أن القتال الأمور به في 

مراتدتجال و ا 0 لخ جام لمذرين حيث 


التتعل والقائلة “أن لراك بالقائلة فيه 1 017 أن 1 انان كنم نا 
هو مجابهة العدوان القتالي بمثله . 

وهكذا تبة تبقى النصوص الآمرة بالدعوة والإبلاغ مع ترك المدعويين أخرارا إن 
شاؤوا استجابوا وأمنوا ٠‏ وإن شاؤوا ركبوا رؤوسهم بالجحد والكفران » ناصعة 
الدلالة : لاتحوم حوها أي شبهة ولا يتسرب إليها أي إشكال.. 

اج جو 

جوهر الدعوة ومقوماتها : 

والآن » وقد انتهينا من تصفية المشكلة الني كان ولا يزال يقف عندها في 
حيرة كبيرة 0 كثير من الإسلاميين على اختلاف فئاتهم ونزعاتهم 03 ويتخد منها 
دليل اتهام كثيرٌ من اللاإسلاميين وكثير من محترفي الغزو الفكري » لامناص من 
أن نتم هذا البحث بالكشف عن جوهر هذه الدعوة وأهم مقوماتها التي لا يتكون 
تشيج الذفرة المقيتية الاسمنها : 
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تت 


ك 


هه 


فنقول باختصارء والله الهادي والموفق : 


أما جوهر الدعوة إلى الله » فلون من أجل ألوان العبادة التي يتقرب بها 
الإنسان المؤمن إلى الله عر وجل » بل هو مارسة لأسما معاني العبودية الضارعة 
له . إذن فهو ليس وظيفة حركية من جنس الوظائف الحركية التي يمارسها 
أصحاب المذاهب أو رجال الأحزاب الأخرى » إذ يتنافسون في سباق لاهث إلى 
فرض أنظمتهم ثم سلطاهم على الجتع الذي يعيشون فيه » بقطع النظر عن حال 
الأخلاق الشخصية وواقع التربية الفردية وخط السلوك . 

الداعي إلى الله بحق » يجيش وقود الدعوة بين جوانحه » في ضرام الحقيقة 
الربانية القائلة : « لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه 
الشمس أو غريت »7 » فهو يتجه بأمل الممداية إلى الأقندة والعقول » ويتعلق 
منه الطمع بعد ذلك برضا علام الغيوب » وينتظر من حصاد دعوته تربية قويمة 
تشيع بين الأفراد واستقامة على الخلق السلم والسلوك الرشيد في علاقة مابينهم 
على كل المستويات . 

أما اللتحرك سعياً إلى نصرة جماعته أو حزبه » فهو إنها يتجه بهم في حركة 
تكتيكية إلى مقاليد الحم . ومن ثم فهو أبعد ما يكون عن الاهتام بإصلاح القلوب 
وإقناع العقول وتهذيب النفوس . وإفاهمهء بل كل همه » محصور في أن يقتنع 
الناس بضرورة إبلاغه إلى سدة الح والقيادة » ليرهم كيف ينج ر لهم من نظامه 
الذي ينادي به » جنة تزخر بأمواج السعادة للجميع . 

وبوسعك أن تلاحظ » لتعم أن أكثر الدعاة الإسلاميين » قد أصيبوا بعدوى 
هؤلاء الحزبيين من أصحاب المذاهب والأنظمة الدنيوية الختلفة . ومن ثم فهم 
ينهجون :نجهم » ويتكتكون على طريقتهم » ويصورون من أنفسهم » في أذهان 
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الآخرين » واحدة من الماعات أو الأحزاب التي تتزاحم سعياً وسبقاً إلى مقاليد 
الحم 0 

فانظر كيف تتقطع الجسور » منذ أول يوم » بين هؤلاء الدعاة الإسلاميين , 
وبين أندادهم الداعين إلى أنظمة وأفكار أخرى . إهم يتحولون إلى حزب مزاحم 
منافس في نظر هؤلاء الآخرين .. ذلك لأنهم فرضوا من أنفسهم جماعة تزاحهم 
وتسابقهم إلى كراسي الحم , ليس إلا !.. 

وهكذا يجعل الإسلاميون من أنفسهم خصوماً وأنداداً لتلك الأحزاب والفئات 
الأخرى » من أول يوم . فكيف وبأي دافع تتهيأ منهم النفوس للإصغاء إلى دعوة 
هؤلاء الإسلاميين الذين ينافسونهم ويسابقونم إلى عواطف الجاهير سعياً منهم عن 
طريق ذلك إلى الحم ؟!.. هذا إن وجد هؤلاء « الدعاة » وقتا لمحاورتم ودعوتهم 
إلى الله » وأغلب الظن أن الوقت لدهم أضيق من أن يتسع لذلك . 

لاأعتقد أن في المنطق ما يوحي بأي استجابة لمثل هذه الدعوة من أناس 
اختتاروا لأنفسهم هذا الناخ » بل لاأعتقد أن في النطق ما يوحي بأي استمداد 
نفسي لدى الآخرين للثقة بإخلاص هذا الصنف من الدعاة . 

أجل » فإن الذي أقبل مسرعاً ينافسني الوصول إلى مم ٠‏ لا يمكن أن أثق به 
في أي نصيحة يزع أنه يتقدم بها إل » وأغلب الظن أن نصيحته لن تترجم في 
ذهني إلا إلى خديعة مقنعة وتكتيك سياسي مبرمج !.. ومن هنا يشيع في أوساط 
الحزبيين الآخرين اتهام الإسلاميين الحركيين باستغلال الشعارات الإسلامية التي 
من شأنها أن تبيج الجماهير للوصول إلى الحم . سها وهم يرون أنفسهم فقراء إلى 
تلك الشعارات ذات التأثير السحري على عواطف الناس . 

قيل لي ذات يوم : ألا ترى أن من الخير إضافة كرسي آخر إلى كراسي 
الجبهة الوطنية التقدمية في سورية اليوم ؟ وكانت الإشارة إلى كرسي ثل القوى 


20 


> 


16 


الأتلانية :ف الفظن».وكانك الإشاره القافيةه. .وها + إلى أن أكوق أتا المقل ذه 
القوى الإسلامية . 


قلت : عندما ينصب هذا الكرسي باسم القوى الإسلامية » على صف هذه 
الجبهة » يكون ذلك إيذاناً بأن الإسلام قد تقاسم مع أعضاء هذه الجبهة النفوذ 
والنلطاق فى القطن» ودعي ذلك أنهاقد فا ومن ذلك بتدنيت الس أو السندس . 
وذلك إعلان ضني بأن علاقة الإسلام ببقية أعضاء الجبهة قد غدت علاقة تنافس 
سياسي » تماماً كعلاقة أي من الأعضاء الآخرين بالبقية !.. وهذا في الحقيقة 
تقليص لسلطان الإسلام وحكه » ثم تحجم له » بل سعي إلى القضاء عليه . 


إن الإسلام » في الواقع الملموسن + هو القدر المشترك الذي يجب أن مجمع بين 


أعضاء هذه الجبهة » إن لم يكن عن قناعة دينية » فبالانتاء التاريخي والحضاري 


والقومي . اما كالهوية المشتركة المنثلة في انتسابهم جميعاً إلى هذا القطر الإسلامي 
العربي العتيد . 

فإذا كان الإسلام يؤلف بينهم جميعاً » كا يؤلف المعصم الواحد بين الأصابع 
المسة المتعددة » فدنا الذي يرضى أن يرجع ثم يرجع إلى الوراء » ليجعل من هذا 
المعصم الجامع إصبعا مجاورة أخرى ؟ منذا الذي يرضى أن يحيل القدر المشترك إلى 
ند وقسيم ؟!.. 

أما الآن » وأنا البعيد عن مزاحمتهم على المطامع والمغاتم .. القريب من 
مشاعرم الإيمانية وفطرهم الإسلامية » فإن بوسعي أن أحاور فيهم جميعاً هذا 
القدر العقرك ووه إن تكو بيي وبينهم أي فجوة فافطلنة ا كرطع : 
واذامول عتدكد أن تحقق الدعوة غايتها وأن «يقن الحوار أهدافة ؛ إن سان كل مني 
على نبج سل صاف عن شوائب المصالح والأغراض . 

ولكن أي خير ينتظر من حواري معهم ودعوتي إياهم » عندما أجدني أجلس 
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منهم مجلس الندّ من الندّ » وأتجاذب معهم القضايا والشكلات الختلفة مجاذبة 
المقرض الذي سعى إلى تطفيفٍ أرياخة عل حساب الأشري.:؟ 

بل لن يكون هناك وقت للدعوة والتعريف بحقائق الإسلام في مار هذه 
المنافسات الأخرى التي من شأنها أن تستقل بالفكر والجهد كله . 

هذا مثال واقعي عرضته . وهو موذج لسائر الحالات المشابهة . 

وصفوة القول أن الدعوة إلى الله عبادة بل عبودية ضارعة لله . يتجه ها 
الداعي إلى عقول الناس وقلوهم ' لإقناع الأولى بالحق ٠‏ وتطهير الثانية من 
الأدران والآفات . وإفا ينهض الجتع الإسلامي على عقول تؤمن بالحق وتذعن 
ل وقاوت: ايف لد االسراشرقة بنواحن لد 


فأما التكتيكات الحركية التي يخوض أصحابها ساحة منافسات ومسابقات إلى ٠‏ 


كراسي الحم ومراكز النفوذ » فهي أبعد ماتكون عن حقيقة الدعوة التي أمر الله 
ها في محك كتابه » وأكدها رسول الله ينه في وصاياه وأحاديثه . وذلك بقطع 
النظر عن قبة هذه الأنشطة الحركية وضرورتها أو مدى الحاجة إليها . 

أهم منطلقات الدعوة : 

للدعوة إلى الله منطلقات كثيرة » يجب أن يكون الداعي على بيئة منها . 

قيوآن للخوض فيهنا خالا آخر غين الدئ غحن بصددة . إلا ادق ارد أن 
ألفت النظر إلى واحد منها » ولعله أهمهاء لأنه يبرز معنى الجهاد في عمل 
الدعوة . بل لعل حقيقة الجهاد الذي هو تحمل أشدّ مظاهر الجهد لاتتجلى في أي 
من سمات الدعوة وخصائصها ؟ تتجلى في هذه السمة التي سأتحدث عنها . ولا كان 
الالتزام بهذه السمة من الصعوبة بمكان فقد كان أكث المسامين الذين يارسون أعمال 


لاا 


قثل هذا المظلق» اوعد البتد عق طرورة أن “لمق أعيال الدقوة 
الإسلامية إلا من شعور غامر بالشفقة والرحمة لعباد الله جميعاً . فعلى كل من جنّد 
نفسه داعياً إلى الله أن يجعل من قلبه وعاء يفيض بالرحمة لعباد الله كلهم » على 
اختلاف نحلهم ومللهم ومشارهم واتجاهاتيم . 

ولاسيتحقق وليك الا يان يضحي الداعي بحظوظه الشخصية ومصالحه 
الدنيوية في سبيل تحقيق الخير لحم جميعاً . وهيهات أن تكون الدعوة هي المنطلق 
الجهادي الأول ٠‏ لوم تكن قائّة على هذا الشرط والأساس . ْ 

فإن صعب عليك فهم هذا المنطلق » أو عز عليك التحقق به » فارجع إلى 
هذا الدين الذي هدى الله إليه عباده وألزمهم به » هل تجد من ورائه إلا رحمة الله 
بهم ؟ ثم أنظر إلى إرساله الرسل والانبياء إليهم » يخاطبهم ويعرفهم على ذاته عن 
طريقهم » هل تجد في ذلك إلا أوضح برهان على تكري الله لهم ورحمته بهم ؟ 
أوليس هو القائل عن رسوله حمد يلت : < وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمينَ > : 
[ الأبياء : 10070 ء والقائل :« وَرَبُك الفَفُورٌ ذو الرَّحْقتَة »#, 
[الكيف:8/ه]ء والقائل: « وَرَحْمَتِي وَسِعت كُل َيء »2 
[ الأعراف : هه ] . 

فإن بقيت في نفسك شائبة ريب ٠‏ فارجع إلى حياة سيدنا خمد ييا . 
- وأنت تعام أنه سيد الدعاة إلى الإسلام وإمامهم في ذلك فتأمل مدى رحمته 
بالناس كلهم » وانظر إلى هديه في ذلك . ألم تسبع قوله : « الرامون يرحمهم 
الرحمن تبارك وتعالى » ارحموا من في الأرض يرحمك من في السماء »" . أوَم تعلم 
أن بعض أصحابه قالوا له في بعض الغزوات عن المشركين : لولعنتهم 
يارسول الله » فقال يدم : « إفا بعشت رحمة » ول أبعث لعاناً »(') . وقد صح 


آ#آ| ل ل ل 1_1 سس 
لله روأه أجهد وأبو داود والترمذي والحام في مستدركه . 


() أخرجه مسم من حديث أي هريرة . 
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عنه يَِئَةِ أنه لم يُطلب منه الدعاء على أحد من الناس مساياً كان أو كافرأ » عموماً 
أو خصوصاً , إلا وعدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة واللهداية : 
عجامو اللخائف أكال هو هقرية شونا #اقلننا منت 2ل المسامين .امن 
النّي مَلئئة أصحابه بالرحيل . فقال له قائل منهم : يا رسول الله ادع على ثقيف 
ب أي على أهل الطائف - فرفع رسول الله يديه قائلاً : « اللهم اهد ثقيفاً وائت 
بهم » » وقد عامت أن ثقيفاً هي التي طردته عندما هاجر إليها » وألحقت به من 
الضرر والأذى مالم يبلغه أحد من المشركين في إيذائه7' . وقيل له يارسول الله 
إن دوساً قد كفرت وأبت فادع عليهم فقال :« اللهم اهد دوسا وات بهم 
0( 


مؤمنين » 


ولعللك تسوك +:ولكم كيف يمدق أخنل الننينبالفتقنة والرهة لسائن:: 


الناس » مع ماهو واجب على المسلم من البغض في الله إلى جانب الحب في الله ؟ 
وقد روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب عن الني يَلُ أنه قال : 
« أوثق عرى الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله » . 


فالجواب أنه لا يوجد أي تعارض بين الشعور بالشفقة والرحمة لمن ارتكب 
الأوزار والمعاصي والشعور ببغضه لله عز وجل في الوقت ذاته » إلا بالنسبة لمن 
الفنس :قلي تيعى البغض ف اللدستم البفض الزاتجي اتتجاية للنشين وأغزائها . 

إن معنى البغض في الله أن يبغض المسم من الشخص تلبسه بالمعاصي » بحيث 
لاتكون في نفسه أي كراهية لشخصه بالذات . ولا ريب أن مبعث هذا البغض 
إمما هو الغيرة عليه والمبالغة في حب الخير له . وطبيعي أن يكون شعور السم إذ 


) أخرجه الترمذي في سئنه » ورواه ابن سعد في الطبقات عن عاص الكلابي عن الأشهب عن 
الحسن . 


() متفق عليه من حديث ألي هريرة . 


11 هم 


كت 
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ذاك فياضاً بالشفقة والغيرة على شخص هذا العاصي بقدار ما يكون فياضاً ببغض 
عصيانه . أي فا مسألة على العكس مما تتصور » بينهما تلازم تام » وليس بينهما أي 
عارش وناكو 

ولكن 5 م أولفك الذين يفرقون بين البغض لله والبغض انتصاراً للنفس 
وا هوى » ثم يمنعون أنفسهم عن أن تنال حظوظها تحت لائحة ( البغض في الله ) 
تلك القن ها بسر أن فى هته وباهها الواناً من الأحقاد والضفائن الشخضية 
الدفينة » ومن دوافع الأنانية ورغبة الاتتصار للذات ؟!.. 

أجل .. 5 م أولفك الذين يفرقون بين حقيقتي البغض لله » والبغض 
للنفس وأهوائها ؛ ثم يقهون من إخلاصهم لله حراسأً على نفوسهم أن لا تمارس شيئا 
من حظوظها باسم البغض لله ؟ 

ولا يعجلن قارئ علي » بتهمة التجني أو إساءة الظن . بل ليرجع إلى نفسه 
فليتأمل في الحاجز الدقيق الذي يفصل مابين بغض العاصي لمعصيته ابتغاء مرضاة 
يتبيّنه الإنسان إن لم يضع نفسه موضع الاتهام . 

إن علينا أن نعترف بأن الذي تناله نفوسنا وأهواؤنا ما نميه البغض في 
الله » أكثر جد مما نقدمه إلى الله باسم هذا البغض ذاته .. ولنعترف بأن هذه هي 
الآفة الكبرى في حياة الداعين إلى الله اليوم . 

ولننظر إلى ما يقوله الإمام الغزالي رحمه اللّه في هذا الصدد : 


وح ذلا مون روطت ب حي فده واد يدي بال لقال لقي تقار 
المترحم عليه » ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه . إذ المسامون كنفس 
واحدة . وهنا آفة عظية ينبغي أن يتوقاها . فإنها مربكة . وهي أن العالمّ يرى 


7ك 


عند التعريف ‏ عر نفسه بالعم وذل غيره بالجهل . فربما يقصد بالتعريف 
الإدلال وإظهار القييز بشرف العم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل . فإن 
كان الباعث هذا » فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه . 
ومثال هذا الحتسب مثال من يخلص غيره من النار يإحراق نفسه » وهوغاية في 
الجهل . وهذه مزلة عظية وغائلة هائلة وغرور للشيطان يتدلى بحبله كل إنسان 


م. اليس 1 ١‏ 
إلا من عرّفه الله عيوب نفسه » وفتح بصيرته بنور هدايته 0 


ومن النتائج الحامة لالتزام المسلم الداعي إلى الله تعالى بهذا المبدأ الذي لا يمكن 
3 يتكننى الاتعترفية هببكةا الفرق الكبين مين النضك :له والحقي للنفس 
وحظوظها - أقول : إن من النتائج الهمامة لهذا الالتزام » أن يستهين الداعي إلى 


الله كمال يكل ناقة تله من اذى أو مانن يعاق وتتسعه أو ثرت اناه + 


به » بل يتجاوزه بالصفح » ولا يقابله إلا باللطف والإحسان . حتى إذا وجد 
الأذى أو الإهانة قد اتجهت إلى حق من حقوق الله عز وجل »ل يبال بكل 
مايملكه من روح ومال وجاه » في سبيل الانتتصار لدين الله ع وجل وحراسة 
خقوقه وأحكافه .عل أن يسلك إل ذلك السل الشروعة ون يحل بالك 
ولا يقحم في دوافعه شيئأ من حظوظ النفس . 

وعند هذه النتائج يستبين معنى الجهاد في أعمال الدعوة إلى الله » ويتجل 
السبب في كون الدعوة هي الحجر الأساسي بل العمود الفقري في هيكل الجهاد . 

ولكن ما لم مارس الدعوة بمعناها الحقيقي الذي أوضحناه » ومن المنطلق 
الذي شرحناه » وما لم نكن حراساً على نفوسنا يي لاتنال حظوظها بامم الغضب 
لله ء لن نصل إلى إدراك شيء من هذه النتائج فضلاً عن الالتزام بها » وما لم نلتزم 


ص : 56 وما بعدها . 
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هذه النتائج لن ندرك معن الجهاد في الدعوة . لأن ماغمارسه مما نسميه دعوة ليس 
دعوة حقيقية في الواقع ونفس الأمرء ومن ثم فهي فعلاً ليست من الجهاد في 
شيء . وبتعبيرآخر: إن هذا الني نميه دعوة » إنها هوممارسة لطائفة من 
حظوظ النفس وأهوائها » دون أن يشوبها شيء من المغارم والكدورات التي 
تحدثنا عنها والتي يجب على الداعي أن يتحملها ويصد أمامها . فكيف تكون 
هذه الدعوة من الجهاد » فضلاً عن أن تكون أساس الجهاد ؟ 

غير أن الذين يمارسون حركيّتهم هذه التي يسمونها ( الدعوة ) والقي هي 
فارغة تماماً من المضمون الجهادي . ؟ أوضحنا ء يلحُون في الوقت ذاته على 
ضرورة الجهاد والتذكير به ورفع شعاره في كل مناسبة بوصفه العلاج الذي 
لابديل عنه . 


وهنا تبرزالمشكلة الأولى !.. 


إنها مشكلة الإلحاح على إيجاد الجهاد الإسلامي والالتزام به في فراغ . أي 
بعيداً عن مناخه الذي لا يتحقق وجوده الشرعي إلا فيه . 

إن الجهاد القتالي نتيجة لا بد منها للجهاد عن طريق الدعوة » في حالات 
بخصوصها : فأين هو الجهاد بالدعوة ؟ 

وغني عن البيان أن ( جهاداً ) يُستنبت في غير مناخه » لن يكون الجهاة 
الشرعيّ الذي أمر الله به » ولن ينهض على الحوافز الربانية التي يفترض فيها أن 
تكون بعيدة عن حظوظ النفس والدفاع عن الذات . 

ومع ذلك فلن نتحدث هنا عن هذا الخطأ وآثاره . 


بل نسير مع تصور الدعوة الصحيحة إلى الله عر وجل ؛ ؟! عرفناها الآن ‏ 


ص١‎ 


خالية عن حوافز القسر والإكراه » قائمة على الحب والغيرة » صابرة على فنون 
الأذية والضم والإساءة إلى الشخص ذاته . 


نسير متلبهين مع وأقع هذه الدعوة وخطاها المتتابعة « لنشين أو لارضد 
النقطة التي تنقدح عنها شرارة الجهاد القتالي . كيف يكون ذلك ؟ وماذا ؟ 


هذا ماستشكف عنه دراستنا الدقيقة للفصل الذي سننتقل إليه الأن بإذن ه 


الله وتوفيقه . 


الا 


دار الإسلام والمجتمع الإسلامي 


الدعوة : من المناخ الجاهلي إلى دار الإسلام : 

هذا مدخل تاريني لا بد من عرضه » بين يدي تصوير الانتقال إلى مرحلة 
جديدة من جهاد الدعوة إلى الإسلام والتعر يف به 2 وهصي المرحلة الي تتجلى 
فيها مبررات القتال » بعد أن كانت مختفية » بل كانت معدومة . 

لايخفى على كل من درس شيئاً من سيرة رسول الله يي » أن السدعوة 
الإسلامية التي كان ينهض بها رسول الله في مكة ‏ إنما كانت تتحرك في مناخ 
جاهلي . أي لم يكن لاسامين آنذاك جامعة توا لف منهم مجتعاً ذا كينونة حقيقية 
مستقلة » ولم تكن لهم من أرض يقهون وجودهم الاجتاعي عليها ٠‏ بل كانوا أفرادا 
قلة متناثرين وسط كثرة من | لناس التائهين والضالين الشركين: . وكانت أرضن 
مكة وعاء لم جميعاً تتلاق عليها القبائل الختلفة » وتصطبخ منهم بعادات 
واتجاهات جاهلية . 

إذن » فالمسامون في مكة كانوا فقراء إلى الأرض التي تكون دارا لهم » وإلى 
النظام الذي ينسج صلة مابينهم ويجعل منهم مجتعاً تستقر أركانه فوق تلك 
الارض . 

ومن ثم » لم يكن لهم » وراء العقيدة التي يدعون إليها وينافحون بالفكر 
عنها » أي حق ثابت ينهضون بحراسته ويقاتلون من دونه إن اقتضى الأمر . ومن 
تم لم يكن للجهاد القتالي أي مبر رأنذاك . 

فن أجل ذلك كان جهاد رسول الله يم في مكة » جهاد إعلام ودعوة 
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فقط » ولٍ يقابل إيذاء المشركين له ولأصحابه بأي مقاومة قتالية طوال السنوات 
الثلاث عشرة التي أمضاها في مكة . بل كان جهاده محصوراً في الثبات على الدعوة 
والصبر على الأذى . 

ويعلل كثير من الناس عدم مشروعية الجهاد القتالي في هذه السنوات 

غير أن هذه العلة غير واضحة هنا قط » لاعلى مستوى العلة امؤثرة التي 
ينبغي أن يكون منصوصاً عليها » ولا على مستوى العلة اللائمة التي تعد على 
انسجامها مع المقاصد الكلية ومع ظاهرة الطرد والعكس 1 

بل إن في قول الله تعالى : « إِن يَكْنْ مِنْكُمْ عشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلبوا 


8 


منتبْنِ » إن يَكُنْ مِنَكُمْ مئّة يَغْلبِوا ألفا من الذين كَقَرُوا بِأنهمْ قوم . 


لأَيَفْقَهُونَ > » 1 الأشال:17:/8]» وفي قوله عر وجل :< كَمْ من فقَّة قليلة 
غَلَبَت فَّةٌ كَثْيرَة ياذْن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرين » » [ البقرة : 1407 ] » ما يدل على 
فنا هذة العلةا وبط يويسا يؤكد أن رساك اللعال ل كاك اموتجردة في 
العهد الكي , لما كان لقلة المسامين أي أثر في إيقاف هذا الواجب ؛ كيف وإن 
البيان الإلمي يغرس في عقول الصادقين من عباده وقلويهم » اليقين التام بأن 
قلتهم لن تكون سببأ لتغلب الأعداء عليهم . 

لايقال : إن هذا البيان الإلمي إنما تنزل بعد المجرة » ومن ثم فإن هذا النص 
الذي وعد الله به عباده » على الرغ من قلتهم وضعفهم » إفا يسري تنفيذه بعد 
مفروعية نواد القفا ل 


لايقال هذا » لأن هذه السنة الربانية التى يطلع الله عليها عباده ليست 
حكأ شرعياً منوطأ بالمصالح المنطورة والمتبدلة حتى يتعرض للنسخ وموجباته . 
بل هي سنة ربانية ماضية في عباده في كل عصر ء ؟ يدل على ذلك قوله : « كم 
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من فنّة قليلّة غَلَبَت فقَةُ كثيرَة بإذن الله وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » .. لقد كان هذا 
القانون الرباني نافذاً في حق الصحابة إذ كانوا قلّة مضطهدين في مكة » واسقر 
قافا فق عقون قدرها فاحروا ل المدينة وامتتقن بي القام فيهاا... 

إذن » لا بد من البحث عن علة أخرى لعدم مشروعية امجاهة القتالية في حق 
السام قن التق 

ومما يؤكد بطلان هذه العلة لعدم مشروعية القتال آنذاك أن الأمر لوكان 
كذلك » أي لوكانت العلة عجز النبي مَلِنَهِ عن المقاومة وعن رد الكيد بثله » إذن 
لفرضيت الطبيةة اشر نسها عل سالة وتفرقه + فلن اذلكاب فل أقلن 
تقدير ‏ في حقد ينفثه أو توعد يشفي به غليله » ولدعا عليهم ذات مرة بالسحق 
والمحق » سها وإن دعاء الرسل والأنبياء أمضى من أسلحة الثائرين . 

ولكنا قد عامنا أنه مَكِنَوِ ما كان يستقبل عدوان المشركين إلا بمزيد من 
الشفقة والرحمة » وما حرك لسانه بالدعاء عليهم حتى في أحلك الساعات وأقبى 
الظروف التي مرت به في تلك السنوات الطوال التي أمضاها في مكة'" . 


: الا يجوز القول بقياس حال لمسامين قي مكة قبل الحجرة على حالم التي وصفها الله بقوله‎ )١( 
» الآن خف الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفاً ... » الآية . لأن العلة القياسية غير موجودة‎ < 
فليس ثمة مايدل على أن المسامين قبل الهجرة كانوا ضعافاً في تحملهم وصبرهم  ماما كحالهم القي‎ 
وصفها الله هنا » إذ أصبحوا كثرة بعد المجرة وبعد انتصارهم في بدر . وافتراض وجود العلة في‎ 
المقيس دون دليل عليها » باطل لا يصح . هذا إلى جانب أن قوله تعالى : « الآن خقف الله‎ 
» عَنَكُمْ .. » الآية ليس نسخاأ للجهاد القثالي , حتى يحتج به هنا وإنما هو حطّ وتخفيف‎ 
. ؟ا هو واضح‎ 

(') أجل » لم يكن من شأنه يي ذلك » ولكنه مع ذلك احتاط فقال » فها رواه مسم وأحمد من 
حديث أنس : « وإني اشترطت على ربي فقلت : إنا أنا بشر أرضى ؟ يرضى البشرء وأغضب "ا 
يغضب البشر » فأها أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل , أن تجعلها له طهوراً 


وزكاة »ام 


10ت 


فاما هاجر رسول الله َه إلى المدينة » وقد دان أكثر أهلها للإسلام » حتى 
أصبحت أرضها أول وعاء لدين الله عز وجل وأول مناخ لعباده المسامين » أورثه 
الله من ذلك حقين اثنين لم يكن قد أنعم عليه بها من قبل : 

أحدهما : أول دار إسلام » بل أول وعاء لدين الله عر وجل ومستقدٌ لعباده 
الأمناء عليه . 


ثانيها : أول مجع إسلامي يبرز فيه معنى الأمة الواحدة التي يظلها نظام 
مؤلف جامع » قد تكوّن سداه ولمته من أحكام هذا الدين وتعالهه . 

وبتلاقي هاتين النعمتين اللتين أكرم الله بها رسوله والمسامين الذين معهء 
ولاك الدولة الأسلاميية وتكاملف يكل أركاننا الى الف متها + والمتسائض 
التي ينبغي أن تتجلى فيها . 

ومن المعلوم أن الدولة تتألف ‏ في عرف القانون الدولي المعاص » من ثلاثة 
عناصر : الأرض أو الإقلم » والشعب أو الأمة ؛ والنظام السلطوي الذي يرسخ 
كينونة الأمة ويثبت علاقتها بالأرض . وقد أكرم الله المسامين مجرتم إلى المدينة 
مع رسول الله َه » ببذه الأعطيات أو الحقوق الثلاثة » فكان ذلك إيذاناً بولادة 
8 دولة إسلامية 8 

ولاشأن لنا هنا بالخلاف الاصطلاحي المعروف بين النظم اللاتينية 
والفرنسية من جانب » والنظام الانمجلوسكسوني من جانب آخرء في أن كامة 
الدولة هل تطلق على جموع هذه العناصر الثلاثة » أم هي تطلق على السلطة 
النيايية الى قه نم | الآئة ؟ لأنمزة هذا دين الطرفن إل ميدن 
السيادة داخل هذه العناصر الثلاثة . هل هو الأمة أم النظام المنبثق عنها ؟ 

ولا كآن مصدر القانون والتشريع لدى هذه الأطراف هو الإنسان الذي هو 
المؤلف ‏ عندم ‏ مجمّعه ونظامه » فقد كان لهذا الخلاف ظله ومعئاه . 

ات 


أما الإسلام فقد جاء ليؤكد أن المقنن والمشرع للإنسان هو الله عر وجل , 
ومن ثم فإن السيادة بهذا المعنى إنما هي لله عز وجل دون سواه . ومن ثم تبقى 
التسميات فئاً اصطلاحياً لامعنى للخلاف والجدل فيه . 

أي فسواء نظرنا إلى كامة ( الدولة ) على أنها تعبير عن جموع العنساص 
الثلاثة : الأرض » والأمة » والنظام السلطوي ؛ أو نظرنا إليها على أنها عنص 
من العناصر المكلة لق الأمةء إن ذلك لن يؤترعل نقيدنا بأن سياذة التشريع 
ا هي في كل الأحوال لله عر وجل . 

ومن ثم فإن القول الذي يذهب إليه بعض الناس ء من أننا متأثرون هنا 
بالنظم الفرنسية واللاتينية » في إطلاقنا كامة ( الدولة ) على جموعة العناصر 
الثلاثة : الأرض والشعب والنظام السلطوي » كلام سطحي تعوزه الدقة . 

“إن المسألة أهون من أن تفسر بهذا التفسير . إنها كا قلنا اصطلاح لبس فيه 
داكيم أن لوخر يم أنتعرقنا مصدر النيادة فى حيانا والظيقنا السدريمية ‏ 
على أن المصدر اللغوي خير ما يفصل في الأمر . وأصل ( الدولة ) في اللغة 
التسلط والغلبة » يقال : قاتلناهم فكانت لنا عليهم الدولة أي القهر والسلطان 
( انظر لسان العرب » مادة « دَوَلَ » ) » ويقولون : دالت دولتهم » أي تحولت 
القوة والسلطة إلى غيرهم . 

وإذا كان هذا ما تقوله اللغة في أصل معنى ( الدولة ) فإن معناها اللغوي 
هذا يأتي من ثلاثة عوامل : أرض يكون عليها القرار» وشعب يشغلها ويعيش 
فوقها » ونظام سلطوي يرسخ علاقة الشعب بالأرض . 

وعندئذٍ تكون الدولة هي هذه الكتلة من الناس بهذا الاعتبارا"؟ . 


(0) أما الذين أفقدهم عصائب الحقد أبسط مايمكن أن يتبينه أي مثقف . فأنكروا أن يكون 


7 


إذن » نعود فنؤكد بأن الله أكرم المسامين لدى هجرتم إلى المدينة بالأرض 
التي أورثهم إياها ومكنهم منها » والجماعة الإسلامية التي تكاثرت فوق تلك 
الأرض » والنظام الذي جمع ثملهم ووحد سلطائم . 

وهذه الأعطيات الثلاث تشكل أغلى الحقوق التي متع الله عباده المسامين بها . 
ومن ثم فقد كان من أقدس وأمم الواجبات المنوطة بأعناقهم السهر على رعايتها 
وحنايتها » والدفاع عنها ضد أي معتد عليها أو متربص بها . 

وعند هذا الواجب ينبثق أول مقتضيات الجهاد القتالي » الذي م يكن 
موجوداً من قبل لعدم وجود ما يقتضيه من هذه الحقوق الثلاثة . 


ولعل بوسعك الآن أن تتبين جيداً ماقد ذكرته من قبل »؛ من أن عدم 


كت 


مشروعية الجهاد القتالي قبل الهجرة » لم يكن لضعف المسامين ؟! قد ظن البعض » ٠‏ 


ولكن لأن المسامين لم يكونوا ينتعمون بعد » بشيء من تلك الحقوق الفالية 
والمطموع فيها » والتي تحتاج إلى حرز جهادي تحصّن في داخله . وإنما الذي كانوا 
يملكونه آنذاك ديناً من العقيدة والسلوك واجبهم التعريف به والدعوة إليه » 
والصبر والمصابرة على أي أذى ينالهم في سبيله . 

إذن فالجهاد القتالي الذي شرع لدى استقرار المسامين في المدينة » والذي دل 
عليه أول آية نزلت على رسول الله يِه بشأنه » وهي قول الله عر وجل : « أذنة 
للذِين يُقَائَلُونَ بِأنهُمْ ظُلمُواء وَإِن لله على تَغرهئْ لقديرٌ.. > 2, 
[ الحج : 0/8 ] » إنما شرع دفاعاً عن هذه الحقوق الثلاثة : الأرض التي أوريهم الله 
إياها » والماعة المسامة التي ترسخ وجودها فوق تلك الأرض » والنظام السلطوي 
الذي أعطى تلك الجماعة القوة والفاعلية . وقد عامت أن السامين م يكونوا 
يملكون شيئاً من ذلك من قبل . 
> الزن قذ استطاوا يوا نا من شلك بنولة تكلا ساقط لامكل أن ينعا إلية ابطق 

بأي ثقاش أو حوار . 


ا 


0 
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ولنقففه وققة مان :وتوضي لكل مق هذه الحقوق الثلاثة التي تألفت منها في 
المدينة المنورة أول دولة إسلامية أو مجع إسلامي فعال . 

أولاً ‏ دار الإسلام : 

وهي أول حق منّع الله به رسول الله وأصحابه ؛ ومن ثم فإهم يتحملون 
مسؤولية الدفاع عنه والقتال في سبيله فاه وهذاالحق ؟.. ماهي دار 
الإسلام ؟ 

عي فها اتفق عليه أمة المذاهب الأربعة » البلدة أو الأرض التي دخلت في 
منعة المسامين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع من 
أعدائهم » سواء تم ذلك بفتح وقتال »أو بسلم ومصالحة أو نحو ذلك . 

وقد تختلف عبارات الفقهاء في تعريف دار الإسلام » ولكنها اختلافات في 
الصياغة اللفظية فقط . ومدار هذه التعريفات كلها على معنى واحد هو محل 
اتفاق منهم جميعاً » وهو أن يتلك المسامون السيادة لأنفسهم فوق تلك الأرض » 
حيث يملك كل منهم أن يستعلي فيها بأحكام الإسلام وا 0 


هذه السيادة الإسلامية على أرض ما » هي التي تجعل منها دار إسلام . 
وسيان بعد ذلك أن يكون سكانها مسامين أو غير مسامين ٠‏ كالبلدة التي فتحها 
المسامون وأقروا أهلها عليها بجزية ونحوها؟" . 

ومن أحكام دار الإسلام وجوب الدفاع عنها » وتطبيق سائر أحكام الشريعة 
الإسلامية فيها » ومن أحكامها أنها لاتتحول بعد ذلك إلى دار كفر أو حرب مهما 


(0) انظر تحفة المحتاج :55/4 » والمغني لابن قدامة : ١4/5‏ و86؟ . وحاشية ابن عابدين : 
0 »2 ومغني المحتاج : 5/6 
0) محفة المحتاج : ١9/94‏ 


تفرقتة البلدة الاتلاضة :لمن وف أو عدوان أى بلط وامقهار .ونع هذا 
الحم أنها تظل في حك دار الإسلام » أي فعلى المسامين أن يتحملوا مسؤولية الذود 
عنها وقتال المتسلطين عليها .. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ديار فلسطين . فعنى 
كوبا لاتزال دار إسلام حككاً أن على المسامين جميعاً تطهيرها من المعتسدين 
والغاصبين . 2 

وخالف جمهور من أتباع الإمام أبي حنيفة » فذهبوا إلى أن دار الإسلام يمكن 
أن تعود دار كفر أو حرب بشروط. ثلاثة : أحدها إجراء أحكام الكفر وتقاذها 
فيها . ثانيها أن تكون متاخمة لدار كفر أو لدار حرب . ثالثها أن لا يبقى فيها 
مسل ولا ذمي آمنا بالأمان الإسلامي الأول على نفسه!"؟ . 

ويلاحظ من معرفة هذه الأحكام » أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ٠١‏ 
ليس شرطاً لاعتبار الدار دار إسلام » ولكنه حق من حقوق دار الإسلام في 
أعناق المسامين . فإذا قصر المسامون في إجراء الأحكام الإسلامية على اختلافها في 
دارم الإسلامية التي أورثم الله إياها » فإن هذا التقصير لا يمخرجها عن كونهها دار 
إسلام » ولكنه يحمل المقصرين ذنوبا وأوزاراً . 

غير أن بعض الإسلاميين كانوا يصرون إلى أمد قريب على أن يعرضوا عن ,١‏ 
كل ماقد ذكره الأئمة واتفقوا عليه في تحديد معنى ( دار الإسلام ) وأن يضعوأ 
للكامة معنى آخر يتفق مع ميولاتم وأهوائهم » وهو أن دار الإسلام هي التي 
يكون الْجتقع فيها مجتعاً إسلامياً بحيث يطبق فيه جميع الأحكام الشرعية من 
معاملات وحدود وغيرها . فإن لم تطبق هذه الأحكام » 5 هي الحال في معظم , 
بل ربما في كل البلاد الإسلامية » فإنها تعود بذلك دار حرب !.. 


() التر اتختار بشرح تنوير الأبصار » وحاشية أبن عابدين عليه : 770/5 ٠‏ الطبعة المهنية . 


داق 
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16 


وأنت تعلم أن معنى كونها أصيحت دار حرب أن على المسامين أن يرحلوا 
500 

ونتيجة ذلك » التخلى عن معظم أو كل الديار الإسلامية التي دخلت في 
حوزة الإسلام » وتركها غنية باردة للغاصبين والناهبين !.. 

وقد رأيت كيف أخذ يطبق هذه النتيجة فعلاً كثير من الشباب الإسلاميين 
الاين حجيرا عتوله عن التفقه في الدين بأغشية كثيفة من الهياج العاطفي 
التطوح » فلجأ القادرون منهم إلى الرحيل عن ديارم التي غدت بنظرمم ديار 
كفر أو حرب » ولكن إلى أين ؟ الغريب أن كثيرا منهم آثر ال هجرة إلى أوربا 
أو إلى أمريكا !.. أما غير القادرين فقرروا الانفصال عن مجتعاتهم مقاطعة كثير 
من الشعائر الإسلامية كصلاة المعة والماعة والعيدين .. يقيناً منهم بأن المناخ 
الكفري لم يعد صالحاً لآداء هذه الشعائر فيه . 

كان ذلك يا افا قافياً 3 أبعو أن يكون قد آقى نتائحه وعيره رحو 
أن نكون قد تجاوزناه إلى صحوة عامية راشدة . 

ثانياً ‏ الأمة » أو جماعة المسامين : 

وهذا هو الحق الثاني الذي امن الله المسامين عليه لدى استقرارهم في المدينة 
المنورة ؛ فكان دفاعهم عنه واجباً ثانياً مثبتاً في أعناقهم . 

غير أن كينونة الآمة إنما يغذيها النظام الإسلامي . والنظام الإسلامي 
بدوره لا يرز ولا يتمد الا من خلال آمة أو ناعة سافة ...لذأ فان ابن سديون 
الطرفين تفاعلاً مسرا » بل إن كلا منهما ينهض سنداً للآخر . 

ومهما يكن » فإن حديثنا الآن إنما يتناول معنى الأمة والجماعة بقطع النظر 


عن النظام الذي سنتحدث عنه وعن دوره فيا بعد . 


815 هم 


تطلق كاة ( الأمة ) على معان كثيرة . غي رأها تدل في الأصل » 5 قال 
القفال على الطائفة من الناس الجقعة على الشيء الواحد . فإذا قلنا أمة نبينا 


مد ييه » فمي الطائفة الموصوفة بالإيان به والإقرار بنبوتهل . 


على أن الكامة قد تطلق على الناس الذين بعث إليهم سيدنا مد َل , 
وطلب منهم الإيمان به . ومن ثم يقال : أمة الدعوة » وأمة الاستجابة . 0 

غير أن كامة ( الآمة ) فها نحن بصدده » إنما تعني أمة الاستجابة , إذ هي هذا 
العنى تشكل سيد عناص الجقع الإسلامي أو الدولة الإسلامية ٠‏ ومنه قول الله 
عر وجل 0 كك رام أَخْرجَت للناس ١‏ دروي بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن 
المنكر وَتَؤْمِنُونَ بالله > » 1[ آل عران : 300] . 

وعلى هذا فإن غير المسامين لا يدخلون في دائرة ( الأمة الإسلامية )أي ٠١‏ 
كانوا » معاهدين أو ذميّين » كا هو واضح من دلالة الآية . 

وقد أكّد ذلك رسول الله متو » عندما حدّد المراد بالأمة الإسلامية تحديداً 
دستوريا في أول بند من الوثيقة ثيقة التي وضعها » لتنظيم علاقة المسامين بعضهم مع 
بعض » وتنظم علاقتهم بغيرهم من أهل الكتاب » فقال : 


0 المسامون من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » أمة 16 
احدة من دون النا ان 
واححناه من حون الداس 
5 ساس اظره©ه 0 75 8 5 5 500 5 
نم إنه مَل أكّد هذه الهوية للأمة الإسلامية عندما رسم علاقة اليهود الذين 
ف الدينة بالمسلك + فقال:” 
)1( انظر( بصائر ذوي المييز في لطائف الكتاب العزريز ز) للفيروزابادي 4 وتفسير مفاتيح 
الغيب للإمام الرازري : رم" 
() أنظر عيون الأثر لابن سيد الناس : 148/١‏ ؛ ومسند الإمام أحمد بشرح البنا : ٠١/١‏ ء وسيأتي 
حديث مفصل عن هذه الوثيقة وأهميتها » عندما نتكلم عن الحق الثالث وهو النظام السلطوي 


- 85 


-ه 


1 هود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » وللسامين دينهم إلا من 
ظم وأثم » فإنه لا يو تغ'' إلا نفسه » . 

ورعناعه التادى) تزاف الآمة )سه اتبلانة 2 
لاتقل غين المنامي يل أو كلة ة ( الجاعة ) تدل هي الأخرى على طائفة 
انا ب ل ا ل ار 
المع .. ولا يكون المع إلا على شيء . 

أن كامة ( اجتّع الإسلامي ) ذات دلالة أوسع 

إنها تعني » على وجه الدقة » الجموعة أو الطائفة الخاضعة للنظام السلطوي 
الذي رممه الله عر وجل لعباده ؛ لينسق العلاقة السارية فها بينهم وليجمعهم على 
ميزان من العدل . فهذه المجموعة الخاضعة لهذا النظام تسمى عندئذ ( مجمعاأ ) . 

واتساع دلالة هذه الكامة » يأنٍ يسبب شمولىما لأمسامين وغيرثم ماداموا 
خاضعين لهذا النظام . 

وفكذا: فإن | الجتع لحي وو 0 انا ضمة لإبظام 

م ا ا 
العامة التي بانصياع الإنسان لها يصبح عضواً في الجتع الإسلامي 

إن من مبادك النظام الإسلامي أن يُترك الإنسان والعقيدة التي أصرٌّ على 
لله يوتغ : أي هلك ؛ وقد نقل بعض الكتاب الجدد هذا البند الثاني مصحفاً » وذلك بوضع ( من ) 

بدلا من ( مع ) في قوله :, جود بني عوف أمة مع للؤمئين » ليثبت بذلك أن هود بي عوف 


جزء من الأمة الإسلامية لاأئة مستقلة عنهم تعيش معهم » وبيذلك قوّل رسول الله مالم يقل ,2 
بل قال نقيضه . 
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التّسك بها كا قد أوضحنا سابقاً ‏ على أن يتفاعل مع الأنظمة الإسلامية العامة 
الني لاتتدخل في معتقداته الدينية التي يؤمن بها » وأن يكون مخلصاً في ولائه 
لبنيان امجتتع الذي هو عضو فيه ضدٌ أي عادية قد تتهدده أو تسيئ إليه . 

وفي الوثيقة التي أشرنا إليها والتي أنشأها رسول الله م » كأول دستور لأول 

ولسوف نعود إلى الحديث عنها » عندما تنتقل إلى البحث في الحق الشالث » 
أو الغنصر الثالث من غناصر الدولة الإسلامية . 

إن الإسلام » على ضوء هذه الحقيقة التي أوضحناها » له وجودان اثنان : 


وجود ديي اعتقادي » مركزه في يقين الإنسان ووعيه . ووجود سيأسي » مركزه 


فوق الأرض التي تسمى دار الإسلام » متجسداً في العلاقات التنسيقية والتعاونية ٠‏ 


التي تسري بين أهل هذه الدار تحت مظلة الإسلام ويارشاده . 


ولا شك أن الوجود الديني والاعتقادي للإسلام يستلزم الوجود السياسي . 
فا من إنسان يتبنى المعتقدات الإسلامية ويؤمن بها ء إلا وهو خاضع بالضرورة 
لأنظمة الإسلام الفوقية والاجتاعية والتنسيقية . غير أن الوجود السيامي للإسلام 
لا يستلزم بالضرورة الوجود الديي الاعتقادي له . فللإنسان أن يمارس نصرانيته 
أو يهوديته » أو غيرههما من الدين الذي يشاء » في رأي كثير من الفقهاء » 6 سبق 
أن أوضحنا » داخل الجتع الإسلامي » على أن يكون ولاؤه له : وأن ينصاع 
لنظمه العامة مادامت لا تتصادم مع معتقداته الشخصية الخاصة به . 

وقد عبرنا عن هذين الوجودين للإسلام في ندوة تلفزيونية بدمشق ٠‏ بكامة 
الإسلام والإسلام السياسي . وأوضحنا أن سدى ولمة امجتع الإسلامي يتآلفان 
ويتشابكان من هذين الوجودين » ولكل منهما حكه" . 


5-0 
تت 


)2 هذا الذي أوضحناه هنا مبسوط في سائر المصادر الفقهية الموسعة ؛ تقرؤه في الأحكام السلطانية - 
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فكة ( الأمة الإسلامية ) و( الجاعة اللسامة ) بمعنى وأحد . وهي 


إذن 2 


اه أما كامة ( امع 


و 


ولام 0 لنظام ذلك المجمع 3 وما دام انتاوثم التاريخي لوطي | إليه . 
غير أن مضون ( المع الإسلامي ) لا يتحول إلى بنيان متاسك » بكل فئاته 


وشرائحه إلا بواسطة النظام الإسلامي الذي يسوده . وهو العنصر الشالث من 


عب 


العناض العلاثة الى الت متها الدولة الأسلامية هذا نا كيدا المدية فبنه 


ثالثاً ‏ النظام السلطوي أو السلطة الحاكة : 
ونحن نؤثر التعبير بكلمة ( النظام السلطوي ) على التعبير الشائع والمتبع 


لدى المتخصصين بالنظم الدستورية والإدارية » وهو ( السلطة الحاكة ) . 


في اجتبع الإسلامي لاتوجد سلطة حاكة بالعنى الحقيقي لهذه الكلمة . إذ إن 


سلطة الحم فيه لله سبحانه وتعالى » والناس في هذا امجتمع مكلفون ‏ على اختلاف 
فثاتهم وطبقاتهم ‏ بتنفيذ أحكام الله تعالى في حقهم . ومن ثم فإن السيادة بمعناها 
٠‏ الدستوري إنما هي للحا الأوحد وهوالله عر وجل . وإطلاق كامة الدولة على 


للماوردي » والأحكام السلطانية لأبي يعلى » وتقرؤه عند الحديث عن دار الإسلام وأحكامها في 
الكتب الفقهية الوسعة . 

ولكن في الناس اليوم من يققارسون النطق العلمي الأخوذ من مصادره الشرعية ء بمنطق 
الأمزجة والأهواء !.. قرأت تعليقاً صحافياً على الندوة التلفزيونية الني أشرت إليها » في صحيفة 
أردسية ؛ ضنها الكاتب تصورات نقدية هي في غاية السطحية والسناجة » لا يستبين منها هدف 
ولا موقف .. وأرسل إل من اب نحص رو سنا 0 من 
خلال تخبط عجيب في أوضح الأحكام الفنهية التي ماأظنها تخفى على أ ي مسم مثقف . 
وما أظن أن مثل هذه الجرأة النوفائية التعالة تواجه بالهجوم أي ساحة غير ساحة العلى 
الإسلامية » التي غدت كلا مباحأ لكل متخبط ومتصيّد !. ١‏ 
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القع الإسلامي الذي تكاملت فيه عناصرها الثلاثة لاتتعارض مع هذه الحقيقة 
قل :وقد أوضعنا ذلك عن فيل .. 

أما النظام السلطوي » فلا يعني أكثر من نظام ترعاه سلطة ذات طاقة 
تنفيذية » بقطع النظر عن مصدر هذا النظام » وعن السيادة المنبثقة عن هذا 
المصدر . 

ووبجود هذا النظام من شأنه أن يكون رة استقرار جماعة من الناس فوق 
أرض تمتد عليها سيادتهم ولا ينازعهم فيها أحد . ودور هذا النظام هو إيجاد 
شبكة من العلاقة التعاونية بين أفراد الماعة » ثم تمنين العلاقة وترسيخها بين هذه 
الماعة والأرض التي يجدون استقرارهم عليها . 


هذا النظام له طبيعة ذات شمولية أكثر اتساعاً من أحكام الشريعة الإسلامية ٠‏ 


التي تنبشق من اليقين الاعتقادي والالتزام الديني . إذ من شأنه أن يغطي 
بضوابطه » المنطقة كلها » بمن فيها من مسامين وغير مسامين . 

وواضح أن سريان هذا النظام رهن بوجود سلطة تههن وتكون لما القيادة 
والتنفيذ . فهذا هو العنصر الثالث الذي ينقل جماعة متناثرة من الناس إلى 
مستوى الجتتع والدولة . 

أين هو هذا النظام من وجود المسامين في المديئة المنورة ؟ وما هي عوامل 

ظهوره وانبثاقه ؟ 

انبثق هذا النظام من عاملين اثنين مباشرين » بالإضافة إلى ماهو معلوم من 
مصدر الشريعة الإسلامية الذي بدأ وجوده منذ فجر البعثة الإسلامية . 

العامل الأول : ماتضنته بيعة العقبة الأولى والثانية من أخذه وَيِمْ العهد 
على الأنصار على أن يسمعوا ويطيعوا في النشط والكره وفي العسر واليسرء وأن 
لاينازعوا الأمر أهله . 

لام 


ومن المعلوم أن الالتزام بهذا العهد ليس شرطاً في صحة الإسلام » ومن ثم فإن 
رسول الله م يلزم أصحابه به من حيث إنه أساس لا بدٌ منه لإسلامهم ولكنه 
أخذ عليهم العهد نظرا إلى أنه سيكون ما قريب إماماً في أول دولة إسلامية . 
ونظراً إلى أنهم سيكونون أول طبقة في رعاياها . وهكذا فإن بيعة العقبة الأولى 
والثانية . مظهر ‏ من حيث الشكل والمضون ‏ لأول حم من أحكام الإمامة( . 

العامل الثاني : الوثيقة التي أنشأها رسول الله مَلِنَهِ » بعد الحجرة » والتي 
تضمنت تنظع الدلاقة ون الهاتجرين :زالألعار روي السلين مق حا ني والفيائل 
اليهودية التي كانت في المدينة من جانب أخر . 

وقد صيغت هذه الوثيقة على شكل بنود دستورية , كأحدث صياغة 
دستورية تراها اليوم . 

هذا النظام الذي تضنته الوثيقة » أوسع بكثيرمما يدخل تحت اسم الأحكام 
الشرعية التي تنبثئق ضرورة الالتزام بها من العقيدة الإسلامية » ومن ثم لا يلزم بها 


إلا المسامون . ولعل أفضل تعريف جامع لهذا النظام القول بأنه جموعة ضوابط 


تنسق علاقة الناس بعضهم مع بعض على اختلاف فئاتهم وأديانم . عندما يعيشون 
معأ فوق أرض واحدة » على أن تكون هذه الضوابط خاضعة للسياسة الإسلامية 
العامة التي يتكون منها نظام المجمعات الإسلامية 

على أن هذه السياسة الإسلامية » هي في الوقت ذاته جزء أصيل من بنيان 
الشريعة الإسلامية . 

لراك اين بطسا الال ب ل 


10 انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي » ص 5 , مطبعة الآنوار . 
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هذا الصدد في كتابي : ( على طريق العودة إلى الإسلام : رسم لمنهاج وحل 
لشكلات ). 

وإليك هذا النص ؟! هو : 

« والحقيقة أن الشريعة الإسلامية تنبثق ضرورة تطبيقها من جانبين اثنين : 

أما أحدها فهو الجانب الاعتقادي . وإفا يؤخذ به المسامون » وهم الذين 
آمتوا بوحدانية الله وبنبوة رسوله مد يَيَةِ » وبعثته إلى الناس جميعاً » وبأن 
القرآن كلام الله عر وجل . فكان ذلك منهم مبايعة له على اتباع أوامره والخضوع 
2( 


وأما ثانيهه| فهو الجانب السياسي والقضائي الذي من شأنه أن يشيع بين الحام 


وأفراد المجتتع » إقراراً للعدالة وتثبيتاً للنظام وإشادة للدولة . وإنا يؤخذ هذا ٠‏ 


الجانب كل من دان لسلطان الدولة » وتقدم بالولاء والبيعة لها » أيّاً كان اعتقاده 


ودينه . 


فأما المسلم فهو ملزم بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب بيعتين 
اثنتين : إحداها مع الله إذ أعلن الإسلام لدينه » والثانية مع الخليفة أو الحام إذ 
دان بالولاء له » والانتظام في سلك المنهج التشريعي الذي تأخذ الدولة نفسها 
به . 

وأما الكتابي الداخل في نظام السلم الإسلامي » والمستظل بذمة الدولة 
الإسلامية » فهو ملزم بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية موجب البيعة الثانية 
فقط . وهي البيعة السياسية التي تصل مابينه وبين أعلى سلطة في الدولة 
الإسلامية (" . ْ 


لل على طر يق العودة إلى الإسلام ٠ص‏ ؟ » الطبعة السادسة . 
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ونا 


ولنستعرض الآن طائفة من بنود الوثيقة التي أشرنا إليها بحيث يتجسّد من 
خلالها النظام السلطوي الذي يتتع به المجتع الإسلامي » والذي ند سلطته 
لتغمل المسامين وغيرهم » وذلك من خلال البيعتين اللتين أوضحنا الفرق بينهما » 
واللعن قا تسد هذه العلطة وأسانها : 

إنه من تبعنا من هود فاإن له النصر والأسوة » غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم . 

- إن هود بني عوف أمة مع المؤمنين . لليهود دينهم ولاسامين دينهم » 
مواليهم وأنفسهم ٠‏ إلا من ظم وأنم فإنه لا يوتغ!' إلا نفسه وأهل بيته . 

إن على اليهود نفقتهم وعلى المسامين نفقتهم » وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة » وإن بينهم النصح والنصيحة . 

إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار:يخاف فساده ء 
فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى مد رسول الله » وإن الله على أتقى مافي هذه 
الصحيفة وأبره . 

فهذه طائفة من البنود المتفرقة المتضنة تنظ العلاقة بين المسامين وغيرهم في 
المدينة » ولم يكن في المدينة آنذاك إلا اليهود من غير المسامين . 

وبوسعك أن «لأتحط الزاغاة الدقيفقة لززان العدالة الذق وطضيه عدا المبساق 
حكا ين المساين واليهود. انظر إلى قوله لله ف البعد الأول ©« إثنه من تيعنا 
من هود فإن له النصر والأسوة » غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » : 
وتأمل في كامة : فإن له النصر والأسوة .. تدرك الدقة المتناهية في تطبيق مبدأ 
المساواة والتناصر الذي يفرضه نظام هذه الوثيقة » وكامة « من تبعنا » تعبير عن 


(20 يوتغ :أي هلك . 


الانضواء في هذا النظام والتعامل المخلص معه ؛ وليس تعبيراً عن التبعية في 
العقيدة وعن التحول من اليهودية إلى الإسلام . 

ثم انظر إلى ما يتجلى في هذا البند الآخر من حقيقة التضامن الاجتاعي 
الذي يفرضه الإسلام بين المسامين وغيرهم في ظل هذا النظام السلطوي . 

إنه يقول : « إن على اليهود نفقتهم وعلى المسامين نفقتهم . وإن بينهم النصصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن بينهم النصح والنصيحة » . 

إذن فالتناص فيا بينهم لابدّ منه » مادام أن عدواً مشتركاً يتهددهم » وعبّر 
عنهم ب « أهل هذه الصحيفة » ليسقط الفارق الديني.ما بينهم » ويبرز القدر 
المشترك بينهم وهو أنهم جميعاً أهل هذا الميثاق أي المتسكون به والمتفقون عليه . 


أما البند الأخير فيتضن بيان ضرورة أنصياع المي للشريعة الإسلامية ٠‏ 


بمعناها التنظهي الشامل لمسامين وغيرم ؛ لا بعناها التديني الخاص بالمسامين 
وحدم .. ومن ثم فإن السلطة التي تتمتع بها هذه الوثيقة » لاتعبر عن أي استبداد 
ديني يتعارض مع مبدأ <« لاإِكْرَاة في الدّين > » 1 البقرة : 67 ] . وإنما تعبر 
عن ضرورة الانصياع للنظام الاجتاعي والآخلاق والاقتصادي الذي لا بد منه » 
أبنانا لكينونة أي عتم نان اسل 

ولول يتم الانصياع للنظام الاجتاعي المنبثق عن الشريعة الإسلامية » لكان 
لابد بحم الضرورة من الانصياع لآي نظام آخر بديل عنه . 

وليس من شك في أن موازين القيم الوطنية والقومية والانقاء التاريخي » 
تفرض الانصياع للنظام المنبثئق عن الشريعة الإسلامية » وتحذر من الركون إلى 
الأنظمة الوافدة أو الدخيلة الأخرى التى تتربص بمصالح الدولة كلها . 

وفي تاريخ الاستعار القريب والبعيد » شواهد كثيرة تبرز مطامع الدوائر 


ات 


الاستعمارية في استغلال الأقليات غير المسامة في الدول العربية والإسلامية 
لمصالحها » والاعتاد عليها في العمل على خرق الوحدة الوطنية وخلق الثغرات التي 
يمكن أن تتسرب منها عوامل الفوضى والاضطراب » تهيداً بين يدي عمليات 
ممكزية ».أو تدتخلات سياسية + أو تخزيبات اقتصاداية + 

وواضح إلى حدٌ البداهة أن النتائج الوخهة التي تخطط لما الدوائر 
الاستعمارية من وراء هذا الاستغلال » بل هذا الاصطناع للأقليات غير المسامة » 
ستحيق في النهاية بتلك امجتّعات من حيث هي » أي دون أي فرق بين المسامين 
وغيرهم . بل إن هذه الأقليات تكون في كثير من الحالات طليعة الضحايا , 
ومركز الثقل من الآلام والأضرار التي تنحط في ربوع تلك الجتعات .. ذلك لأن 
المصالح فيها تكون متشابكة متداخلة تجمعها وحدة الأرض والوطن » وتضفرها 
وحدة النظام التعاوني الجامع الذي هو شأن النظام الإسلامي ‏ أوضحنا . ومن ثم 
فلا يمكن لآثار العدوان التى تجرها الدوائر الاستعمارية على أي من هذه المجتقعات 
إلا أن تنعكس بالسوء على سائرفقاتها وأفرادها . على اختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم . 

وإن بوسع القارئ المثقف , أي كان » أن يسترجع من خلال ذخره الثقافي 
العام وقائع وفاذج كثيرة من هذا القبيل » سواء في الأحداث القريبة منا 
أو البعيدة عن ؛ 


فن هنا كان النظام الإسلامي العام هوالحصن الحقيقي لما يسمى بالوحدة 
الإلنبة'ء والرحدة الوط تكو من مسليق الوا مى الإستلا دين »وف 
كتابيين ارتضوا نظام الإسلام شرعة لهم ومتيانها تاها علض عؤلاء رونك 


لنظام الإسلام شرعة وقانوناً بخلص هذا النظام لهم » حماية ورعاية وتحصيناً . 


)2 يمكنك أن تطلع على وقائع كثيرة من هذا القبيل في كتاب ( من يحمي المسيحيين العرب ) 
لفكتور سحاب . 


دكؤأ 


الجهاد 


الحصن الأول حماية المجتمع الإسلامى 
ودار الإسلام 

وإنما نعنى الآن بالجهاد الجهاد القتالي . 

وقد عامت أن المسامين » عندما استقر بهم اللقام في المدينة المنورة » حملهم 
الله من ذلك مسؤولية نعمتين عظيتين » وأمرهم ببذل كل جهد لحراسته| والذود 
عنهها . وقد عامت أن هاتين النعمتين هما : 

أولاً ‏ موئل الإسلام وداره » وبوسعك أن تعبر عنها بأول وطن إسلامي 
أكرم الله به المسامين . 

ثانياً ‏ امجتع الإسلامي » أو الدولة الإسلامية , التي تكونت من النظام 
السلطوي » والجماعة الخاضعة لهذا النظام من مسامين وغيرهم . 

ولاك أن بين عافن المكرضين اللتيوبمتم اليا المنامين فلازما كبيراة 

ومن المعلوم بداهة أن مسؤولية حراسة هذين الحقين والدفاع عنها لاتتم 
بجهاد الدعوة والتبليغ » وإنا تتم بدفع المعتدين وردٌ غائلتهم والقضاء على 
الأخطار الوافدة من قبلهم . وهذا هو مصدر مشروعية الجهاد القتالي في الثريعة 
الإسلامية » وهو السبب في ارتباط مشروعيته بهجرة المسامين واستقرارهم في ٠١‏ 
المدينة المنورة . 


 ثة؟‎ 2 


ومع ذلك » فقد وقع خلاف بين أئّة الشريعة الإسلامية وفقهائها ء في علة 
الجهاد القتالي » أهي الكفر بقطع النظر عن الحرابة » أم هي الحرابة بقطع النظر 
بيان ماترجحه الأدلة » من النصوص ومن القواعد الشرعية التي هي حل اتفاق . 


هل الجهاد القتالي لدرء الحرابة أم للقضباء على الكفر ؟ 

ذهب المهور » وهم الحنفية والمالكية والحنابلة » إلى أن علة الجهاد القتالي 
هي درء الحرابة » وذهب الشافعي في الأظهر من قوليه إلى أن العلة هي الكفر » 
وهو مذهب ابن حزم أيضاً"" . 

دليل الجمهورآيات صريحة في كتاب الله تعالى تنص على أن موجب قتال 
المسامين لغيرم إنا هو العدوان الصادر منهم » وهي آيات كثيرة نزلت في سور 
وأوقات متفرقة » وأحاديث كثيرة تمنع من قتال من لا يواجهون المسامين بأي 
عدوان أو من لا يتأق منهم القتال . 

أما الآيات فنذكر منها ما يلي : 

. قول الله تعالى :< وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الّذِين يُقَاتلُوتك:‎ - ١ 
. د١: وَل تعتدوا إن الله لا يُحبُ الْمُْنَدِينَ > » [ البقرة‎ 


2 


؟ - قول الله تعالى :< ألا تَقَاتلُونَ وما تَكَنُوا أَيْمَائهُمْ وَقمّوا بباخْرَاج 
الرَسُول » وَهُمْ بَدَوُوكُم أَوْلَ مَرّة .. > » [ التوبة : 0/6 ] . 


ال 002 

,) انظر تفصيل الخلاف في ذلك » بداية المجتهد لابن رشد(/576 و3700 و1١50 و78‎ )١( 
والمغني لابن قدامة ( 4 )ء وفتح القدير لابن الحيام ( 551/0 ) » والشرح الصغير على أقرب‎ 
. ) المسالك ( /500 )ء ومغني الحتاج للشربيني ( 989/5" ) » والتحفة لابن حجر ( 41/4؟‎ 


لت 3ه 


تقول اتفال : < لآ يَنْهَاكم الله عن الّذينّ لَمْ يُقَانلُوكَمْ في الدّين وَلَمْ 
يُخْرِجوكُمْ من دِيَارَكُمْ أن تَبَرُوهمْ وَتُفَسِطُوا لبهم » إن الله يُحِبٌ الْمُفُسطين . 
نما يَنقَاُم الله عن الذين قَاتَلُوكَمْ في الدين , وأحْرَجُوكُمْ من دِيَاركُمْ , 
وَظَاهَرُوا عَلَى إخراجكم أن تَوَلَوهُمْ » وَمَن ينَوَلهُمْ فأؤلفك هُمْ الظالمُون » : 
[ المتحنة : لث/راوة ] 8 0 

قول الله عر وجل : <« ... وَقَاتلوا الْمُمْركِينَ كَافَةٌ » كَمَا يُقَاتلُوتكُم 
كَافُةٌ > » 1 الثُوبة : 0 ] . وواضح أن الكاف في قوله « ؟ » للتعليل!" . 

فهذه الآيات صريحة الدلالة على أن علة الجهاد القتالي للكافرين هى 
وفاة رسول الله َلَِوْ بأشهر . ومن ثم فهي الحجة الأولى لمذهب الجمهور . ١‏ 

وأما الأحاديث فنذكر منها ما يلي : 

١‏ - مارواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد عن حنظلة الكاتب قال : غزونا مع 
رسول الله يدم فررنا علي امرأة مقتولة قد اجقع عليها الناس » فأفرجوا له , 
فقال : « ماكانت هذه تقاتل فين يقاتل . ثم قال لرجل : انطلق إلى خالد بن 
الوليد » فقل له إن رسول الله يأمرك بقول : لاتقتلن ذرية ولا عسيفاً 1 ٠١‏ 


؟ ما رواة أبوذالؤف من عديت ان ين اغالنك أن :رسول الله مياه فال 


() انظر تفسير القرطبي ١75/8:‏ ). 

() هو بهذا اللفظ من روإية ابن ماجه ٠‏ ورواه أبو داود من حديث رباح بن الربيع القمي » وهو 
أخو حنظلة الكاتب » وفيه « ... وعلى المقدمة خالد نن الوليد » . وقد أحرج البخاري ومسم 
حديثاً بمعناه من رواية عبد الله بى عمر بن الخطاب » في الجهاد : باب قتل النساء في الحرب . 
والراجح أن الغزوة كانت غزوة حنين ما ذكر ذلك ابى هشام » والعسيف الأحير . والمراد 
بالذرية هنا النساء » كا في رواية أبي داود . 
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« انطلقوا باسم الله » ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة » 
ولا تغلوا » وضوا غنائمم وأصلحوا » وأحسنوا إن الله يحب الحسنين »7 . 
؟نيدها اوهو نه انو دكن ابنامة رامنا لمكي او تود وي نوسي نيه 
- وقد كان ذلك أول عمل قام به أبو بكر فقد جاء في وصيته : 
والانونوا ولأنهه ورا ان ولاققلوا دولا لوا لف لاقيف 
كبيرأ ولا امرأة .. وإذا مررتم بقوم قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 


ع 


أنفسهم له ابل 1 


ومناط الاستشهاد في هذه الأحاديث أن رسول الله يَلِنَهٌ نجى عن مقاتلة غير 
الذين يواجهون المسامين بالعدوان والقتال » وإن كانوا كافرين . ألا ترى إلى 
قوله عن المرأة الى وجدت مقتولة : « ما كانت هذه تقاتل فين يقاتل »» أي 
ففيم قتلت إذن ؟ ولقد كان هذا أدباً من آداب القتال يلتزم به المسامون من بعد , 
في حروهم وغزواتهم . نقرأ ذلك في كتب التاريخ والمغازي » والشواهد على ذلك 

دليل الآخرين » وم الشافعية ذهاباً منهم إلى أظهر القولين للشافعي » 
والظاهرية وفي مقدمتهم ابن حزم » الآيات والأحاديث التالية : 

١‏ -قيول الله عر وجئل 921 :.فافالوا التشركين حلت وجداتصوق:: 
وَخَدُوهُمْ واحْصَرُوهُمْ وَاقمُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ » فَِنْ تابوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا 

؟ ‏ قول الله تعالى :< قَاتلُوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله وَلآ باليّوْم الآخر 
() في سنده خالد الفزري قال عنه يحى بن معين : ليس بذاك . انظر نصب الراية ( 583/8 ) . 


9) رواه الطبري في تاريخه ( ١/8‏ و0؟؟ ) ء ومالك في موطئه ( 447/9 ) إلا أن الذي ودعه 
أبو بكر في رواية الموطأ هو يزيد بن أبي سفيان لاأسامة بن زيد . 


- 11 


ولا يُحرْمُونَ مَاحَرّم الله وَرَسُولُة » ولا يَدِينُون دين الْحَقَّ » مِنّ الّذِينَ أُونّوا 
الكتّاب حَتى يُعْطُوا اْجزيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ © »1 النّوبة :5/6] . 

؟ ‏ مارواه أبوداود والترمذي من حديث سمرة بن جندب عن النى مَل 
أنه قال : ٠‏ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم » أي صفارهم ٠‏ 0 

بامازواة التشارق وسح :سوريف اينولاتك أن توقلا ناد 
لقان لزويول الدع أ معنا سك جره السك الى خط بيستى بانشان 
الكعبة » فقال : اقتله . قلت » وقد كان رسول الله مَلِنَعِ أهدر دماء ستة رجال 
ارط سوه ار ا 000 

قال أصحاب هذا المذهب : إن كلا من الأيتين الأولى والشانية دل على أن 


مناط وجوب قتل الكافرين هو الكفر لاالحرابة » بدليل أنه جعل غاية هذا الحم . 


الإيمان والتوبة » كا دلت الآية الأولى » أو الخضوع للجزية كا دلت الآية الثانية . 

وقد أجابوا عن التعارض القائم بين دلالة هاتين الآيتين » والآيات الأخرى التي 

استدل بها المهور » بأن هاتين الآيتين من أواخر مانزل من القرآن فهها ناسختان 

لكل ماقد عارضهها من قبل!" . 
قالوا وقد أمر رسول الله بقتل الشيوخ من المشركين » ولو كانت علة القتل 

الحرابة » لما أمر بذلك » إذ الشيوخ لا يتأق منهم المبادرة بالعدوان . ومثل ذلك 

أمره بقتل عبد الله بن خطل ٠‏ وأمثاله من الذين أهدر رسول الله دماءهم . 

)١(‏ انطر البخاري وما قاله ابن حجر في الفتح حول ذلك : ( 11/8 ) »؛ أما الذين أهدر رسول الله 
دماءم فهم عكرمة بن أبي جهل » وهبار بن الأسود ؛ وعبد الله بن أسعد بن سرح » ومقيس بن 
صبابة الليثي » والحويرث بن نقيد » وعبد الله بن هلال ؛ وهد بلت عثبة » وسارة مولاة 
عمرو بن هشام » وفرتنى وقريئة . قال ابن حجر : وقد جمعت أسماء هؤلاء الرجال الستة 
والنسوة الأربعة من متفرقات الأخبار . 


(5) التحفة لابن حجر : 41/4؟ » ومغني المحتاج : 574/6 


0ت 


نت 


المناقشة والترجيح 
يلاحظ إن قوام أدلة الشافعي في أظهر قوليه » من كتاب الله تعالى » إنا هو 


آيتان اثنتان : أولاها الأية الخامسة من سورة التوبة ‏ والشانية الآية التاسعة 


والعشرون من السورة ذاتها . وقد أثبتنا نص كل منها قبل قليل .. وطائفة من 
الأحاديث الواردة عن رسول الله َل 

ولنبداً مناقشة أدلته مد القراق 3 

إنك إذا تابعت فتلوت الآية السادسة والسابعة والثامنة من سورهة ة التوبة 3 
رأيت أن الآية الخامسة التى استشهد بها الشافعية والظاهرية » بمعزل عن الدلالة 
على أن علة القتل هو الكفر . 

ولتتظطف ا كلاوة الآ القامية :ولق امل فيا يمكن أن يفهم منها .ثم لنتابع 
تلاوة الأيات الثلاث التي بعدها » لنتبين كيف تبرز العلة متكاملة واضحة من 
خلال جموع الآيات الأربع . 

الآية الخامسة من سورة التوبة » والتي هي الحجة الأولى لدى القائلين بأن 
علة الجهاد القتاللي هي الكفر » هي قوله عز وجل : 

< فَإِذًا انسل الأثهرٌ الحُرُمٌ فاقثلوا الْمُمْركِينَ حَيْت وَجَدْتَمُوهُمُ وَحَدَُومُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ » واقعَدُوا لَهُمْ كل مَرْصَد » فَنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الزَكَاة 
فَخلوا سَبِيلهُمْ إن الله خَفُورَ رَحِمْ © ٠‏ [ الثُوبة :4/6 ] . 

ولا شك أن القارك إذا حبس فكره عند هذه الآية وحدها » يفهم منها العلة 
التي فهمها الشافعية ومن معهم » لاسيا وقد قضت الآية بجعل التوبة من الكفر 
وتوابعه غاية هذا القتال المأمور به . 

ولكن فلنتابع التلاوة ولننتقل إلى الآيات الثلاث التي تليها » وهى قوله ضِ 
وجل : 


 358- 


« فَإث أَحَدَ حَد من الْمُشْركين اسنتجارك فأجرة حتّى ينع كلام الله » ثم ألفه 
مَأمنه » ذلك نَم قوم لآ يَملمُون . كيف يَكُون للْمَتْرِكِينَ عَهْدُ عد الله وَعِنْد 
لا ع لاه وال لحار وكا مكار الكُمْ فاستقيوا لَهُم 
إن الله 4 عدا القن . كيف وَإِن يَطْهرُوا عَليِكم لا يَرُقُمُوا فيكم إلا ولآ ذمّةٌ ‏ 
يرضُوتَكه باهي وتاب لوي أت فَاسقوت > 1١‏ الثوية ل" 

ماذا نفهم من هذه الآياث" القلآث للاى الحامل: فيا 9 فليم :متها بوضوخ 

ويتكرر هذا المعنى المناقض ثلاث مرات : 


المرة الأولى : في أمره عزّ وجل يإجارة المشركين مدة بقائهم بيننا » على أمل 


الإصغاء إلى كلام الله ثم الإيمان به ثم في أمره بإبلاغهم أماكن أمنهم عندما ١‏ 


يرغبون في الرحيل دون أن يؤمنوا .. أرأيت لوكان الكفر هو السبب الحامل على 
قتلهم » أفيسوغ أن نعاملهم هذه الرعاية والماية وهم مشركون كافرون ؟ إن 
تلبسهم بالكفر ‏ لوصح ما فهمه الشافعية ومن معهم ‏ وثيقة إجرام تلاحقهم ولا 
تنفك عنهم » وإن جاز إمهالهم حتى يسمعوا كلام الله » بأمل هدايتهم » فليس ثة 
أي مبرر لاصطحابهم مكرمين تحت درع من الماية لهم » ليعودوا من حيث جاؤوا 
؟ كانوا » مشركين وجاحدين . 

إذن » فاماذا هذه الرعاية والماية لهم » بهذا الأمر الإلهي المبين ؟ 

السبب في ذلك اختفاء الحرابة منهم » وجنوحهم - وهم فيا بيننا ‏ إلى السم 
والمسالمة » فكان المبدأ الأخلاقي يقتضي منا أن نقابل ذلك منهم بالمثل على الرغ 
من عدم استفادتهم من الإصفغاء إلى كلام الله » بل على الرغ من عنادهم , ربما » في 
بقائهم على الكفر والشرك . وهذا هو المعنى الذي فهمه الجهور من علة الجهاد 
القتالي في الإسلام . 


اكت 


-_ 


المرة الثانية : في الاستثناء الذي نقرؤه في قوله عرّ وجل : < إلا الْذِينَ 
عَاهَدُتُمْ عند السّئجد الْحَرَام » فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتقيُوا لَهُمْ.. »2 
[ الثوبة : كلا] . 

أرأيت لو كان الكفر بحدّ ذاته موجباً للقتال » أفتنوغ معاهدة من أمرنا الله 
بقتالهم ؟ وإذا فرضنا أن المعاهدة تمت قبل نزول ما يسميه هؤلاء بآية السيف » 
أفليين من 'البدهى أن تكون آية السيف هذه إغاء هذه المعاهدة ؟"قالوا إن هذه 
الأية نيخت الآيات الي يعض الله فيها بير المشركين الذين ل يقاتلونا في الدين 
وم يقابلونا بأي عدوان .. إذن فقتض ذلك أن يسري النسخ إلى المعاهدات التي 
بين المسامين والمشركين في ظل ذلك الح المنسوخ . ولكن هاهو خطاب الله 
عر وجل يأمرنا صراحة بأن نستقم في برّنا بهم مااستقاموا على بِرّه لنا . ويأتي 
هذا الأمر بعد ماسموه ( آية السيف ) مباشرة . وهذا يعني أن الحكم باسترار 
شرعية هذه المعاهدة » إنما هو مقتضى هذا الخطاب الجديد » وليس بمقتضى استرار 
الحم السابق الذي يقولون بأنه منسوخ . 

المرة الثالثة : في الإعلان عن العلة التي من أجلها استنكر البيان الإلحي أن 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . وإنا لنقرأ هذا الإعلان بوضوح في 
قوله عز وجل » بعد ذلك الاستنكار : 

١‏ كيف » وَإن يَطهروا علِكَمْ لا يزقبوا فيكم إلأولا ذف , يَرْضُوتكم 
بأفوَاههم وَتَأبى قُلوبهُم وَأكترَهُمْ فَاسقُونَ © ١‏ [ الثوبة ٠:‏ ] . 

أي كيف يكون لهم عهد مقبول وهذه هي حالم مع . مسا إن يشعروا 
بتفوق عليكم » حتى بهدروا كل العهود والذمم التي أخذت عليهم والتزموا بها في 
ظاهر الأمرء إن قلوهم الحاقدة تكذب ألسنتهم الجاملة !.. 

لو كان السبب في استنكار قيام عهد بين المسامين والمشركين هو الكفر بحدٌ 


ات 


الفثال والقطيعة , أن يكونوا أمتاء عل العيد أو مضيعين له وخائنين فية:: 

فهذه شواهد ثلاثة » تأتي بعد الآية التي فهموا منها وجوب مقاتلة المشركين 
ومن في حكهم » لعلة الكفر لا الحرابة » ينطق كل منها بأوضح بيان بأن العلة 
هن الخرابة والقدى لا غين ذلك 

وهذه الشواهد الناطقة ,هذه العلة » تأت عقب الآية التى فهموا منها العلة 
المناقضة ؛ مباشرة . ولم أجد من أثبت أو قال إن هذه الأيات الثلاث وإن جاءت 
في الترتيب بعد الآية الخامسة » إلا أنما في النزول سابقة عليها » حتى يصلح القول 
يأ امدلوها مو عا ذلك عليه الآرة الخاصية .. 


د ند بين 


أما استدلالهم بالآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة » وهي قول الله ع ٠‏ 


وجل : « قَاتلوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ : بلله ولا اليم الآخر» ولا يُحَرمُونَ صا حرم 
اللدوتشرلة ويلا تديتوة ذيذ الغذا رمن الدين + أوتوا الكشات حَتى يُنطوا 
الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ » » فيره عليه مايلي : 
أولاً ‏ لقد جعل الله الغاية في الأمر بالقتل الخضوع لنظام الجزية » ولا ضير 
عندئل في عدم الدخول في الإسلام . ولو كان القتال من أجل الكفر كا قالوا لما 
إذن » فا المشكلة التى أنهاها نظام الجزية » حتى انتهى سبب ذلك القتال ؟ 
إنها مشكلة واحدة » هي مشكلة الحرابة . فوجود الحرابة هو المبرر للقتال » 
وانتهاؤها بالاتفاق على نظام الجزية هو الذي أنهى الحرابة ومدّ رواق السام . 
ثانياً ‏ أن الآية أمرت بالقتال لا بالقتل » وقد عامت الفرق الكبير بين 
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ك 


الكانتين عتدسا تكلينا عن معى حسديك رول الله علثر م أمرث أن أفائثل 
الناس .. » فأنت تقول : قتلت فلاناً » إذا بدأته بالقتل » وتقول : قاتلته ء إذا 
قاومت سعيه إلى قتلك بقتل مثله » أو سابقته إلى ذلك ي لا ينال منك غرّة . 


وبيان هذا أن الكتابيين » أوغيرهم » رما كانوا في وضع يغريهم بالعدوان 
أو التعطيط هاا الذي يجب على المسامين في هذه الحال ؟ 


يجب عليهم أن يصدوا عدوا:م أو خططهم العدوانية . ولن تسري الطيأنينة 
والأمن بين الطرفين إلا بالتقائهه| معأ على مبدأ ونظام يصدقان في الانضباط به 
ويجمعه| بذلك مناخ الع الإسلامي الذي يشكل الحزام الواقي من احقال تسرب 
أي كمه | وعتنواق خارجي نتخط بالأذئ على أي من أفراد هذا المجمع مسدلا 


. أو غير مسم‎ ٠ 
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بقي أن نوضح في آخر الآية فقرة » طالما استشكلها أناس » وفهمها على غير 
وجهها آخرون ٠‏ وهي قول الله عز وجل :< حتى يُمْطُوا الجزيّة عَنْ يَد وَهُمْ 
صَاعْرُونَ © فا الحكة من هذه الجزية ؟ وفيم الصغار ؟ 

سنفصل القول إن شاء الله تعالى في الإجابة عن هذا الإشكال . في فصل 
خاص سنعقده للحديث عن الجزية وأهل الذمة . فلنرجئ القول في هذه المسألة 
إلى هناك . 


د رو ده 


ولننتقل الآن إلى مناقشة الأدلة التى اعد عليها الشافعى ومن معه » من 
الحديك . ولنقفة عند كل مها عل حدة + 


ان 


ولا عديك فرق الله برو عن عق رسو الله مقو قال : « أمرت أن أقاتل 
الثائن دق يقيدوا أن لأإكه إلا لدي" اللتديك لقند ببق أن كنا لفن 
الثراةهننا المنديث من خلال الى الذي كدل عليه كلة ( أقائل | وأطلنا 

5 ا # 

الكلام في الفرق بين القتل والمقاتلة » وأوضحنا أن قوله يله هنا : « أمرت أن 
أقاتل .. » مثل قوله في الحديث الآخر يوم الحديبية :« وإن ثم أبوا فوالذي 
نفسي بيده لأقاتلنهم ل مرق هذا حتى تنفرد سالفتي ( أي لأصدة عدوانهم 
بعدوان مثله » في سبيل إنفاذ الأمر الذي بعثت به . ومن ثم فالحديث بمعزل عن 
الدلالة عل غذه الدعوف + 


والعجيب أن الإمام الشافعي ذاته ؛ لفت النظر إلى هذا المعنى » طبقاً لما 


نقل عنه البيهقي » قائلاً : « ليس القتال من القتل بسبيل . قد يحل قتال الرجل . 


ولا يحل قتله » ثم استدل بعد ذلك بهذا الحديث على أن سبب الجهاد القتنالي 
الكفر لا الحرابة !.. 

وعلى كل فقد أطلنا القول في بيان معنى هذا الحديث » وردٌ الإشكال الذي 
قد يرد عليه » فعد إليه إن شئت . 

ثانيا ‏ حديث سمرة بن جندب :« اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا 
شرخهم .. » » لا يصلح دليلاً على المدعى . 

ذلك لأن كامة ( شيخ ) ليست نصاً في اللفة على من اتقطعت عنه أسباب 
القوة فلم يعد يتأى منه قتال أو دفاع » ؟ قد فهم أصحاب هذا المذهب . بل 
الكامة أع من ذلك . 


9" حديك: ٠‏ مرت أن أثاقل الناس ورا السيحان: وقد سق يانه وقوه :زه 
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وأكثر اللغويين على أن الرجل يسمى شيخاً إذا استكل المسين من العمرل" , 
ويتضح من هذا أن المعنى الذي تدل عليه كامة ( الشيخ ) هو الوضع الذي يقتضي 
التبجيل والتقدير » بقطع النظر عما قد يصاحب ذلك من قوة أو ضعف . ومن 
دلائل ذلك قول صاحب اللسان : « وشيّخمّه » دعوته شيخاً للتبجيل »9 . 

فقد استبان أن كلمة الشيخ تعنى بلوغ الإنسان سن الحككة والكمال العقلي : 
بقطم النطن ع سال دو قاع هذا الدن والتيدق التبجيل للك يق هيه 
الفوة أو الضشل: 

والشيخ » بهذا المعنى » عندما يكون في صف الأعداء والحاربين » يتأق منه » 
من فنون المكر والدهاء ورسم خطط العدوان » مالا يتأق تمن دونه من الأحداث 
وصغار السن ؟ألا ترى إن مالك بن عوف » وهو سيد بني هوازن ٠‏ هوالذي 
خطط لقتال المسامين يوم حنين ورم لذلك الأسباب والحيل ٠‏ وإنما رشحه لذلك 
شيخوخته التي كان يتمتع ها . ولا ريب أنها شيخوخة فكر وتجربة ودهاء » 
لاشيخوخة عجز وضعف . وحتى لوتخلت عن الشيخ في هذه الحالة طاقته 
وقدرته القتالية » فإن في دهائه الفكري وحصيلة تجاربه الجنّدين لمحاربة 
والعدوان ماهو أخطر من الطاقة القتالية التي قد يكون افتقدها . 


وإنه لما يزيد هذا المعنى المراد من كامة ( الشيخ ) هنا جلاء » قوله عَلِل 
بعد ذلك ؛ « واستحيوا شرخهم » » وقد عامت أن المراد بالشرخ الصغار » أي من 
هم دون سن القتال والكيد له . إن التقابل الذي تراه بين هذين الفريقين ‏ ولا 
ثالث لما في الحديث - يوضح أن المراد بالشيوخ كل من عدا الصغار » فدخل فيهم 
حتى الشباب تبعا . 


(0) لسان العرب : 01" » مادة شيخ ٠‏ وانظر شريح القاموس في المادة ذاتها . 
(9) لسان العرب :#/؟؟ 


ات 


أما أولئك الذين بلغوا من الكبرعتياً » بحيث تراجعت لديم ملكة الوعي 
والتفكير » وتحولت قوتهم القتالية إلى ضعف ء فلا تشملهم كامة الشيخ هناء ؟ 
ظن ذلك أصحاب هذا المذهب . لأن رسول الله يَئِنُهِ ‏ نبى عن قتالهم بصريح 


ولا أقرأة ل ٠.‏ 


وإن في تقييد رسول الله كامة الشيخ هنا بالقاني » ما يؤكد المعنى الذي 
ذكرناه لكامة الشيخ عندما تأت مطلقة عن هذا القيد . 

الذا بكلريك انين :ون مالك #اوفية أن رغلا قال ريون لله ينه : ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال : « اقتله » . 


أقول : إن خصوص هذا الحم في حق هذا الرجل »؛ لا يصلح دليلاً على حم . 


عام في حق كل كافر . فالأمر بقتل رجل من أهل قرية » لا يساوي الأمر بقتل 
بنائن أهل القرية 

وهذه قاعدة معروفة في باب العموم ودلالته 8 

ومثل هذا الحديث الذي عَمّمَ دلالتّه أصحابُ هذا الذهب » وما هو بعام , 
حديث الرجل الذي وقصته دابنه وهو نحرم » فقال رسول الله مُه : « اغسلوه 
بماء وسدر » وكفلوه في ثوبين » ولا تحنطوه » ولا تخمّروا رأسه » فإنه يبعث يوم 
القامة ملي 

فقد قرر العاماء » أن الحديث لايحمل دلالة حم عام في حق كل من مات أو 
قتل محرما » لأنه ورد في حق رجل واحد بعينه . ومن ثم فقد لاتكون علة هذا 


. أرجع إلى نص هذا الحديث وتخريجه في الصفحة 55 من هذا الكتاب‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب الصيد والجنائز والحج » ورواه مس في كتاب الحج » وقد ورد في بعض‎ )5( 
1 » الروايات : « ولا تقربوه طيبا‎ 


008 كت 


زا 


ل 
+ 


الحم في حقه أنه مات محرماً » بل ربما كانت شيئاً آخر يتعلق بخصوص ذلك 
الشخص » كوته بسبب وقص الدابة » أو كاطلاعه يَيْتَهِ على صدق نيّة الرجل » 
وأنه كان شديد الإخلاص في عبادته » أو لمزية أخرى علمها رسول الله َلنّهُ فيه . 
وإذا وقع الاحال فقد سقطت مبررات الاستدلال به على عموم ال75" . 

وتطييق هذه القتافد#غل عهديث ان خطل تهنذا» أن الأس يقل هذا 
اليل قافينة #اقن كون: للس عافن يطو كأولقتك السقة التين علدو 
رسول الله دماءهم يوم الفتح . إذ من الواضح أن إهداره يَيِئَةِ لدمائهم لم يكن 
ذا دلالة على إهدار دماء سائر أمثالههم من كفار قريش . بل الواقع الذي قضى به 
رسول الله عكس ذلك . 

وإذا كان احمّال وجود هذا السبب الخاص وارداً » فيان تعمم الحديث على 
الكافرين جميعاً يردّه احتال هذا السبب الخاص . ومن ثم ترده قاعدة : إذا وقع 
الاحتال سقط الاستدلال . 

إذن » فليس في شيء من الأدلة التي اعد عليها أصحاب هذا المذهب 
ما يصلح أن يكون مستنداً له » لاالآيتان من سورة التوبة ولا الأحاديث الثلاثة 
القي احتجوا بها . 

فإذا تبين لنا ذلك » وعدنا إلى الأدلة التى اعتد عليها المهور من القرآن 
والننقة #اقتاملنا فيها هر أحري علبنا أن اللو رما ذهيه إلبه فهو من أن الكفر 
يعالج بالدعوة والتبليغ والحوار » وأن الحرابة تعالج بالقتال . وما من آية نزلت 
في الجهاد القتالي إلا وترى فيها أو في الآيات التي تحيط بها من قبل أومن بعدء 
ما يبرز هذه العلة للقتال ألا وهي الحرابة أو القصد والتوثب للحرابة والقتال . 
سواء كانت مما نزل في أول عهد المسامين بالهجرة إلى المدينة » أو في آخر حياة 
رسول الله وآخر عهد المسامين بها . 
)2 أنظر الستصفى للغزالي : ؟/18 و36 . وشريم الامع لأبي إسحاق الشيرازي : ص ١45‏ 
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وأغلب الظن أنه لوامتد الأجل بالإمام الشافعي رضي الله عنه لصوّب رأيه 
الآخر الذي ثقله عنه أصحابه ووافق فيه المهور » ولركن مطمكئناً إليه . 

أما ابن حزم وأصحابه من الظاهرية » فإن شأنهم من المود العنادي عند 
ظواهر ما يروق لهم من النصوص في الأحكام الفقهية » كشأن الخوارج من جمودهم 
العنادي عندما يروق هم من النصوص في المبادئ الاعتقادية . 

ومن ثم فإن النقاش لا يجدي مع أي من الفريقين . 

ل« اجو 

معنى الحرابة وسبل مقاومتها : 

والآن » ينبغي أن نتساءل عن المعنى المراد بكامة الحرابة أو المحاربة » ثم أن 
بين اسل الممكنة أو المشتروطة لقارمة اطرانة ود يداقيها عن الفانين وحن 
امجتّع الإسلامي . 

إن المراد بالحرابة » فها انتهينا إليه » ظهور قصد العدوان . 

وَإِنما يتجلى قصد العدوان بدلائله المتنوعة الكثيرة . فإذا ظهر هذا القصد 
بظهور دلائله » فقد تحقق معن الحرابة ؛ التي هي مناط الجهاد القتالي » فيا 
ذهب إليه امهور » وفها رجحناه بعد النظر والنقاش . 

والتضدسن هنذا التعوور لفق [ اكرائة) انلا سيق إل التذهن اشاقن 
يتخيله بعض الباحثين » من أن الحرابة لاتتحقق إلا بوقوع عدوان فعلي . 

وقد ظن » فعلاً » بعض الباحثين هذا » فأورثهم هذا الظن بعض الوم الذي 
جعلهم يرجحون ماذهب إليه الشافعي في أظهر قوليه » من أن علة الجهاد القتالي 


7و3 


ذلك لأنهم لما فسروا ( الحرابة ) بوقوع عدوان فعلي على المسامين » وقفوا أمام 
ماقاله رسول الله مين ٠‏ في منصرفه من غزوة الأحزاب « الآن نفزوهم 
ولا يغزوننا »!' . ثم نظروا فوجدوا مصداق هذا في غزوة خيبر التي فإجأ 
المسامون بها اليهود » وفي غزوة موتة التي بدأها المسامون في قتالهم للروم » 
فامتشكلوا أن تكون هاتان الغزوثان' وأمتالهنا عقاوم ة لرابة “ذلك لأن أى 
عدوان من هؤلاء أو أولئك على المسامين لم يقع . 

والحقيقة أن سيب هذا الأشكل الذف لاموجب لنه + يعوه إلى ذلك التفسين 
غير الدقيق لكاة الحرابة . 

إن الحرابة ليست محصورة في وقوع عدوان فعلي على المسامين » بل الحرابة 
تنشأ مع ظهور قصد عدواني » ثم إنها قد تتطور من القصد إلى الكيد والتخطيط » 
ثم إنها قد تنتهي بباغتة عدوانية . وهذا المعنى هو المعتد اليوم في تعامل الدول 
بعضها مع بعض . 

فإذا تبيّن ذلك . فتى يلك المسامون حق الجهاد القتالي ضد من قد تجلى 
لدهم قصد العدوان من خلال أدلة بِيّنة شابتة ؟ أفن حقهم أن يبغتوهم بالقتال 
بمجرد ظهور هذا القصد مقروناً بدلائله ء أم إن عليهم أن ينتظروا » حتق 
يتجاوزوا القصد إلى التخطيط ثم إلى ا هجوم الفعلي ؟ 

ومن المعلوم أن ظهور القصد العدواني يكفي لإعطاء المسامين حق التصدي 
بل الهجوم » على من بيتوا في أنفسهم هذا القصد » شريطة أن تستبين دلائله . 

وهذا ما كان رسول الله مَلِنَهْ يفعله في كثير من الأحيان . يسابق بذلك كيد 
المشركين ومن معهم » كي يفوت عليهم الفرصة . 
)0( أخرجه البخاري 0 وأخرج البزار ياسئاد حسن »2 من حديث جاب ر أنه ينو قال يوم الأحزاب : 

0 لا يغزونم يعد هذا أبدا ولكن أنتم تغز وم 6 
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وما قد جرى في غزوة بني المصطلق وخيبر ومؤته من هذا القبيل . أما غزوة 
بني الصطلق ٠‏ فقد أحيط. رسول الله عاماً بأن بني المصطلق يخططون لعدوان على 
المسامين » بقيادة زعيهم الحارث بن أبي ضرار . فاما تأكد رسول الله يَْنَهِ من 
ذلك بدأ فخرج علبي : 

وأما الذي جرى في غزوة خيبر » فقد علم رسول الله مُه أن حلفاً خفياً قد 
غطفان :تؤيد اليهود في أي عمل عدواني يواجهون به المسامين .. فكان أن أسرع 
رسول الله مُه » فبيتهم بغارة مباغتة . 

وقد روى ابن هشام أنه مَكُِو عسكر يوم خيبر في واد يقال له الرجيع » يقع 
بين اليهود وبين غطفان ٠‏ لكي يحول دون التعاون المرسوم فها بينهما"' . 

وأما غلاء ةموةة »فقد جاءت بعد عدوان وحثى من ملك بصرى اه ا 
المدةء قدا عل رول سول الله الينه:اطنازك ينعي الازوق فقتل وقد ان 
الرسل »ولا يزالون »فيعر ف العالم كله فوق مستوى التعرض لأي خطرأو إيذاء . 

وقد كان هذا أظهر دليل على القصد العدواني لدى الرومان » ومن ثم لدى 
عميلهم في الشام شرحبيل بن عمرو » على الإسلام والمسامين . فهل تتجلى الحرابة 
بأوضح من هذا وأبين ؟ 

وربما ناقش في هذا التعريف للحرابة » بل في عمل رسول الله هذا » بعض 
الكقان والباسية : 

وقد قرأنا لبعضهم كلاماً مؤداه أن المسامين أغاروا على الأمنين في بيوتهم دون 
موجب من قتال أو عدوان » وربما ضربوا في ذلك المثل بغزوة خيبر . 


()4 انظرسيرة ابن هشام ا" 
(0) المرجع المذكور : ؟/١؟‏ 


ات 


أقول نهنا الفوجعيه ا 

أي منطق هذا الذي يفرض عل أن لاأحرك ساكناً تجاه من أراه وهو يجمع 
الناس للعدوان علي ويرسم لذلك الخطط ويجري الاتصالات » حتى إذا اتخذ كامل 
تدابيره وأحكم خطته » وامتلك زمام المبادرة » آن لي عندئذ فقط أن أنهض فأصد 

وهل هناك دولة تنهج اليوم هذا النهج مع أعدائها » حتى نتخذ منها أسوة 
لنا في ذلك ؟ 

لفق قال وقول لدان م عد و قري لني "1 رون قت كل 
بين العرب . فلن كان الأمر كذلك في ذلك العصرء فإن الأمر لكذلك اليوم من 
باب أولى إذإن السرعة الخاطفة هي عصب النصر في الحرب اليوم . وإنما يمتلك 
الفوز فيها من امتلك فيها زمام المبادرة . 

إذن » فالحرابة هي ظهور القصد العدواني من خلال أدلة واضحة . 

ومن ثم فإن المقاومة المشروعة لا تكون محصورة ضد واقع العدوان فحسب » 
بل تكون أنضا ضَدُ القضد ذاته وما قد يصحيه من تدابير متنوعة ؛» حسب مايرأه 
خليفة المسامين أو رئيس الدولة في كل عصر . 

ومن هنا انقسم الجهاد القتالي في حياة سيدنا رسول الله يِه » إلى حرب 
دفاعية وحرب هجومية . 

ومن المهم أن تعلم أن كلا هذين القسمين داخل في القسم الكبير الذي انتهينا 
من بيانه » وبيان أنه الذهب الراجح والأكثر انسجاماً مع النصوص والأدلة » وهو 
أن الجهاد القتالي إغا شرع درءأ للحرابة . 
01 .روه ايعان وأنعد وى اود وار ]كن ديك جرال وأ بتر يزه 
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أي إن الجهاد الذي شرعه الله درءأ للحرابة بأشكالها » قد يتخذ في بعض 
الأحيان طريقة الحرب الدفاعية » وقد يتخذ في أحيان أخرى طريقة الحرب 
الهجومية . 


مثال الحرب الدفاعية غزوة ع وغزوة الأحزاب وغزوة حنين . 


ومثال الحرب الهجومية غزوة بني المصطلق وغزوة خيبر وغزوة مؤتة وغزوة 
تبوك . 


وقد عامت أن النوذج الأول منههاء يتقثل في الحروب التي بدأها المشركون » 
واتخذ فيها المسامون موقف الدفاع عن أنفسهم . وأن الموذج الثاني منها يقثل في 
ا حروب التى بدأها للسامون ردأ على كيد خطط له المشركون ومن معهم . 


ولعلك تسأل : فاماذا كانت الحرب الدفاعية في أوائل عهد المسامين بمشروعية 
الجهاد القتالي وكانت الحروب الهجومية رداً على خطط الأعداء وكيدهم » بعد 
ذلك » أي بعد صلح الحديبية تقريباً ؟ 

والجواب » أن هذا يدخل فها تقضي به بصيرة الماك المسلم ؛ والنظر إلى قوة 
المسامين وضعفهم ؛ وليس أول عهد المسامين بمشروعية الجهاد » لدى أول استقرارهم 
في المدينة  »‏ من حيث التمكن والقوة ‏ كعهدهم بها من بعد » أي بعد النصر الذي 
أحرزوه في سلسلة الغزوات الدفاعية المتثالية ؛ 

وعلى كل فإن تفصيل الجواب عن هذا السؤال يستبين في النقطة الأخيرة التي 
بنتناولها الآن , ولعلنا نختم بها هذا الفصل . 


3 


إعلان الجهاد القتالي من أحكام الإمامة : 


وأنت تع أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ما يسى :بأحكاء التبليغ 
وإلناها من بأحكاء الإمافة" : 

أما أحكام التبليغ فهي تلك التي خوطب بها كل فرد ناف + أف اتنطبيعة 
مباشرة وجوب الانصياع لها بالتطبيق » دون وساطة قضاء أو إمام » كسائر 
أنواع العبادات والمعاملات . 

وأما أحكام الإمامة فهي تلك التي ميدي اكه الشانية اندها 
برسول الله ملا »من حيث هو الإمام الأعلى لسائر المسامين » واتتقالاً منه إلى 
من بعده من الأتمة والخلفاء بحيث يكون إمام المسامين هو المسؤول عن تنفيذها 
ورعايتها » على الوجه الذي يرى أن المصلحة تقتضيه . 

وتمتاز أحكام الإفامة بقدر كي من الرونة كين دود معيفة. أمكن الله 
عرّ وجل الأمّة من التحرك في نطاقها حسب ماتقتضيه المصلحة . 

ويعدٌ الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة ؛ بل لاأعلم أي خلاف في أن 
بتيائنة الكيناة :+ اغلانا »وتسهيرا يرأ » وإنهاء » ونظراً لذيوله وأثاره » كل ذلك 
داخل في أحكام الإمامة 2 ونه ل عوو لا من أفراد المسامين أن يستقل دون إذن 
الإمام ومشورته في إبرام شيء من هذه الأقون . 

وينبغي أن أوضح هنا أن حديثنا إنما هو عن الجهاد عندما يتحول من دعوة 
باللسان إلى مقاومة مسلحة . ولا شك أن هذا الجهاد ثىء » ومقاتلة الصائل شيء 


آخر . وقد أفرد الفقهاء على اختلافهم » بابآ للجهاد » وبابأ آخر للصيال الذي هو 


() هناك قسم ثالث يسمى الأحكام القضائية » وهي التي أنيط الإبرام في شأنها » بالقضاء حسب 


قواعد وشروط معينة ينبغي التقيد بها . 
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هجوم إنسان أو فئة ما على حياة إنسان أوعلى ماله أوعرضه . وقد شرع الله 
عزْ وجل في هذه الحال دفاع الإنسان عن حياته وعن ماله وعن عرضه » ضن 
حدود وآداب معينة » سواء كان المهساجم فرداً من الناس أو ففة صغرت 
أو كبرت ٠‏ بطر يق قرصنة أو بقيادة دولة . 

ومقاتلة الصائل ؛ داخلة في أحكام التبليغ لا في أحكام الإمامة . وأساس 
ذلك حديث رسول الله 2 : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد !1" . ش 


ويدخل في هذا الباب ما يسمى بحالة النفير العام » وهي أن يقتحم عدو أيَأ 
كلف تبن اذه الس قتا ددا المطلو عل اطيداة اوهل الأعراض أ فك 


تت 


الأموال . فيجب على المسامين كلهم أن بهبوا هبّة رجل واحد ء بدءاً من إمام . 


المسامين إلى عامة أفرادهم » لدرء العدوان وردع المعتدين . ولا يتوقف وجوب 
ذلك على إذن الإمام أو على إعلانه الحرب على هؤلاء الصائلين . بل إن الإمام 
لايسعه والحالة هذه سوى أن يأمر الناس جنيعاً بالعمل ماوسعهم على درء 
العدوان . 

إذن فنحن لانتحدث الآن عن حالة النفير العام التي تدخل في باب 
الصيال » وإن كان عموم معنى الجهاد يشملها وتنطبق عليها سائر أحكامه . وإما 
نتحدث عن الجهاد القتاليي عندما يكون فرض كفاية على جموع المسامين لا على 
جميعهم أي كل فرد منهم . 

وقد يكون هذا الجهاد الكفائي » بشحن الثغور وإحكام الحصون وحراسة 
الحدود .. وقد يكون بمقاتلة من يصِدون المسامين عن إبلاغ الدعوة ويمنعونهم من 


(0) روه أبو داود والترمني وحسّنه وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد . ورواه أحمد والترمذي 


من حديث عبد الله بن عمر ء بلفظ من قتل دون ماله فهو شهيد . 


1ك 


د 


تعريف الناس بالإسلام وإزالة الشبهات التي قد تتنسرب إليه .. وقد يكون 
بمقاتلة المعتدين خارج البلد الإسلامى وبعيداً عن حدوده كقثال رسول الله 
3 1 

المشركين يوم أحد ويوم بدر » ويوم ذات الرقاع . وقد يكون بمهاجمة المسامين 
للأعداء واقتحامهم بلادهم » وذلك عندما يكتشف المسامون كيدا يدبّر منهم وخطة 
5 0-0 )0( 

فهذه الحالات تدخل كلها في الجهاد الكفائى .أي الذي يدخل حكه في 
قائمة الفروض الكفائية . وهذا الجهاد يدخل بدوره في أحكام الإمامة . فلا يملك 
الإعلان عله نولا إدارة شؤونة وسياسضسه «ولا إنهاءة بضلح أو مان إلا إهنام 
المسامين أو من يقوم مقامه . 

ولنذ كر طائفة من نصوص الفقهاء الدالة على ذلك . 

- ورد في المغني لابن قدامة قوله : « وأمر الجهاد موكول إلى الإمام 
واجتهاده » ويلزم الرعية طاعته فها يراه من ذلك »7 . 

- وجاء في الشرريح الصغير على أقرب المسالك للدردير قوله : « وتعيّن الجهاد 
بتعيين الإمام لشخص .. » »ثم قال :« وتعيّن أيضاً بفجء العدوحلة القوم »''" , 
فجمع بهذا الكلام بين الجهاد الكفائي الذي يدخل في أحكام الإمامة » والنفير 
العام الذي يدخل في أحكام التبليغ . 

- وقال الشربيني على المنهاج : « ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام 
الثغور بكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء » أو بأن 
يدل الإمام أو تاقبة از الكفن بالحبوش لقتالي ع1" , 
() انظر مغني الحتاج على المنهاج للشربيني 5٠١/4:‏ 
6 المغني لابن قدامة ١84/94:‏ 

( 
( 


(5) الشرح الصغير للدردير : ١75/١‏ 


(4) مغتي الحتاج 7١/6:‏ 


1ت 


- وقال في كشاف القناع : « وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده . لأثه 
أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم وقرهم وبعده 2" . 
- وقال السرخسي في المبسوط : « على إمام المسامين في كل وقت أن يبذل 


مجهوده في الخروج بنفسه أو ببعث الجيوش والسرايا من المسامين ثم يثق بجميل 


وعد الله تعالى بنصرته 0 : 


- وقال القرافي في كتابه الإحكام : « إن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة 
الغائة في الخلاق وقييظ تناف الفسالع وفره الفنانست وق البناة وققل الطفاة 
وقوطية العتاف ف اللا ال تقر رلك عا هو بده هذا ال ا 

وخ اجر 


قيذه ل نالفة ون عوض النقيناة من تعتاقي" اذاه عم كنا فل أن 


الجهاد القتالي من أحكام الإمامة . فلا يبرم بشأنه من حيث إعلانه والدعوة إليه ٠‏ 


وإدارة سياسته وشؤونه » وإنفاذ الصلح والمعاهدات » إلا إمام السادين » أي كان 
انه كايقة أن مانا او ملك او رنينا + 

لا يستثنى من ذلك إلا النفير العام الذي تسري عليه أحكام الصيال , ؟ 
قلنا . فالناس كلهم مكلفون تكليفا مباشراً من الله عز وجل بالدفاع عما يتهدده 
العدق مو عياف اومعرضن وهال 

ولكن ماالحكة من كون الجهاد داخلاً في؟أحكام الإمامة ؟ 


الحكة من ذلك أن هذا الواجب الخطير لا يمكن أن يحقق مُرته المرجوة 


() كشاف القناع للتهانوي : 11/7 
(0) المبسوط للسرخسي علفن 
(0) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام : 4؟ 
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لاسامين إلا إن كانت قيادته بيد جهة ذات شوكة تقتع سلطة نافذة وسطوة 
مخيفة » بحيث تنقاد له الموع وتستجيب له العسكر والجيوش من جهة المسامين » 
وبحيث تسري من سلطانه النافذ هذا هيبة في أفئدة الأعداء والطامعين . 

؟ أن هذا الواجب الخطير إنما ينهض على اجتاع الكامة وصدق التلاق 
والتعاون » واختفاء عوامل التفرقة وغياب الآراء والزعامات المتناقضة ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك إلا بقيادة دولة ذات سلطان ونفوذ تأمر فتطاع » وتدعو 
قينصاع المنيء 1" , 

ومهها كانت هذه الشوكة موجودة ذات فاعلية في جمع الكامة وحشد القوى في 
وجه العدوٌ » فإنّ جور الحاكم ماقي هذه الفوكة لأاثر له ولا كرون فنة. امام 
ما يقّتع به من نفوذ جامع وسلطة تبعث الهيبة والرهبة في نفوس الأعداء . وفي 
الثقابل مهما كان في فئات الناس وأفرادهم وعامائهم من الورع في السلوك والعدالة 
في التعامل » فإن شيئاً من ذلك لا يقوم مقام الشوكة التي هي المطلوبة في هذا 
المقام » ومن ثم فلا يجوزهم أن يتجاوزوه أو يخرجوا عليه بسبب جوره » 
ويجمعوا الناس على أنفسهم بسبب أرجحيتهم عليه في العدالة والاستقامة الدينية 
اللتين يتمتعون بها . 

إن مقومات السلطان من القوة الجامعة والشوكة النافذة » هي المطلوبة في 
الدرجة الأولى ‏ بعد الإسلام ‏ في هذا المقام . وإن صفات الورع والاستقامة 
الشخصية على الدين » عارية عن هذا السلطان ومقوماته » لن تقوم مقامه في 
جمع كامة المسامين وضفر جهودهم على صراط واحد » ومن ثم فلن تقوم مقامه في 
إدخال الرعب والرهبة في قلوب الطامعين من الأعداء . 

وقد أطال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى الدقيق 
0 انطر هج له البالفة للتسلوى +00ة؟ 
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الذي هو أساس متفق عليه في سم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية عند 
قيام صورة تعارض بينها » في فصل ( تنفيذ تصرفات البغاة وأتمة الجور) » وفي 
الفصل الذي يليه وعنوانه : ( فصل في تقييد العزل بالأصلح لالسلين 
فالأصلح )2 . 

ولا يسوقنك الوهم إلى تصور أن هذه الحكة التي ذكرها العاماء تفتضي تنفيذ ه 
أحكام أمّة الجور مطلقاً . بل إن ذلك مقيد با لا يتعارض مع أوامر الله وأحكامه 
القبليفية "كمون ايان التي نحن بصددها ء والتي هي من أحكام الإمامة م 
عامنا . 

أها أوامرهم ما يعارض حك الشرع وهديه الذي لااجتهاد فيه » فلا تطاع 
حتى ولو صدرت من أ عدول ل يعرفوا بالجور » فكيف بالجائرين منهم . 

ولكن لا يجوز الخروج عليهم في الوقت ذاته » جرد صدور تلك الأوامر 
منهم » حتى يصدز منهم ماسماه رسول الله مِئَةٍ في الحديث الصحيح : « الكفر 
البواح الذي لك عليه من الله سلطان 0 

ولعلنا سنبسط الحديث في هذا الموضوع فيا بعد إن شاء الله . 


() قواعد الأحكام في مصالح الأنام 8/١‏ و34 
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ما بعد الحرابة 


المة وأحكامها 


البعد السيامي في الإسلام لعقد الذمة : 

قلنا إن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء » هو أن السبب الباعث على الجهاد 
القتالي هو الحرابة لا الكفر ء إلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة والحنفية والإمام 
الشافعي في أحد قوليه . 

وقلنا إن هذا هو الأرجح » إذ هو الذي تقتضيه الأدلة . 

ترق عل ذلك أن اطراينة إذا:العيف + ووقق السلبون يمدق التناون 
وحسن الجوار » فإن الإسلام يقرر ضرورة التعايش مع الأديان الأخرى لاسيا 
النصرانية واليهودية » في تفاهم وتعاون ووئام . 

وهذا هو الذي يقضي به النظام الإسلامي بالفعل . وهو مدلول صريح لقول 
لله تعالى : < لا يناكم اله عن الذين لَمْ يُقَاتَوكُمْ وَلمْ يخرجَوكُمْ من ديَاركُمْ 
أن تبَرُوهُمْ وَتَقسطوا إِلَبّْهمْ إنّ الله يُحبُ الْمُقسِطينَ » » [ المتحنة :٠/ه]‏ . 

ولكن يلاحظ أن الحك الإسلامي يفرض التنبّه إلى ما يلي : 

أولأ - ضرورة أن يشيع هذا البرّ والسم التعاوني ضن نطاق ما يسمى بدار 
الإسلام وف رحابها ٠.‏ حيث يكون سائر وجوه النشاط التعاوني البناء والطهادف إل 
تشييد حضارة إنسانية مثلى » سواء ما يشيع منه بين المسامين بعضهم مع بعض » 
وما يشيع بين المسامين وغيرهم » مكلوءاً بحرز ووقاية تامة » ضد أي تسرب 
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عدواني مخرب يسري في الظاهر أو الباطن ٠‏ ولا تتم هذه الوقاية إلا بمراقبة الثغور 
والموواطل دوو وحراتة أحواء التقاطات الاليناننئة العاجة من افا عكر فد 
يتسرب إليه من الخارج . ولا يمكن أن يتم هذا إلا على صعيد وطن عام يكلؤه 

ولعل كلا منا يلاحظ معنى الضرورة والحكة منها . 

ولكن فلنزد هذه الحكة إيضاحاً » بلفت النظر إلى ما يلي : 

إن قيام مجتتع تعاوني بنَاء مخلص يتألف من مسامين وغيرهم » لهو محل تنوف 
وطمع من سائر القوى الشريرة المتربصة والمراقبة من بعيد أو قريب . 


إذن ؛ فقد كان لا بد لسلامة سائر الجهود التعاونية فيه أن تكون داخل سور 


من الكلاءة التي تبعد عنها آثار تلك المحاوف والأطياع . وإما يتكون مايسمى . 


بدار الإسلام من الساحة التي يحدّها هذا السور . وليس لهذا السور من حقيقة 
يتجلى من خلاها ا 000 
الفصل الذي عقدناه بعنوان ( دار الإسلام والجقع الإسلامي ) . 

ومهها كان الوجود التعاوني هذا شارداً وراء هذا السورء فلا بد أن تحتويه 
إحدى قوى الشر المتربصة به » ثم تسخره لحسابها » ثم تضرب به الوجود الإسلامي 
المتعايش معه . 


ا لا بذ لتحقيق 3 الهدف ذاته » من أن يكون ولاء جميع الذين يعيشون 
في نطاق هذا لوده ويتلاقون داخل الوطن الإسلامي اها يسمى بدار 
الإسلام » أقول : لا بد أن يكون ولاوهم جميعاً لهذا النظام الإسلامي الجامع والذي 
يعهد إليه بكلاءة سائر الأنشطة التعاونية التي تشيع فوق أرضه وداخل سوره . 

ولا كان الذين يتلاقون فوق هذا الوطن الإسلامي الجامع » فيهم المسامون 
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وغير السامين » ؟! أوضحنا » فيان ولاء المسامين منهم لهذا الوطن يكون بدافعين 
اثنين : العقيدة الإسلامية التي تحملهم على هذا الولاء » والانتاء الوطني الذي 
يربطهم بتلك الأرض وترائها » ويمدم بالوجود الحضاري » ويقي ذاتيتهم من ذل 
التبعية للآخرين » ومن الانصهار في ضرام التيارات العدوانية المستشرية . أما 
ولادغير تليق الدعانانا يكرن ذا البدافم الشان. وإئية ايشكل :يدون أي 
ريب - قامما مشتركاً بين سائر الفئات والجماعات المختلفة في عقائدها وأديانها » 
يؤلف فيا بينهم نسيج وحدة راسخة » يجمعها هذا الوعاء الوطني القائم على جذور 
راسخة من التاريخ للشترك والونجود الحضاري + واللفاومة لأطباع العدٌ 
الدخيل » ويظلها النظام الإسلامي العام المتسع للسامين وغيرهم » دون أي تحيز 


أو إجحاف » والضامن لتعايشهم جميعاً في تعاون ووئام . 


وهكذا » فإن الجتقع الذي دف النظام الإسلامي إلى إقامته » من خلال 
مقاومته الجهادية للحرابة » مجقع إنساني يتسع لتعاون حقيقي بين المسامين 
وغيرهم » على صعيد من الاحترام المتبادل » في وحدة تتسألف من الإسلام 
الاعتقادي الذي يتبناه أصحابه عن طواعية واقتناع » ومن الإسلام السياسي الذي 
يصطبغ به الآخرون » انتاء إلى وطن » وتفاعلاً مع نظام واعتزازاً بتراث وماض 
حضاري متجدد . 

ولا شك أن دائرة الإسلام السيامي أ وأوسع مما يرتكز في داخلها من دائرة 
الإسلام التديني والاعتقادي . 

أيَأْ كآن الأمرء فبإن معنى الإسلام السياسي يتكون من الوجود فوق أرض 
إسلامية » وهي التي تسمى دار الإسلام » ومن الانقاء الطوعي الخلص إلى تلك 
الأرض ونظامها الإنساني السمح والتعاون مع سائر فنات ذلك الجتع في الدفاع 
عنها وعنه » ضد أي عدو مشترك يتربص بتلك الأرض أو نظامها . 
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إذا تبيّن لك هذا » فليس عقد الذمة الذي يتحدث عنه الفقهاء » والذي يتم 
نايين الدولة الاسلامية وأهل الكتاب: :بل سائ رالديانات الأخرئ عند كيز هن 
الققهاء ,قينا كاه الاققاق هر هذا الأنقيناب:والولاء؛ 

وقد يخبل إلى بعض الباحثين أو الكاتبين في هذا العصر : أن هذا العقد 
ينطوي على إلزام الدولة الإسلامية للآخرين بنوع من التبعية التي تفقدم ذاتيتهم 
الاجتاعية والسياسية » ومن ثم تفقدهم حق الاستقلال والمصير . 

إلا أن الواقع الذي نظمه الإسلام في ذلك مناقض لهذا الوم أو الخيال . 

إن الكتابيين ومن في حكيم لمم حالتان اثنتان : 


الحالة الأولى أن بوجدوا بين ظيران المناين + أي «اخل بنيان الذولة 


الإسلامية . ومقتضى عقد الذمة عندئذ أن يتفاعلوا ويتجاوبوا مع نظام الدولة ٠‏ 


وقوانينها » وأن يخلصوا في رعاية مصالحها العامة والدفاع عن حقوقها واستقلالها 
كاما طاف بها خطر أو تبديد . ثم لهم من وراء ذلك وجودم الاجتاعي والديني 
الخاص بهم على قدم المساواة . 

وهذا شيء طبيعي لاإشكال فيه » ذلك لأن كامة ( الدولة الإسلامية ) 
لاتعني بالضرورة أن يكون رعاياها كلهم مسامين ,» ؟ لاتعني أن يكون غير 
المسامين فيها » قد فققدوا ذاتيتهم الاجتاعية أو الدينية واندمجوا من ذلك في 
كينونة غيرهم . 

بل الشأن في الدولة الإسلامية أن تتسع بعدالة وصدق لرعايا مسامين وغير 
مسامين » ومعنى اتساعها لهم أن تثملهم على درجة واحدة من الرعاية والماية 
والمقافلة» 

ولا يقابل ذلك » في نطاق الواجبات » إلا وفاء هؤلاء الرعايا جميعاً لنظام 
الدولة وانسجامهم الحقيقي معه . 
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الحالة الثانية أن يكون وجودهم وتلاقيهم في بلدة أو مقاطعة خاصة بهم . 
بحيث لا يوجد في تلك البلدة أو البقعة إلا كتابيون أو من هم في حكهم . 

إن عقد الذمة مع هؤلاء لايعني أكثر من تعاقد يتم بالتراضي على ضان 
اجتاعي يسري فيا بينهم وبين الدولة الإسلامية » يم من خلاله التأكيد بأن 
لا يتحالف هؤلاء الكتابيون مع أي فئة أو دولة معادية للسامين » لضرب المسامين 
أو التربص هم . 5 يتم التزام الدولة الإسلامية بالمقابل بعدم إيذائهم في عقائدثم 
أو أي من التزاماتهم الدينية أو أي من ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية ٠‏ لا انفراداً 
ولا عن طريق التحالف مع أي فئة معادية لهم . بل يم التزام الدولة الإسلامية 
بالدفاع عنهم ؟ يدافعون عن المسامين من رعاياتم د أي خطر قد يتهددم . 

ومن المعلوم أن هذا العقد يقوم على أهم دعامة في نطاق السلوك الإسلامي » 
والالتزام الديني » ألا وهي الصدق في الالتزام والإخلاص في التعامل » والوفاء 
المستر . 

ومن قبيل هذه الخالة الثانية العقد الذي جرى بين رسول الله مده » وبين 
أهل البحرين » وكانوا مجوساً . والعقد الذي جرى بينه يَِِّ وبين أهل نجران » 
0 

فقد دخل هؤلاء وأولئك في ذمة المسامين ٠‏ فالتزم المسامون بذلك درء أي 
خطر يتهددم أو يطوف هم » وتوفير كل أسباب الأمن لهم فيا يتعلق بحياتهم 
الدينية والاجتاعية وحقوقهم المادية والمعنوية . وليس على الطرف الثاني إلا 
الالتزام بشل ذلك . بأن لا يسيئوا إلى المسامين في شيء من معتقداتهم أو أحكام 
دينهم ؛ وبآن لا يظاهروا أحدأ على معاداتهم 1 


(0) الأموال لأبي عبيد : ص (؟5) . 
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ومن المهم أن تعلم أن كل ما يخص أهل الذمة ‏ في هذه الحالة الثانية ‏ من 
أرض وثروات وبمتلكات ٠»‏ تبقى كاملة لهم » فلا يجو زأن ينتقص شيء من ذلك 
كله منهم . بل لا يجوز أن ينال بيت مال المسامين منهم ٠‏ إلا الإتاوة أو الضريبة أو 
مأ يسميه الفقهاء بالجزية . وهو ماسنفرد الحديث عنه فيا بعد . 

وبذلك يتضح الفرق جلياً بين عقد الذمة هذا » وبين ما يجري اليوم من 
تسلط. بعض الدول الكبرى على دول صغيرة أو ضعيفة باسم الماية أو الوصاية 
أو الأاقدات:. وحن كليا أمذاء قتددة لققة واحيدة تعن اقياض حفوق 
رفوه إمتون: لخد سيف القن مق نعي اتنا اومان 


إن عقد الذمة » ينطوي في الحقيقة على نقيض ذلك . إنه هدف إلى حماية 


أهل الذمة من أي طمع في أي حق لم » لقاء أن لا يستعملوا من قبل عدو . 


مشترك أو عدو لاسامين » أداة ضرب أو تبديد أو إيذاء بطريقة ما لمسامين . 

ولكن في الناس اليوم من يسأل فيلحف في السؤال : ولكن أليس في إلزام 
لانت أن الننؤلة الأسلامية) لدولةعاتلة تمن كين السلديق : كقايين أو من م 
ويلزمهم بنوع من التبعية التي تبعث على التأبي والشعور بالمذلة . 

وواضح أن هذا السؤال إنما يرد على الغقد الذي يجري في الحالة الثانية » من 
الخالتيخ اللتيق سبق يبان : 

والجواب عن هذا السؤال الذي يتطارحه كثير من المتنطهين المسامين .. 
أجل : المسامين » يحدده المنطق ٠‏ ويؤيده التاريخ القديم والحديث . 

أما المنطق » فهو أن من شأن الدولة الإسلامية إذا رسخت جذورها وسرت 
القوة في كيانها » أن تبعث في نفوس قادة الدول الكبرى تخوفا منها ممزوجاً بقدر 


را 5 


زع 


٠6 


كبؤزامن الطفع قييدا بولا بند أن حقايها هذا الريج من الغفوق عل الختاذ كل 
التدابير والحيل الممكنة للقضاء عليها واقتناص حقوقها وقدراتها . 

ومن أم التدابير التي يتخذها قادة هذه الدول » قدهاً وحديثاً » لتحقيق هذا 
الغرض ٠‏ إثارة نوازع طائفية » بل اختلاق عداوات دينية بين المسامين وغيرهم من 
أتباع الديانات الأخرى » قهيداً لاستعالهم أداة مسخرة لضرب الدولة الإسلامية 
أو لبعث عوامل الاضطراب فيها . 


إن الفكر الاستعماري كان ولا يزال » يرى ‏ فها يخيل إليه ‏ أن الحساسية 
الدينية التي يفترض أن تكون مائلة دائمأ بين المسامين وغيرم » هي أم نقطة 
ضعف لدى المسامين يجب استغلافها وتغذيتها بالسبل الممكنة . والمرة التي يُتصور 
أن عليه أن يقطفها هو إلهاب الشاعر الدينية لدى الكتابيين من نصارى وهود » 
للإيقاع بالمسامين وتحطيم شوكتهم . ولكن النتيجة المنطقية أن هؤلاء الكتابيين , 
ومن في حكهم من غير المسامين » سيكونون ضحية » بل وقوداً في هذا الضرام . 
ومهها اصطنع الوجه الاستعاري لهم مظاهر الود المتحالف معهم والوعود البراقة 
جزاء انصياعهم لرغباته » فلن يكون لذه المظاهر والوعود إلا مآل واحد » هو أن 
يبرزثم في المنطقة تجار فتنة وينابيع طائفية , م أن يتركهم ماذة ( ثمينة ) لإثارة 
القلاقل والاضطرابات فيا بين المسامين . ولا شك أن دائرة المصائب تدور بذلك 
عليهم ؟! تدور على المسامين . إذ لاريب أن الذي يضرب فئة من الناس بأخرى » 
يقضي بذلك على الفئتين معأ » وإن كان قصده في استععال الواحدة ضد الأخرى 


فيإذا كان هذا هو شان دول البغي والاستعار » فبإن من مقتضيات المنطق 
والعدالة أن تحمي الدولة الإسلامية نفسها وجيرانها من هذا السوء الوافد إليهها . 
وذلك بأن كن المنطقة كلها ضد قطة الضعت هذه الق يتخيلها الطاممون من 
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دول البغي والطغيان » وهي الحساسية الدينية التي يمكن ‏ إذا استغلت من قبلهم 
بمهارة أن تنقدح منهأ طائفية ميتة 5 

ولأتقك أنهو سمال سين :الفط كما لني قط« الشفك عام مر 
العذل فل تظهين العلاقة الندان ذه بيه النناية والكتابييق'ذنخيقا نوا من أ 
حساسية قد تثير فيا بينهم اضطرابأ طائفياً يبعث على تربص أي من الطرفين 
بالاحن واخ اغناف اق ديز هذا ادوع موسي قطن و إساندمعا دون 
أي متك 3 

ولكن فا هو التدبير الذي يضن هذا المدف ؟ 


إنه لي ا أقل من نظام عقد النمة الذي شرعنة الله عزن وجل : 


والحقيقة أن هذه الشرعة وإن كانت جزءأ من شرائع الإسلام إلا أنها ‏ فا تهدف 0 


إليه - شرعة حيادية ترمى إلى تحصين المنطقة كلها ويمن فيها ضدذيبد البغى 
والعدوان ؛ ابتغاء تحقيق المصلحة الإنسانية لكلا الطرفين : المسامين وغيرهم . 

وأما الواقع التاريخي الذي يجسّد هذا المنطق ويبرز ضرورة الالتجاء إلى هذا 
العقد كوسيلة لابدّ منها لتحصين المنطقة كلها ضد الأطماع والعدوان » فلنقف من 
ذلك على أبرز الوقائع القديمة والحديثة : 

* من المعلوم أن الدولة البيزنطية تبنت المسيحية ديناً رسمياً » غير أنها 
اختارت منه المذهب الذي وافق هوى في نفسها » بعد أن عدلت فيه وغيرت منه 
تمان ذا ذلك 

وكان المفروض عندئذ أن تقف هذه الدولة من المذاهب المسيحية الأخرى 
موقف الإسلام من المسيحية على أقل تقدير » فتتعايش معها وتدافع عنها , 
وتحميها من عوامل الاضطهاد . 
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ولكن بيزنطة أصرّت على اختفاء كل المذاهب المسيحية الأخرى التي تالف 
مذهبها الرسمي !.. وعدت الخروج على مذهبها الرسمي هذا » خروجاً على 
وحدتها السياسية . ومن ثم أخذت تسعى سعيها ابتغاء إنهاء وجود العقائد المسيحية 
المغايرة للعقيدة الرسمية » مرة عن طريق المجامع التي كان يعقدها الإمبراطور 
ويحضرها بنفسه » ومرة بالتصفية الجسدية وملاحقة الرهبان . وفي مجزرة بيزنطية 
المتيغ فوللك الدرولطة د فيا بروينة تيكتو تخات عقن لنت قبطى من 
( اليعاقبة ) » وعندما فتتح العرب مصر كان الإكليروس القبطي مختبئاً برمته في 
الصحارى هرباً من التصفية!"" . 

*: ولننتقل إلى صورة أخرى من صور هذا الاضطهاد » ولتكن واحدة من 
صور الاضطهاد المسيحي في عصر الإسلام وحكه . 

يقول عدد من المؤرخين إن الكثرة الغالبة من سكان سورية الطبيعية ظلت 
قن سوق إل الؤيافة المبحية يدح إذا ركفت الخروي الصليبية» اصن 
المسلمون على أعقابها هم الكثرة الغالبة . 

وسبب ذلك أن الغزاة الصليبيين خيّروا المسيحيين العرب بين الوقوف مع 
بني دينهم أو الوقوف مع بني قومهم ٠‏ ونظرأ إلى أن أكثرم اختاروا الحل الثاني , 
فقد دارت دائرة السوء عليهم » وغدا الغزو الصليبي وبالاً على المسيحيين العرب » 
من حيث كان المفروض أنه سيكون لصاللهم . وهذا هو السبب الذي جعل 
المسامين فيا بعد هم الكثرة الغالبة » فها يذكره جل المؤرخين . 


+ ولننتقل إلى مثال آخر ننتقيه من عصر السيطرة الأوريية » حقبة 


() انظر: من يحمي المسيحيين العرب » لفكتور سحاب » ص (؟١‏ و5١).‏ 
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الحضارة الغربية الحديثة التي تناوبت أوربا ثم أمريكا على زعامتها » وهي حقبة 
بدأت بشكل عملي مع بداية تفجر الثورة الصناعية في أوربا . 

وهنا أجد لزاماً أن أصغي إلى ما يقوله فيكتور سحاب » وأن أنقل كلامه 
بالحرف : 

ذا عنا واه فرطت ولد لأسيو يفانت اعفن اتن 
الغربي للسيطرة على المشرق العربي جاء قبل بداية المذابح الطائفية في جبل لبنان 
بأكثر من نصف قرن . وإذن فلا يمكن أن ننسب إلى الوجود الغربي أنه جاء لماية 
المسيحيين العرب من الاضطهاد . بل لعل الوجود الغربي ودواعي ترسيخه في 
النطقة ركنت امنيا + اقتطى اععال. فيل الفاقل الطائقى الدع ارقبطة 


أجاف الأمتبا زاف الأودية ومدق امكن لأرونا أن كدق وجرا رهد البيت:.: 


العربي ( مسمار جحا ) حين أوحت أنها إنما جاءت إلى المنطقة وفككت السلطنة 
النشافية» :وشراتة الملطقة الموروقة. كل لاسو أجل خا بنة المسياسين 
العرب !! 

وفي الواقع من يحمي من ؟ 

ومن يدفع الن » ومن يقطف الثار ؟ المسيحيون العرب » أم ساسة 
ري الا 

و جوع جر 

إذن » فالمسيحية ‏ كنوذج لعي الويانة الاملاسة 'ظلت » قديها وحدينا + 
في خطر على وجودها من السيحية ذانينا 1. والسسبب أن العوامل السيانية © في 
كل مرة » كانت تطغى على المشاعر الدينية وأخلاقياتها . ولذلك فقد ظل 


() المرجع ذاته : ص ١5١١‏ و١؟).‏ 


0 


كت 


التاريخ يرينا من مظاهر عدوان المسيحية السياسية على المسيحية الدينية الثيء 
الكثير . 

وهنا تبرز الظاهرة الفريدة التي يتيز بها الإسلام . 

إن عقد الذمة ( من حيث هو نظام إسلامي أرسته الشريعة الإسلامية ماية 
التعايش بل التآلف العادل بين المسامين والمسيحيين ) أقم ضمانة لتغلب سلطان 
الدين وأخلاقه الإنسانية » على سلطان السياسة ورعوناتها اللاإنسانية . ومن ثم 
فإن عقد الذمة روعى فيه أن يكون ضمانة لطمأنينة الكتابيين وأمنهم » ضد أي 
عدواك عل لين أ |أكرال الف للتجول نت 

وإن في سلسلة الوقائع التاريخية » بدءاً من فجر الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة » إلى أواسط عصر الخلافة العفانية ( حيث تقلص بعد ذلك الحم 
الإسلامي ٠‏ وبدأت القوانين الوضعية تتسرب لتحل محله ) ما يبرز هذه الحقيقة 
بأنصع صورة . 

ودونك ٠‏ فارجع إلى البنود التي تصرح بهذه الضانة » من الوثيقة التي أملاها 
رسول الله ييه » وكانت أساساً للتعايش التعاوني المتآلف بين المسامين واليهود 
الذين كانوا يساكنوهم في المدينة المنورة . وقد نقلنا في أحد الفصول السابقة 
طائفة منها . فن هذه البنود قوله مَللَوٍ : 

« إن بهود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم ولامسامين دينهم . 
مواليهم وأنفسهم . إلا من ظلم وأنم » فإنه لايوتغ إلا نفسه وأهل بيته »1 . 

وإن من الأحكام الفقهية المقررة » أنه لا يجوز لامسامين التعرض لمصاحهم 
ومعايشهم وماكلهم ومشارهم التي لاحرج عليهم في دينهم منها » وإن كانت في 


() انظر ص 88 من هذا الكتاب . 
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شرعة الإسلام محرمة . ومن ذلك ماقرره الفقهاء من أنه لا يجوز إراقة خمر لذمي 
أو إتلاف خنزيرله . وعلى الذي أخذ عيناً من ذلك أن يردها إليه » فإن أتلفها 
ضن قيتها . وتكاليف إعادة العين لصاحبها الذمي على الآخذ . ؟! يقرر الفقهاء 
أن نو تمرك دق اللناميق قو هن النارلئة ولاك رحن هوف ان اد 
وعف تاذيينها براه قلسن التورات عرزيو 

ولنصغ إلى الدكتور إدمون رباط يحدثنا عن عقد أهل الذمة ونظامه في 
الإنتلام » يقول الدكتؤر رباط» 


« من الممكن ٠‏ وبدون مبالغة » القول بأن الفكرة التي أدت إلى إنتاج هذه 
السياسة الإنسانية ( الليبرالية ) ؛ إذا جاز استعيال.هذا الاصطلاح العصري » إنما 


كانت ابتكاراً عبقرياً . وذلك لأنه لمرة الأولى في التاريخ » انطلقت دولة » هي . 


دينية في مبدئها » ودينية في سبب وجودها » وديئية في هدفها , ألا وهو نشر 
الإسلام من طريق الجهاد بأشكاله امحتلفة من عسكرية ومُثّلية وتبشيرية »إلى 
الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب الخناضعة لسلطانم أن تحافظ على 
معتقداتها وتقاليدها وتراث حياتها . وذلك زمن كان يقضي المبدأ السائد فيه 
ياكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم »!" . 


ودر ددر من 


)١(‏ انظر مغني المحتاج للشرييني "/د8؟ » والقوانين الفقهية لابن جزي : ص ٠ ١١5‏ والمغني لابن 
قدامة : 45/0؟ . وقد نسب الشيخ أبو زهرة رحمه الله في كتابه ( العلاقات الدولية في الإسلام ) 
حرمة الاعتداء على المر والخنزير ونحوها للذمى ؛ إلى مذهب الحنفية فقط . والحقيقة أن هذا 
هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية . وفصل الحنابلة فحرموأ العدوان 
عليها » إذا لم يجاهروا بها في أماكن السامين وأسواقهم » ولم يحرموا ذلك عند امجاهرة بها بين 
المسامين . المغنى لابن قدامة : ١65/0‏ 

() من محاضرة للدكتور إدمون رباط » نشرتها مجلة ( الصباح ) اللبنانية في العدد : 5١‏ ؛ تاريخ 
٠‏ آذار عام 1541 م . 
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إذن فالبعد السياسى لعقد الذمة في الإسلام » يتقثل في هدف إنساني يخدم 
ويرعى الحق الإنساني الذي يلكه الجتع الإسلامي بشرائحه الختلفة من مسامين 
وغيرم . دون أن تكون رعاية هذا الحق ساماً إلى أي استغلال أو مكيدة » ودون 
أن يشويا أي تكتيك سياسي تفوز بثاره طائفة دون أخرى » داخل هذا امجقع . 

ولا كيه هده الها و اصقن لتحيو فى تامروف ستيه 
التسيرق: سد الكائذ والرعوناق النيانة القاطانا لعفيو سملم 
فأودت بهم » 6 أوضحنا فاذج من ذلك كان عقد الذمة هذا » هو المظلة الواقية 
التي لابد منها للمسيحيين ضد أي عدوان أو استغلال متوقع . بل إن هذه المظلة 
هن لين الذع رقي المقع طفع عل :درجة واخية دمن الخغالات هذا العندواق 
أو الاستغلال » بن فيهم من المسامين وغيرهم . 

وقد اتضح لك هذا من اللنطق الإساني في معالجة الأمور طبق ميزان 
العدالة . 5 تأكد لك ذلك من الواقع التاريخي الممتد إلى يومنا هذا . 

ولكن على الرغ من هذا الوضوح الذي يتبينه أي مثقف » ويزداد تبيناً له 
وتأكداً منه أي باحث منقب » فبإن في الناس ‏ والناس الذين أعنيهم السامون . 
قبل غيرمم - من يتصور أن نظام الذمة في الإسلام كان ميسم ذل لغير المسامين . 
وما أكثر من بنى على هذا التصور الوهي الساذج ٠‏ كتابات هجومية أو انتقادية 
على الإسلام والكثير من شرائعه وأحكامه . وإإفا وقع هؤلاء ضحية استعجال في 
الأحكام وسطحية متناهية في البحث والدراسة » مع تأثر كبير رما بأقلام الطليعة 
الاستعمارية التي تصطنع فيا تكتب المنهجية والموضوعية والعلم . 
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مشكلات واجتهادات نخضع لحاجة التصحيح والبيان : 

ومع ذلك » فلا تخلو الأحكام الجزئية التفصيلية لنظام عقد الذمة من 
إشكالات موهمة » ومن اجتهادات فقهية باطلة » من شأبا أن قد غاشية من 
الغموض » بل ربما كان من شأنها أن تدخل بعض الريب في تفهم الحقيقة التي 
أ وكوك اها 

وها نحن نعرض لتلك المشكلات والاجتهادات بالشرح والبيان » واحدة إثر 
اخرى . 

أولاً ‏ وقفة لابد منها عند قوله جل جلاله : « ... حَتى يُعْطُوا الجزْيَة 
عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاعْرُونَ » » وهي الققرة الاحوقية انان شور ترف 


وظالماً انشفكلها أناس + .وفهمهنا غل غير وها أخرون ٠‏ وتقول في الكشفت عن" + 


هذا الإشكال : 


إن مانقروٌه في هذه الآية من الإلجاء إلى الجزية ونظامها ؛ بما يسميه البيان 
الإ مي ( صَغارأ ) جزاء رتبه الله على الحرابة . ومعاذ الله أن يكون مرتبا على 
كفر أو انتساب إلى كتاب . 

ومثل هذا الإلجاء هذا الشكل تترتب شرعيته على أي قرد أو قصد عدواني 

ألا ترى أن جيراناً مسامين لنا » لوخططوا لكيد تأمري ضدنا » مستقلين 
أو مستعينين بجهة استعمارية ما ء فإن الحق والمنطق يقضيان بمقاتلتهم إن اقتضى 
الأمر ؛ ثم بالجائهم صاغرين إلى الانضباط الحقيقي بوازين العدل وحسن الجوار . 

والمهم هنا أن أحداً لن يفهم أن مصدر هذا الإلجاء .هذه الطريقة » هو الدين 
الذي ينتسبون إليه » إسلاماً كان أو غيره » أو أي خاصة ذاتية يَأ كانت .. وإنها 


ا 


مصدر ذلك وسببه اقتحامهم إلينا بذلك الكيد العدواني .. وإنه لحق لامرية فيه 
ولا مجادل » أن نردعهم من ذلك العدوان » بكل ما يدخل تحت معنى الردع » من 
فنون القسر والإلجاء . 

ومن أبر لها يدل عل هذا بوحتوصنء أن هؤلاه الكتانيين + إذا أعدوا أسلعة 
عدوانم » وأبرزوا صفحة التعاون الإنساني الخلص ‏ افحى الردع بكل مظاهره 
وذيوله » وحل محل ذلك قانون المعاملة بالمثل » وهين مبدأ « .. لهم مالنا وعليهم 
ماعلينا » وقامت شرعة الاحترام المتبادل . فحرياتهم مصونة » ومعابدهم 
وأنشطتهم الدينية مكلوءة بالماية ضد أي معتد أو متربص » والوطن حق مشترك 
بين الميع . وثمار التكافل الاجتاعي لا يعكر صفو العدالة في توزيعها » فارق 
عرق أو دين . فلا صَغار عندئذ ولا هوان . 

ذلك هو الواقع الحي الذي قرأناه ورأيناه في حياة رسول الله يَلْهٌ ٠‏ وفي 
عهود الخلافة الراشدة » بل في عصور السلف الثلاثة التى ميزها الله بالخيرية 
والأفضلية المطلقة . ْ 

ع اعد كر 

ثانياً - تزيدات مبتدعة في طريقة استحصال الرسم أو الضريبة التي تسمى 
الجزية . وفي معاملة الكتابيين عموماً » لم نقرأها في قرآن » ول نجد دليلاً عليها في 
سنّة عن رسول الله مُه » وإنما ذكرها بعض متأخري الفقهاء . 

وأغلب الظن أنا نتيجة فهم مغلوط لقوله تعالى : <« حَتّى يُعْطُوا الْجزيَة 
غذ ابد وق شاغروة 4ه [القوة هون 11 [8 كا جتحوا عن الع الرادببالأيقاء 
وهو ماقد أوضحناه الآن » أطلقوا لأخيلتهم العنان أن تبتدع لهم صوراً وفنوناً 
من الصغار والمهانة » ثم أجازوا لأنفسهم أن يقحموا هذه الأعمال والمعاملات 
المبتدعة في أحكام عقد الذمة ونظامه المتبع » اجتهادا منهم واعتادأ منهم على 


1ت 


فهمهم الغلوط من قوله تعالى <٠:‏ حَنَّى يُمَطُوا الجزيَة عَنْ يَدِوَممْ 
صَاغْرُونَ * . 

وقد أنكر محققو الفقهاء على اختلاف مذاهبهم » هذه التزيدات المبتدعة , 
والمقحمة في أحكام الشرع ومبادئه » وحذروا من اعتادها والأخذ ها . 

منهم الإمام النووي الذي شدد النكير على هذه التزيدات والمبتدعين ها 3 
فقد قال في كتابه روضة الطالبين » بعد أن عرض لبيان كثير من هذه المقحرات 
الباطلة وعزاها إلى القائلين بها » مانصه : 

« قلت : هذه الهيئة المذكورة أولأ » لانعم لما عل هذا الوجه أضلاً معتندا ؛ 
وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين . وقال جهور الأصحاب : تؤخذ 


الجزية برفق » كأخذ الديون . فالصواب ا" 


ف الكرقها وم ينقل أن الي َل ول أعدين الكلداة الراعدية فعل شيا 
منها مع أخذم الجزية »7 


المنهاجا" . 

ونقل ابن قدامة في مغنيه بعض هذه الخترعات الباطلة » م أوضح أن عمل 
رسول الله نه وأصحابه والخلفاء الراشدين كان على خلاف 9 ٠‏ وأنهم كانوا 
يتواصون باستحصال هذا الحق بالرفق واتباع اللطف في ذلك”"! 

وقد عقد أبو عبيد في كتابه ( الأموال ) باب بعنوان : ( اجتباء الجزية 
والخراج ».وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها 


1١1١و‎ 5١6/٠١ : روضة الطالبين‎ )١( 


(9) المغني لابن قدامة : 501/5 و ١ه؟‏ 
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وقد أكثر فيه من الأحاديث والآثار التي تتضن بيان ضرورة اتباع الرفق في 
مقاضاة الجزية والخراج . نذكر منها الكتاب الذي أرسله عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي يق أرظاة .وهذا قضدة؟ 

« أما بعد فإن الله سبحانه إما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام 
واختار الكفر عتياً وخسراناً مبيناً . فضع الجزية على من أطاق حملها » وخل 
بينهم وبين عمارة الأرض » فإن في ذلك صلاحاً لمعاش المسامين وقوة على عدوهم . 
وانظر مَنْ قبلّك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته » وولت عنه 
المكاسب فأَجْر عليه من بيت مال المسامين ما يصلحه .. وذللك أنه بلغني أن 
مين اوسن عم ونه يك تقدهو أهل الم يبا لكل أبرات الجاتري فثان: 
ماأنصفناك » إن كنا قد أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك . 
قال : ثم أجرى عليه من بيت مال المسامين ما يصلحه »!" . 

اخ جهو 

الفا للق ادق كمه المانى قلط المترية ين اناه الى 
يستشمروها متها ولا اقول الى تل عليها ٠‏ ذلك لأن هذه الكابة لأتدل 
بوزنا ولا بأصل اشتقاقها على معنى من معافي المهانة أو الاحتقار . 

ذلك لأن كامة ( الجزية ) من الجزاء أومن أجزأ وجزأ . تطلق على المال 
الذي يؤخذ من الكتابي ؛“فيجزئٌ عن ضرورة تحمل مسؤولية رعايته وحمايته » 
واعتباره عضواً في الجمع الإسلامي بحيث ينال سائر الحقوق التي يقتضيها مبدأ 
التكافل الاجتاعي . 

ومهما حاولت أن تستثم » فلن تجد » أو تشعر بأي معنى من معاي المهانة في 
هذه الولاية التي تنبثق من الكامة . 
0" الأسول لذن عبية لان (80] وص و3 ااأرموانة راج لأ ابوط اا ب 
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والراجح أن الذين يستشعرون شيئا من الحرج فيها » إما تسرب هذا الشعور 
إليهم من الكامة المجاورة لما وهي « .. وَهُمْ ضَاغْرُونَ » فإن هذا الاقتران 
امسر » من شأنه أن يبعث ظلالاً من الاثعئزاز الآتي من كامة الصغار ؛ إلى الكامة 
الجاورة لها » فتصطبغ بشيء من هذا المعنى عن طريق المجاورة . 

غوانا قد أوضخها قبل قليل أن المشار كنا خياد رقع الال هل 
الحرابة . لاعلى كونهم غير مسامين . والحرابة من شأنها أن تقابل بمثل هذ الردع 
الملجئ » حتى لوكانت صادرة من مسامين . أي فجوهر الدين ونوعه بمعزل عن 
المعنى المراد هنا . 


وإذا تبين ذلك » فينبغي أن تبقى كامة ( الجزية ) نقية عن أي دلالة 


محرجة تتسرب إليها . إنها المال الذي يجزئ عن عضوية أهل الكتاب في مجتع . 


التكافل والتضامق + عل مستوى :من النذية والمساواة العاذلثين . 

ومع ذلك فهل نحن متعبدون بكامة ( الجزية ) هذه ؟ 

والجواب » أنه لا يوجد أي حك من أحكام باب الذمة » أنيط بكامة : 
( الجزية ) وإنا أنيطت أحكام الذمة بالمدلول الذي تحمله هذه الكامة . فليس ثمة 
ما يمنع من تسمية هذا المدلول بأي اسم آخرء كالإتاوة والضريبة والرسوم » أو حتى 
الصدقة فيا ذهب إليه جمهور من الفقهاء . 

فقد صح أن نصارى تغلب تضايقئوا من كامة ( الجزية ) و( الجزاء ) 
وعرضوا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » أن تؤخذ منهم الجزينة باسم 
ولا تسمها جزاء .. فشاور عر الصحابة في ذلك » فأشار عليه علي رضي الله عنه 
أن يقبلها منهم مضاعفة باسم الصدقة . رواه الطبري في تاريخه . 
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وأخرج البيهقي في حديث طويل » أن نصارى بني تغلب قالوا لعمر : نحن 
الصدقة ( أي الزكاة ) » فقال لحم عمر: هذه فرض على المسامين . قالوا : فزد 
ماشئت بهذا الاسم لا بامم الجزية . ففمل .. وفي رواية : فضاعف عليهم 

الصدقة ‏ وقال : سموها ماشكة!" . 
واستدلالاً بهذا » ذهب جنهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنه 

يجوز أن تؤخذ الجزية من أهل الذمة باسم الزكاة مضاعفة . أي فليس ثّة ما يلزم 

بتسمية المال الذي يؤخذ منهم ( جزية ) » ومن القواعد الفقهية المعروفة أن العبرة 

بالمقاصد والعاق لأ بالألفاظ والمناق”'” ., 
ولعلك تعام أن القدر الذي يؤخذ جزية من أكثر أهل الذمة غنى » لا يبلغ 

خُمّس ما يؤخذ على وجه الزكاة من المسامين . بل هو أقل من ذلك بكثير . 
ولعلك تتسأل : فهل يجب إذا تحول اسم هذا المال من الجزية إلى الصدقة 

أو الزكاة » أن يضاعف المبلغ عن القدر المطلوب زكاة ؟ 
والجواب أن هذا من أحكام الإمامة » فالأمر في تحويل الاسم » وفي تحديد 

المبلغ منوط بما يراه إمام المسامين في كل عصر . قال النووي في المنهاج : 

رأى » ويضعف عليهم الزكاة »'" . ولأن هذا الأمر إنما تم باجتهاد من الخلفاء : 

() روأم البيهقي في باب الجرية :1807/5 , وأنظر تاريخ الطبري : 185/4 , ونصب الراية 
للزيلعي : ؟/5ه؛ 5 

)2 أنظر بداية المجتهد 5810/١:‏ ؛ والأحكام السلطانية للماوردي : ص ( 164 ) » والمبسوط 
للسرخسي : 7١‏ 2 ومغني الحتاج برح منهاج الإمام النووي : 901/6 , والإحكام في قييز 
الفتاوى عن الأحكام للقرافي . 

) انظر المنهاج مع شرحه مغني الحتاج للشربيي 00/4 


 ا١5-‎ 


وفي مقدمتهم علي ومر رضي الله عنهها » بعد مشاورة أهل العم من الصحابة : 
اظو اجو 

رابعا ماهو مذكور في معظم كتب الفقه من أنه ينبغي أن تكون لأهل 
,الذمة شارة يعرفون بها » ومثل ذلك قولهم بعدم جواز تمكينهم من بناء معابد 
وكنائس إضافية . 

والجواب أن مسألة الثياب والشارة التي تيز المسم عن الكتابي » هي الأخرى 
تحدث » فتوقع بالمسامين أضرارا » بل توقع فيا بينهم وبين أهل الذمة فتناً .. 
فالقصد من ذلك تحقيق قدر من النظام يطهر المناخ العام من أي يد عابثة 


تتسرب » ويحصن علاقة مابين المسامين والكتابيين ضدّ أي سعاية من دخيل . 


خارجي . 
فإذا خشي ولي أمر المسامين من تسرب حربيين مثلاً » يتحركون داخل 
أماكن أهل الذمة » ثم يتخفون باسمهم » ثم يكيدون من وراء سترهم » ورأى أن في 
فرض شارة ما ؛ مايحول دون هذا التسرب » ويمنع من قيام الدخلاء بأي فتئة 
بامم أهل الذمة وتحت غطائهم » فإن له بل ربما كان عليه » أن يفعل ذلك . 
وهذا ماأمر به حمر ء وهو ماأمر به حمر بن عبد العزيز بعد حين من 
خلائشه افيد أن شن واطاجة إلى لق فنرة ذلك كر سكن كن 


00 


(0) انظرء للوقوف على تفصيل ماآمر به عمر بن عبد العزيز وسبب ذلك ؛ بنائع الصنائع 
للكاساني : 5/90اا . وانظر الأموال لأبي عبيد : ص ( 09 ). 
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ومن أوضح الأدلة على أن هذا من أحكام الإمامة » أنه لم يصح في هذا أي 
حك تبليغي ورد عن رسول الله لد . 

وأما عمارة الكنائس » فن المتفق عليه أن كنائسهم ومعابدهم القائمة تبقى 
على حالما » بل يجب حمايتها من أي يد معتدية . فهذه واحدة . 

ومن المتفق عليه عند جمهور الفقهاء » أن ما تهدم منها يعاد بناوٌه وترمهه » 
ولا حرج قال في بدائع الصنائع ؛ه ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبشوها ؟ 
اقم لأ ينا البناء حك البقاء» وهم أن ستبقوهتا + فلهم إذن أن 
يبنوها وه ثانية . 


أما بناء معابد أو كنائس جديدة » فيلاحظ فيها الفرق بين أن تبنى في قرى 


او امضار لاه 03 أو في خارج هذه القرى والا كا : 


أما في الحالة الأولى » فلا يجوز ذلك فيا ذهب إليه جمهور أهل العم . وذلك 
كأن يشتري أهل الذمة بعض الدور من المسامين ثم .دموها ويبنوا على أتقاضها 
كنيسة لهم . وإمما يمنعون من هذا لامعنى العدواني المنثل فيه » لامن أجل الاعتبار 
الديني . 

وأما في الخالة الثانية » كن يرغبوا في بناء معبد أو كنيسة في قرية من قراهم 
أو مصر من أمصارهم ‏ فلهم الحق في ذلك وليس لأحد أن بصنم عق ذلك" .. 
هذا مع العلم بأن المدن والقرى الخاضعة لعقد الذمة » داخلة حكاً في دار الإسلام . 


ولكن هذا لايمنع من أن يبني أهل الذمة في أ سكم جهن ل 
الخاصة بهم 


. ١١5/7 : بدائع الصنائع‎ )1١( 


(9) بدائع الصنائع : ١١5/79‏ ؛ ومغتي الحتاج : ١05/6‏ . 
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وهذا معنى قول الإمام النووي :« وفنعهم من إحداث كنيسة في بلد 
أحدثناه أو أسلم أهله عليه ١!»‏ » فالمفهوم امخالف واضح في هذا الكلام . 

فا هو وجه الإشكال من أن يمنع ولي أمر المسامين من بناء كنيسة إضافية » 
في مكان لامسامين ؟ مع العلم بأن عدم وجودها في تلك المنطقة من قبل » دليل 
على عدم الحاجة إليها » إذن فليس من مبرر لإحداث معبد في منطقة لاحاجة ه 
للذميين إليه فيها . وليس من مقياس لبيان حالات المنع والجواز» أدق وأعدل : 
من مقياس الحاجة وعدمها . وهذا هو المقياس الذي اعد عليه الشرع في هذا 


ع 


الأمر. 


لأأدل عل اللعنا قرره الفقيناء :من أن عريييع لواعكنةوا عل منطفنة من 
مناطق أهل الذمة » فهدموا بعض كنائسهم » فإن على ولي أمر المسامين أن يصِدٌ ٠١‏ 
هؤلاء الحربيين ويقاتلهم » فإذا انتصر المسامون وحررت المنطقة » وجب على ولي 
أمر المسامين أن يعيد كل ماتهدم من معابدم وكنائسهم » ويشيدها م من 


4 


ومثل ذلك في الدلالة الواضحة على ماقلنا » هذا الذي نص عليه الكاساني في 
البدائع : ه ولا يهنعون من إظهار شيء مما ذكرنا ء من بيع المر والخنزير ٠١‏ 
والصليب وضرب الناقوس في قرية أو موضع ليس من أمصار المسامين » ولو كان 
فيه عدد كثير من أهل الإسلام »7 . 


د لد م 
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فهذه هي جملة المشكلات التي كثيراً ما يشقق المبطلون القول فيها ويطيلون 
الخحوض بشأنها . وهذا هو الجواب عنها . وأعتقد أن فها أوضحناه بلاغاً وغنى عن 
أي مزيد. 

وملاك كل ماقلناه أن تعم بأن عقد الذمة يجمل الذمي:من أهل ذار 
الإسلام » فهو بالتعبير الحديث مواطن يملك من حق ( المواطنة ) ما يملكه 
المسامون دون أي تفاوت في الدرجات . 

غير أن اختلاف الدين من شأنه أن يدعو إلى اختلاف أهلية بعض الوظائف 
وصلاحية القيام بها . أي أن هذا الاختلاف ليس نتيجة امتيازات يختص بها 
المسامون دون الذميين » أو يختص بها الذميون دون المسامين . وإفا هو نتنيجة 
اختلاف في الأهلية التي تجب ملاحظتها كشرط لا بد منه لنوع الوظيفة التي تسند 
إل الاسان انا كاق. 

والمهم أن لا تنسى أن الدولة التي ترسم هذا النظام وترسي قواعده » هي 
دولة إسلامية تقيم يبعها » الذي يتسع للسامين وغيرهم » على هج إسلامي . 
وليست دولة عامانية تقيم علاقة مابين الناس وطوائفهم » على رؤية سياسية 
متحرزة عن الاتشناظ بأوافز الله واحكامة: 

وعلى الذين يواصلون النقاش في الأمرء بعد كل هذا الذي أوضحناه » أن 
قزرو متطلق البحك وأساسه ::وآن يتندكروا أن هذه القواغيك والاكام كينا 
منبعثة من نظام دولة إسلامية يفترض التزامها بكل مبادى الإسلام وأحكامه . 
لامن نظام دولة عامانية يفترض انعتاقها عن هذا النظام جملة وتفصيلاً . 

بقيت نقطتان نختم بها هذا البحث إن شاء اللهث النقطة الأول بيات مدق 
اهتام الشارع بأهل الذمة » وصية بهم » ورعاية لهم » ووفاء معهم . والنقطة 
الشانية : الوقوف عند كامة ( التسامح ) التي يصف بها كثير من الباحثين 


5 


والكتاب الإسلام » بصدد الحديث عن أحكام أهل الذمة » ويبان موقف الإسلام 
ملهم . فلنبداً بالنقطة الأو » وى : 

مدى اهقام الشارع بأهل الذمة وصية بهم ورعاية هم : 

لعل من الخ ر أن لااتويسيد' متها عل كر الأحساديك البؤاردة عق 
رسول الله يَئَِةٍ » والآثار التي صحت عن الخلفاء الراشدين » والمتضنة التقدير لهم 
والوصية بهم . 

: روى مس في صحيحه والبيهقي في سننه عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله َي : « إنم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط . فاستوصوا بأهلها 
خيراً فإن لهم ذمّة ورحماً ا 


. 


+: روى البيهقي من حديث جويرية بن قدامة القهي أن عمر بن الخحطلاب ٠‏ 


أوص قبيل موته . فكان من وصيته : « ... وأوصيك بذمة الله فإنها ذمة 
بيع يقر » . 

* روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش ٠‏ والبيهقي في 
سننه من حديث عمرو بن مهون أن عمر بن الخطاب قال : أوصي الخليفة من 
بعدي بأهل الذمة خيراً » أن يوفي لم بعهدم » وأن يقاقل من وراءهم » وأن 
لايكفوا ردن امال قوق طافتهي” 

* روى أبوعبيد في كتاب الأموال عن وُسّق الرومي » قال : كنت مملوك 
لعمر بن الخطاب ؛ رضي الله عنه » وكان يقول لي : أسم . فإنسك إن أسامت 
استعنا بك على أمانة المسامين » فيإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم يمن ليس 
منهم . قال : فأبيت . فقال : < لاإِكْرَاةَ في الدّين » ٠‏ [ البقرة: 5/:؟] » 


قال .فلا ختضركه الوفاة أعقق وقال + اذهب حيث شلت + 
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* روى أبو عبيد في كناب الأموال أن عمر بن الخطاب أَتِي مال كثير » قال 
أبو عبيد : أحسبه قال : من الجزية . فقال : إفي لأطنم جد اجايدة المابي - أي 
بجمع هذا المال منهم ‏ قالوا : لا والله »ماأخذنا إلا عفوا صفوأ . أي برضا 
وطواعية ودون أي إرهاق . 

ه26 وننتقل الآن إلى بيان النقطة الثانية » وهي : 

هل تدخل هذه الأحكام فها يسميه بعض الناس ( التسامح ) ؟ 

ينعت بعض الناس وكثير من الكاتبين اليوم نظام التعامل مع أهل الذمة في 
الإسلام بالتسامح . 

ولواتبعنا الدقةةفي فهم معاني الكامات واستعمالانما » لعامنا أن كامة 

. التسامح ) هذه لاتنصف الإسلام ولا تكرّم أهل الذمة‎ ( ٠١ 

ذلك لأن هذه الكامة تعني التجاوز عن الحق على سبيل التفضل والمساخة . 

وهذا التجاوز موجود في الأحكام التي تنضن حقوقاً لله عر وجل . بل حيثا 
وجد الإنسان نفسه أمام حقوق الله عز وجل » لا بدّ أن يجد نفسه أمام ساحة 
واسعة من التسامح » أي من التجاوزات التي يتن الله ها على عباده تفضلاً منه 

٠‏ وإحساناً . ألا ترى إلى أحكام قرسا يتبعها من المقيات والمحنات » م 
تحيط بها رخض وتجاوزات . ثم إن تقصير الإنسان في أداء هذه الحقوق منوط دائماً 
تاها العفو والغفران . ولذلك قال الفقهاء : حقوق الله مبنية على المسامحة . 

أما الأحكام التي ترمم حقسوق العباد وتقم موازين العدل فيا بينهم » فلا 
معنى لافتراض وجود التسامح فيها إلا اضطراب ميزان العدالة بين الأطراف . 

ذلك لأن هذه الأحكام قائمة على حراسة الحقوق ورعايتها طبق ميزان دقيق 
من العدالة . فإذا وجد التسامح ( أي التجاوز ) في أحد الجانبين فلا بد أن يوجد 
من جراء ذلك الإجحاف والظم في الجانب الآخر . 

- ١6137” 


وأحكام أهل الذمة » تدورء كلها على محور واحد » هو ترسيخ ضمانات 
العدل في التعامل والمعايشة بين المسامين وأهل الكتاب » في ظل المع 
لامي 

أي فكل حم من أحكام أهل الذمة » روعي فيه تحقيق العدالة لكل من 
المسامين والكتابيين . فإن أدخلت تساعحاً فيه لصالح امسامين كان في ذلك إجحاف 
وظم بالكتابيين » وإن راعيت فيه تساحاً لصالح الكتابيين كان ذلك إجحافاً 
بالمسامين . 


نعم » إن التسامح في الأحكام التي ترسي حقوق العباد فيا بينهم » وارد 
ومعقول بمعنى واحد » وهو أن يوصي الشارع جل جلاله الناس أن يتساهلوا 


ويمساعو انو كلق حل 'تندية قا الأحيء ذو أن يقرع فى ذلك اجكايا ” 


لزي 
ذلك لأن التسامح لا يتحقق معناه إلا أن مِارَسَ بشكل طوعي . فأما أن 
تتنزل في ذلك أحكام قسرية » فذلك هو الظام بذاته . 


ألا ترى أن الشارع عندما أرسى الأحكام الملزمة في نطاق التعامل المالي من 
بيع وشراء واقتراض ونحو ذلك » راعى في ذلك مقاطع الحقوق الني تضن العدالة 
لمائن الأطزام:م يعيدا قن أ تخاو وتات .ريده عدي كر الاين 
بالمبادئ الأخلاقية أوص الميع أن يتسامجوا ويتلاينوا . فقال عليه الصلاة 
والسلام : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع , سمحاً إذا اشترى , سمحاً إذا.قضى » 
نينا ذا افق + 


إذن فن الخطأ بمكان أن توصف الأحكام التي تنظم علاقة المسامين بالكتابيين 


() رواه البخاري وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله . 
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في أي حال من الأحوال بالتسامح . ذلك لأنها لوكانت كذلك لكانت قائمة على 
الظل في الوقت ذاته + لأن التسامح القسري في حقوق بعض العباد لن يكون 
إلا عن طريق إهدار حقوق لآخرين . 

فهذا مصداق قولنا : إن نعت أحكام أهل الذمة بالتسامم لا ينصف 
الإسلام . 

وأما أنة لايكرّم أهل الذمة أيضأً » فلأن من حقهم أن يشمازوا من المعاملة 
التي يعامّلون بها مها كانت عادلة وكريمة ‏ إذا ماألبست ثوب الإحسان 


وصبغت بصبغة التجاوز والرحمة . 


إن الإنسان أيّاْ كان » مفطور على أن يكون كرهاً على نفسه . وقد زاده الله 
اب الفطرة عندما قال عنه : « وَلَقَدْ كَرّما بَني آدَمْ وَحَمَلْنَاهَمْ في البَرّ 
وَالبَحْرِ وَرَرَنَاهُمٌ مِنَ الطيّبات وَفَضَلْنَاهُمْ على كثير مِمَنْ حَلفْنَا تَفْضيلاً » , 


[ الإسراء : اث" ] . 


ومن أ مستلزمات الكرامة التي هي ثرة لتكري الله ع وجل الإنسان أن 
يربأ بنفسه عن الوقوع تحت منن الإحسان ومشاعر الرحمة , وأن ينشد بدلا عن 
ذلك الندّية العادلة في التعامل وأصول التعايش . 


ولكم بحثت عن كامة ( التسامح ) هذه في أمهات كتب الفقه والتراث 
الإسلامي في نطاق الحديث عن أحكام الإسلام وشرائعه فلم أجد من استعملها في 
هذا المجال قط . نعم يتكرز الحديث عن توصية الإسلام الناس بالتسامح طوعاً في 
مجال الحديث عن القم والمبادئ الأخلاقية .. وإما هي كامة درجت على ألسنة 
طائفة من الكتاب والباحثين في هذا العصر» يرددونها كاما أرادوا أن يبرزوا 
المعنى الإنساني في شرائع الإسلام وأحكامه . غير أن الكامة لامعنى لما في مجال 
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الحديث عن الأحكام التي تتضن بياناً لحقوق الإنسان ٠‏ أي التي ترسم أصول 
التعايش العادل فها بينهم . 

فإن قلت : فم نصف هذه الأحكام التي تتجلى فيها شدة اهتام الشارع 
بإنسانية الإنسان وشدة رحمته به ؟ نقول : إنها توصف بالعدالة والإنسانية . فذلك 
جو الوصف المطابق لحقيقتها وواقعها . والعدالة حق يناله الميع على درجة واحدة 
دون أن تشرئ خلال وللكامة أو تقل مو طرف هن طرق 

وإن وجه العدالة في كل ماأوضحناه من هذه الأحكام » يزداد وضوحاً 
وجلاء إذا تذكرنا هذا الحك الكلي التالي في نظام أهل الذمة : 

للكتابيين ومن في حككهم من غير المسامين حالتان اثنتان : 


الخال الأول أذ يكون بينهم وبين المسامين تعايش سامي قال على الأمن . 


والطيأنينة بين الطرفين . وعقد الذمة في هذه الحالة ينبغي أن لا يت إلا عن 
طواعية وبشكل رضائي . ولا شك أن في هذا ضمانة لسيادة العدل على أتم وجوهه 
بين الطرفين » إذ إن التراضي الحقيقي هو روح العدالة ومطمح نظرها » بقطع 
النظر عما يندرج تحت سلطان هذا التراضي من الأحكام والمعاملات الجزئية . 
وهذا العقد من شأنه أن يحقق مغمأ للطرفين » كا سبق أن أوضحنا . 

الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الكتابيون ومن في حكهم » في حالة حرب مع 
البلين نولا شك أمن طق المحادية علداكل أن تتصيووا ليذه التراسة ويبذلوا 
كل ما يمكنهم من جهد لإائها . وإذا كتبت الغلبة للمسامين » فبان إنهاء الحرابة 
رهن باللجوء إلى نظام عقد الذمة . أي إن فرض عقد الذمة على الكتابيين في هذه 
الحال استدعته حالة الحرب القائُة بين الطرفين . وقد سبق أن أوضحنا أن الردع 
الذي نراه في قوله تعالى : < .. حَتّى يُمْطوا الجزيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُون » » 
[ التوبة : 4/4؟] » إنما أقتضته الحرابة التي قد يواجه بها الكتابيون المسامين في 
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ظروف ولأسباب ٠‏ وليس هو من مقتضيات كونهم كتابيين أو غير مسامين » وإلا 
لما وجدت الحالة الأولى التي لا يجوز أن ينشأ فيها هذا العقد إلا عن تراض 
وأتفاق!" . 

وبعد » فلعل هذه هي جملة المسائل والأحكام التي يتعلق الغرض ببياها » إذ 
يطوف بها بعض الشبهات » وربا اتخذها المبطلون مثارأ لاتهام الشريعة بما هي 
منزهة عله . 

أما بقية الأحكام الجزئية التي تفيض بها كتب الففه ء والتي هي أشبه 
ماتكون بالأحكام الإجرائية » وليس فيها مايتواً عليه مبطل أو دساس 
أو مشوش ٠‏ فلا غرض لنا في هذا المقام بسردها والإطالة بالحديث عنها . 

إذن » فلنعد إلى حديثنا عن الجهاد » ولنتابع ما نحن بصدده : 


لقد عرفنا فيا مضى أنواع الجهاد وكيفية تدرج العمل بها .. ثم عرفنا حقيقة 
كل نوع من أنواعه .. ثم تساءلنا عن الدافع إلى النوع القتالي منه أهو الكفر أم 
الحرابة ؟ وعرفنا لدى التحقيق الذي فصلنا القول فيه أن الدافع إليه هو الحرابة » 
وهو مااتفق عليه جمهور الفقهاء . 

وَإنما تتأق الحرابة من فئة تعلن الحرب أو العداوة على المسامين خارج الدولة 
الأسلابية «الكبيدها آنا كن توف 

وإذ قد تبيّن هذا » فلنتناول تلك الفتنة التي أقحمت اليوم ولا تزال تقحم 
في معنى الجهاد وحكه ‏ وما هي منه في شيء . وهي الحرب التي يعلنها السامون 
أو فئة منهم على رئيس الدولة أو الحام الأعلى أَياً كان لقبه الاصطلاحي المعمول 
به . وهذا ماسنفصل القول فيه فا يلي : 


() انظر بداية المجتهد : 559/١‏ , والشرح الصغير للدردير : 08/5 


عا 


الخروج على الحاك 


أهو بغي أم حرابة أم جهاد ؟ 


تحرير نحل البحث : 

والمراد بالحام هنا من لم يتلبس بكفر بواح لنا عليه من الله سلطان ؛ على 
حدٌ التعبير الذي عبّر به رسول الله عَلع . 

فأما من قد تلبس بهذا الكفر ا معلن الصريح » فالحديث عنه خارج عن 
بحثنا في هذا الفصل . 

إن الحام على كثرة من الناس مسامة في دولة إسلامية » إذا أعلن خروجه عن 
الإسلام بكفر بواح صريح لايحقل التأويل » يجب الخروج عليه ونزع البيعة عن 
يده . فإذا اتخذ هذا الحام من الخارجين عليه موقف المقاومة بالقوة » فقد تلبس 
عندئل بالحرابة فوق الكفر الذي أعلنه . وعلى المسامين التصدي لمقاومته والوقوف 
في وجه عدوائه . وواضح أن هذه صورة من صور الجهاد الذي فرغنا من بيانه ٠‏ 
وتعريفه . 

كان لا بدّ من أن نفتتح هذا الباب ,هذه الأسطر ء لكي نخرج هذه الحالة 
المقيزة عن محل البحث » فلا يقع يبنها وبين ماسنفصل القول فيه أي التباس . 


ود ند بيت 


ا 


تت 
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من المراد بالحاكم هنا ؟ 

المراد هنا بالحام أو الملك أو رئيس الدولة » من استقر بيده الح بواحدة 
من طرق ثلاثة ؛ وهو مس لم يتلبس بأي كفر صريح : 

- البيعة المباشرة له من أهل الحل والعقد » وفي حكها البيعة غير المباشرة 
لمعمو انف كقر هن البلاف: 

العهد إليه » وهو أن يقترحه الخليفة من قبله ليتولى الح بعد موته. 
فيقبل المستخلف بذلك ٠‏ وتعلم الأمة أو أهل الحل والعقد فيها بذلك » فلا يبدو 
متهم أي تأت أو ابشسكان: 

الاستيلاء بالقوة والمغالبة » شريطة أن يكون استيلاؤه بعد موت الإمام 
إمامتة هو الآخر :نالقوة والغالبة : 

فأما إن كانت إمامة من قبله منعقدة بالبيعة له أو العهد إليه وهو موجود , 
فلا تنعقد الإمامة للشاني بمجرد الغلبة والاستيلاء مهما استتب له الأمر . بل هو 
باغ تجب مقاومته . فإن لم يرتدع وجب قتله » لقول رسول الله َم في الححديث 
الصحيح ٠+‏ إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخرمنها +" 

عقد الإمامة لازم » لا يفسخ إلا بموجب شرعي : 

وهذا محل اتفاق ؛ بل هو محل إجماع من المسامين .. ولكن الأمر يختلف 
عند وجود الموجب الشرعي . فإذا استقرت الإمامة لرجل مسْم بواحدة من 


(1) رواه مسم في باب الإمارة . ولا يتعلق الغرض هنا بتفصيل القول في شرح كل من هذه الطرق 
الثلاثة . ولكن إذا أردت الوقوف على تفصيل ذلك فارجع إلى كتاب ( على طر يق العودة إلى 
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الطرق التي ذكرناها : ثم طرأ ما يوجب فسخ عقد الإمامة شرعا » بطلت إمامته 
ووجب البحث عن غيره . 

ولا شأن لنا في هذا المقام بالأسباب العضوية الطارئة » كطروء جنون » 
وكزوال عضو أسامي في الجسم » 5 لا يدخل في حديثنا طروء الكفر البواح المعلن 
بعد الإسلام فقن موادي لاق عقن . 

وإنما الذي يتعلق به الحديث في هذا اللقام » هو طروء الفسق على شخص 
الجاع » بعد ثبوت عدالته . فهذه واحدة .. وتلبسه بالفسق منذ البيعة أو العهد 
له أو استيلائه بالقوة والقهر » وهذه ثانية . وسنبين فيا يل حم كل منها . 


حكم طروء الفسق على الحاك أثناء حكمه : 


ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحام لا يجوز أن يعزل لطروء الفسق عليه » بل ٠‏ 


نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك . قال في شرحه على صحيح مس مانصه : 


« .. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسابين » وإن كانوا فسقة 
ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بعنى ماذكرته . وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل 
السلطان بالفسق . وأما الوجه المذكور في كتب الفقه ٠‏ لبعض أصحابنا أنه 
ينعزل » وحكي عن المعتزلة أيضأ » فغلط من قائله مخالف للإجماع . قال العاماء : 
وسبب عدم أنعزاله وتحريم الخروج عليه مايترتب على ذلك من الفتن وإراقة 
الدماء وفساد ذات البين » فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه »!3 


وقال النسفى في عقائده : 


() شرح النووي على صحيح مسلم : 515/15 


الات 


| 


هد 
رت 


« ولا ينعزل الإمام بالفسق ٠‏ أي الخروج لعاف اللعما ل طون أي 
الظم فإ كناد مالي لاع الفاسق من أهل الولا عند ان يي 

وقال ابن نيم في الأشباه والنظائر : 

ل ولا يحور تعدد الإمام في عصر واحد 0 وجاز تعدد القاضي ولو في مصر 
واحد » ولا ينعزل الإمام بالفسق ا" . 

وقال التفتازاني في المقاصد : 

« ولا ينعزل الإمام بالفسق والإخماء » وينعزل بالجنون وبالعمى والصم 

(0 ١ 

والخرس ٠»‏ وبالمرض الذي ينسيه العلوم » 

وقال الباجوري : 


« ... فتجب طاعة الإمام ولو جائراً . وفي شرح مس يحرم الخروج على 
الإمام الجائر إجاعاً »9 . 
أصحاب الحديث » وعن أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . 
وأساس هذا الاتفاق ماذكره رسول الله لتم في أحاديث كثيرة ثابتة نذكر 
ملها : 


مارواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يانه قال : 


() شرح العقائد النسفية : ١6١‏ و١18١‏ 


() الأشياه والنظائر: ص "١5‏ 

(5) 2 شرح المقاصد : ١7/6‏ 
ابتداء أيضاً . قال : « فتنعقد إمامته لينتظم شمل المسامين » وتنفذ أحكامه للضرورة » . 
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« إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرويها » قالوا : يارسول الله كيف تأمر من 
أدرك منا ذلك ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليم وتسألون الله الذي لم » . 

- ما رواه الشيخان أيضاً من حديث عبد الله بن عباس أنه َه قال : « من 
كره من أميره شيئاً فليصبر » فإنه من خرج على السلطان شبراً فات » مات ميتة 
جاهلية » . 

- مارواه مسم في صحيحه من حديث حذيفة بن المان أنه مده قال : 
« يكون بعدي أنئمة لا هتدون بهدايتي ولا يستنون بسنتي » وسيقوم فيهم رجال 
قلوهم قلوب الشياطين في جفان إنس . قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن 
31ج 1345نت الال و تن وتطيية لامي لطر طيرك ىا عد عاك 


فاسمع وأطع » . وفي حديث آخر لمسم من رواية عوف بن مالك ٠:‏ 5000 


ايسول لله + افد ننابذم بالسيف ؟ قال : لا ء ماأقاموا فيكم الصلاة . وإذا 
رأيتم من ولاتك شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله » ولا تنزعوا يدأ من طاعة » . 

لقدادل عويد ناتتطق دهده الأحاديكة الضحيحة القاكة عل أن 
الإمام لا يجوز أن يطاع فيا هو معصية في حق الشخص المأمور » ولكن لا يجوز 
الخروج عليه بسبب ذلك ؛ بل يكتفي المأمور بعدم تنفيذ المعصية التي طلبت 

حكم إمامة الفاسق : 

كنا قد بدأنا فأوضحنا أن الإمامة تنعقد بالبيعة » أو بالعهد من قبل إمام 
سابق » أو بالغلبة والقهر . 

أما الإمامة بالبيعة والعهد » فقد ذهب معظم الفقهاء والمتكامين إلى اشتراط 
العدالة الظاهرة في الإمام . ويرى الحنفية وآخرون صحة انعقاد إمامة الفاسق إن 
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ان بصيراً بأمور المسلئين .من أهل:الولاية المطافة » سائسا + قادراً غلى تتفيذ 
الأحكام وحفظ الحدود وإنصاف المظلوم من الظال"! 

ويقرر العز بن عبد السلام صحة ولاية الإمام الفاسق » إن وثقنا بحسن 
رعايته لمصالح المسامين وقدرته على حراسة البلاد وحقوق العباد من الأعداء . 

« تصحيح ولاية الفاسق مفسدة » لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية . 
لكنا صححناها في حق الإمام الفاسق والحام الفاسق » لما في إبطال ولايتهها من 
تفويت المصالح العامة » ونحن لاننفذ من تصرفاتم إلا ما ينفذ من تصرف الأئمة 
اللقسطين والحكام العادلين !"ا 

أى أننا لأنظيية ف تهرفاكه الحرئنة :فى جتى الرفينة :: ولكنا لا رج علية 
أيضاً بسبب هذه التصرفات » بل لا نحجب عنه الإمامة إن كان هو الأفضل من 
غيره في القيام بمصالح البلاد وشؤون العباد . 

هذا كله » في حق من ينال الإمامة بالبيعة أو العهد . 

فأما الذي الها بالغلبة والقهر » واستقرت له الأمور وخضعت له القوى ‏ 
فامهور على صحة إمامته ووجوب الطاعة له » وإن كان فاسقأ » لما بين الحالتين 
من القرق الكبين الذي ميق أن أرنا اليه 

يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين : 

« وأما الطريق الثالث » فهو القهر والاستيلاء » فإذا مات الإمام » فتتصدّى 
للإمامة مّن جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة » وقهر الناس بشوكته 


() أنظر العقائد النسفية : ص 4807 
)2 قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 01/١‏ 
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وجنوده » انعقدت خلافته لينتظم ثمل المسامين . فيإن لم يكن جامعاً للشرائط 
يأف كان اقاسقاً أو فاهلا فوجهاق + أصحينا انتقادها 1< كراف .يوان كان عاضيا 
: )0( 

بفعله ااه 


فد فد يه 


نخلص من هذا الذي أوضحناه ونقلناه من كلام الأثمة » إلى أنه لا يجوز في 
ميزان الشريعة الإسلامية الخروج على إمام المسامين ورئيسهم » مها ظهر منه 
الجور أو الفسوق ؛ وليس لاسامين وعامائهم ودعاتهم إلا سبيل واحد .هو 
التصدي بالإنكار والصدع بكامة الحق » في النهي عن الجور وعن التلبس بمظاهر 
الفسق . وأن لا يطيعوا الحام في معصية » أي فيا هو معصية في حق الأمور , أما 
ماكان من ذلك معصية في حق الحام ومباحاً في حق المأمور » فتجب إطاعته 
فية + كاخده أموال الكآين نون مدق . 


تعم » يجوز ء بل يجب الخروج على الإمام إن أعلن كفرأً بواحاً , كا قال 
رسول الله لدم » أي صريحاً غير قابل لأي تأويل . 

فأين هذا » من يرى ‏ اعتاداأ على شعوره ومزاجه الشخصي - أن الخروج على 
أكة المسامين » جائز ء بل واجب ٠‏ بل هو الجهاد المبرور » لأنهم لا يطبقون شرائع 
الذي يراه على مااتفقت عليه كامة أهل السنة والجماعة والتقى عليه جماهير 
الكقهاء > 


() روضة الطالبين : 42/٠١‏ . أقول : ولا تلازم بين انعقاد إمامة من استولى عليها بالقوة » وبين 
إباحة ذلك له . بل الإقدام على ذلك محرم إن كان الإمام الذي قبله أهلاً للإمامة » ثم يتلبس 
بكفر صريح . ولكن إمامته صحيحة ويجب على الناس طاعته . جمعاً للكامة ودرعاً للفتنة . 
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وقبل أن نوضح حك هذا الخروج في ميزان الشريعة الإسلامية » يجدر بنا 
أن تضفى إلى ماقد يراه فؤلاء الخارجون من أدلة يعقدون عليها : 

الأدلة التي يعتمد عليها الخارجون : 

لاأعم دليلاً يستند إليه هؤلاء الذين يخرجون على حكامهم هنا وهناك » 
سوى ما يزعمونه بكل بساطة وطبأنينة من أن حكامهم كافرون خارجون عن 
الملة !.. ونظراً إلى أن الحاء إذا كفر وخرج عن دين الإسلام الذي هو دين 
الغالبية العظمى من شعبه أو رعيته » وجب نزع الطاعة من يده » وعزله عن 
سدة الحك بالقوة إن م يمكن بالتراضي » فإهم يؤدون بخروجهم عليه واجباً أنيط 
بأطناق: لحي يابدرظا + 

تلك هي حجتهم التي يرددونها » ويلقنونها لأتباعهم . 

وتحرير الأمرفي هذه مسال يقتضى بيان موجبات الكفر وحدودها ,2 
والقواعد التي رسمها أئمة الشريعة الإسلامية في ذلك .. ثم بيان مايجب على 
المسامين ا تخاذه » عند ثبوت موجب من موجبات الكفر في حق شخص ما من 
المسامين أي كانت صفته ومهها كان مركزه . 

متى يثبت الكفر » وما هي موجباته : 

وإا نعني هنا بالكفر : الكفر الطاري الذي يعبّر عنه بالرّدة . إذ تلك هي 
التهمة التي يلصقها بحكام المسامين » أولئك الذين يبررون الخروج عليهم . 

ولننسّه هنا إلى الأسباب الكلية التي تستوجب الرّدة » بقطع النظر عن 
الجزئيات الكثيرة التي تندرج في داخلها . 

إن موجبات الرّدة لا تخرج عن أن تكون من نوع الأقوال أو الأفعال أو 
مايدخل في نطاق السخرية والتحقير . 
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أما ما يستوجب الرّدة من الأقوال » فهو كل ما كان تعبيراً صريحاً عن إنكار 
ركن من أركان الإسلام أو الإيمان » أو عن إنكار حك من الأحكام الإسلامية 
المعروفة من الدين بالبداهة والضرورة ؛ أي بحيث يستوي في معرفته واليقين به 
العالم والجاهل من عامة الناس . 

وأما ما يستوجبها من الأفعال » فهو كل فعل يحمل دلالة قاطعة على ثيء 
يتناقص مع ركن من أركان الإيمان أو الإسلام » كالسجود لصم » وكالتزبي بزي 
يحمل دلالة دينية معروفة لدى الناس جميعاً تناقض الإسلام مناقضة حادة . 

وأما ما يستوجبها من السخرية والازدراء أو الاحتقارء فآله إلى أن يكون 
داخلاً في زمرة الأقوال أو الأفعال . ولكن العاماء أفردوه بنوع ثالث » لعدم توفر 
الت الذي من شأنة أن يتوافر في النوعين السابقين. . 

وضابط. السخرية أو التحقير المستوجبين للكفر أو الرّدة » أن يسخر من شيء 
من أركان الإسلام أو الإيمان ؛ أو من أي حك من الأحكام الإسلامية الثابتة 
والمعروفة للجميع بالبداهة والضرورة » أو أن يحتقره بوسيلة واضحة من وسائل 
التحقير . كأن يسخر من الصلاة أو الحج أو الزكاة أو من الجنة والنار بوسيلة 
قاطعة في الدلالة على السخرية ٠‏ أو أن يحتقر القرآن احتقاراً واضحاً » أو يزدري 
الفقه الإسلامي سموماً . 

فتلك هي موجبات الرّدة وأنواعها . 


وإذا تبينت القاعدة الكلية في ذلك » فإنك لن تتيه في جزئيات الأمثلة 
الكثيرة وبوسعك أن تصنفها طبقاً لما أوضحناه » فيتبين لك ماكان منها موجباً 
لكفر وما لم يكن منها موجباً لذلك . 

ولا نعرف لدى العاماء خلافاً في هذا الذي أوضحناه , اللهم إلا ماهو 
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معروف من أمر الخوارج وتكفيرهم بارتكاب المعاصي .. وهم خارجون في هذا عن 
إجماع الملة متنكبون عن صراط الله عز وجل . 

فهل يرعى الخارجون اليوم على حكامهم أوالذين يحفزون المسامين 
وميجومم للخروج على حكامهم » هذه القاعدة الي لا نعم خلافا فيها » يصددث 
مواقفهم التي يقفونها من الحكام ؟ 

إن القاعدة التى أوضحناها » لا يمكن تطبيقها إلا على أحاد الناس » فرداً 
فرداً كلا على حدة 0.. أما هؤلاء فأحكامهم ماعية دام 0 وتكفيرهم موجه للعموم 
لاللأفراد . 

وقرار التجريم بالكفر الماعي لهؤلاء الحكام » يستند عندهم إلى عدم الحكم بما 
أنزل الله » سواء في حق أنفسهم أو في حق شعوهم . ونظرأ إلى أن الله عر وجل 
قد قال :ل وَمَنْ لَمْ يَحكُمْ بمَا أَنْرْل الله فأؤئك هم الْكَافْرُونَ > , 
[ للائدة : 6/؛؛ ] » فقد أصبح جميع حكام البلاد العربية والإسلامية كفاراً . 

إن هذا القرار ينطوي على جنوحين عن الحق الذي لانعم فيه خلافا لدى 
السامين » عدا الخوارج ؟ أوضحنا : 

أولهها : التكفير لماعي دون تبين لموجبات الكفر عند كل فرد فرد على 
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حدم , 
ثانيهها : اعتبارم تجرد الحم بخلاف شرع الله كفرأ . ومن الواضح أن ذلك 
لا يدخل في أي من المكفرات القولية أو الفعلية أو الاستهزائية التي سبق بيانها . 


إن عدم حم المسلم بشريعة الإسلام » قد يكون بدافع تكاسل » وقد يكون 
بدافع ركون منه إلى شهوة من شهواته أو مصلحة من مصالحه الدنيوية » وقد 
يكون بدافع إذكار منه لشرع الله عز وجل . ولا يستبين أحد هذه الدوافع إلا 


7ن 5 


بالبينة والبرهان » فإن لم يوجد دليل على واحد منها » فالاحتالات الثلاثة قائة 
وإذا وق وقع الاحةال كان افتراض دافع معين منها دون غيره تحكأ ؛ ومن ثم يسقط 
الاستدلال به .. ويبقى الأصل معمولاً به » وهو الإسلام » بموجب قناعدة : 
الأضل يقاءفا كان هلما 6ق 


إننا لو جارينا هؤلاء الناس » فأطلقنا الحم بكفر كل من حم بغير شرع الله 
عز وجل » لسرى حك التكفير هذا على كثير من الآباء والأمهات ٠‏ وعلى كثير من 
ذوي السلطة والقيادة الجزئية في مؤسسات أو مصانع أو معاهد أو أحياء ء إذ 
ماأكثر الذين يتنكبون من هؤلاء جميعا عن الحم بشرع الله » ويحملون رعاياتم 
إن في البيوت أو المؤسسات أو المعاهد أو الأسواق والأحياء » على اتباع أحكام 
أخرى غير أحكام الله عز وجل . 

بل إن إطلاق هذا الحم » يقتضي الحم بكفر كل مرتكب لمعصية في حق 
نفسه ء إذ هوم يزج نفسه في المعصية إلا بموجب حك حَكَم به على نفسه . ألا ترى 
أن الذي يذهب إلى الحانة ويطلب من النادل أن يأتيه بزجاجة خمر»ء قد أدلى 
من خلال طلبه هذا بحم » وأنه حك بغير ماقد أنزل الله ؟ 


فهل يفتى أو يقضى هؤلاء بكفر هؤلاء الناس جميعاً ؟!.. 
بغير شرع الله » وإذن لآل حال كل عاص إلى الكفر » وإذن لكان معنى قول 
رسول الله 2 :2 كل بني أدم خطاء 0 وخير الخطائين التوابون “0 ٠‏ كل بني أدم 
كفار بأخطائهم ومعاصيهم التي يحكون بها على أنفسهم أو أهليهم أو رعاياهم !.. 
ومن لعلو ان عولاه النائن + أى الدين مكو مل ام اليه بالكقة: 
لا يعممون حكهم هذا في حق أمثالهم من الناس جميعاً . 
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فا سمعنا منهم أحداً يكفر والدأ أمر ابنته بخلع الحجاب أو أمر ابنه بالعمل في 
مصرف ربوي » أو يكفر تاجرأ أمر أجيره أو شريكه بالغش في المعاملة أو بمارسة 
عقد غير شرعي . وإما التكفير » لهذا الموجب , موجه إلى الحكام والقادة فقط !.. 

ولاشك أن هذا التفريق الذي لامعنى له ء إنما هو نتنيجة حم اعتبساطي 
يتوه إلية العههن .+ والرغبة المزاجية فى التكني أو عدم » وتْسأل الله ثعاك أن 
خررنا مو اجاج« القهوات بوالاطراد»رينيلها فافمية خاكية الله رشدة 

واللهم أن نعود بعد هذا فنعم ماهو مقرر في سائر كتب العقيدة والفقه من 
أن مدار الأمرفي أصل كل من الكفر والإسلام على الاعتقاد » فإذا ترتب على 
القول أو الفعل حك بالتكفير » فذلك لأن القول أو الفعل يحمل دلالة قاطعة على 
اعتقاد مكفر . فأما إن م تكن له على ذلك دلالة قاطعة بينة » بل تعددت 
الاحتالات الممكنة . لم يجز ترتيب حك الارتداد أو الكفر عليه » واتحصرت دلالة 
ذلك القول أو الفعل عندئز على الفسوق والعصيان » مع إحالة باطن الأمر إلى 
الله عز وجل . 

وقد و ضح الإمام أحمد هذه الحقيقة التي لا نعم فيها خلافاً . والإمام 0 


أورع أمة السامين في هذا وأكثرهم حيطة لدين الله عر وجل" ٠‏ فهو الذي يقول 
فها يرويه عله أبن قدامة : 


« من قال اخمر حلال ؛ فهو كافر يستتاب ٠‏ فيان تاب وإلا ضربت عنقه . 
وهذا مول على من لا يخفى على مثله تحر يه لما ذكرنا #فأما إن أكل الى تغارير 
أوافيقة أو كري را خمرا .ل يحم بردّته بمجرد ذلك » سواء فعله في دا رالحرب أو دار 
زرا اساي امس سد 

مات »' '. 


)00( المغني لابن قدامة :1/8 :1ه . وانظر في معرفة تفاصيل الرّدة وموجباتها للشسير الإمام الرازي عنك 25 
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إذن ٠‏ فقد اتضح أن الخروج على قادة المسامين وحكامهم ٠»‏ خروج حرم » 
وافتئات على شرع الله وأمره 2 فضلاً عن أن يكون مناعا » فضلاً عن أن يسمى 
جهادأ في سبيل الله . مالم يعلن واحد من هؤّلاء القادة كفراً صريحاً بالله عز 
وجل » بمقتضى قاعدة التكفير التي تم بيانها . 

قتل من يسمونهم أعوان الظامة : 

غير أن عمل هؤلاء الناس اليوم » لا يقتصر على الخروج بالترصد القتالي على 
القادة والحكام الذين ينعتونم بالكفر والرّدة » لأنهم لايحكون با أنزل الله . وإفا 
يمتد إلى ملاحقة الموظفين الذين تحت أيدهم من شرطة وجنود وعمال 


ومستحدمين ب 


وهم ينطلقون إلى هذا من فتوى يفتون بها أنفسهم » وهي أن هؤلاء الجنود . 


والعمال والمسوظفين » أعوان للظامة أي الحكام » فيجري في حقهم من الأحكام 
ما يجري في حق رؤسائهم الذين يستخدموهم ويستعينون بهم !.. 

وقد امقعظيا أن هؤلاء الذين يسمونهم ظامة من القادة والحكام » لا يجوز 
الخروج على أي منهم بأي قتال أو عدوان » ومن ثم فلا يجوز الخروج على أعوانهم 
وموظفيهم بأي قتل أو إيذاء من باب أولى . 

على أن هؤلاء الحكام لوكانوا يستحقون الخروج عليهم بالقتال فعلاً » وكان 
ثمة مبرر شرعي بذلك » فلا يجوز ملاحقة عمالهم وموظفيهم بالقتل أو الإيذاء لجرد 
كوم كذلك أي بدون جريرة من كفر أو ارتكاب موجب حد . 


>2 قوله تعالى :< إن الله لآبَثفِرٌ أن يُثْرَكَ به .. > ١‏ 1 النساء : 4/6 ]» وقوله تعالى : 
يك بها أثْرّلَ الله فَأُولبك هم الكافرون > [١‏ للائدة 54/0 1» والأم للشافمي : 
07 و3768 ء والفروق للقرافي : ١١4/4‏ » وحاشية ابن عابدين : 5١/5‏ » والمغني لابن قدامة : 
» والإعلام في قواطع الإسلام لابن حجر , 
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ولا يجوز سلب صفة الإسلام أوالإيمان عنهم جرد كونهم موظفين أو أجراء 
أو جنوداً تحت سلطة حكامهم والمتنفذين بشؤونهم . 

لقد كان حاطب بن أب بلتعة من أبرز الأعوان لمشري قريش يوم فتح مكة 
- فها تقضي به مقاييس هؤّلاء الناس اليوم - . ولقد قدم لهم وهم كفار 
حربيون ‏ من المساعدة والعون » مالا يقدّم مثله جل من يسميهم اليوم هؤلاء 
الناس : أعواناً للظامة » ومع ذلك فإن رسول الله مَلِئَهِ  »‏ وقد عم بالذي فعله 
حاطب / ينزع عنه صفة الإسلام » ول يحم عليه بقتل ولا بأي إيذاء , لما عم 
أنه مؤمن بالله ورسوله . ولَمّا نزلت في حقه الآية التي أنكرت عليه فعله . 
خاطبته ضمن جماعة المؤمنين بصفة الإيمان . وذلك في قوله عر وجل : « يَاأَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنوا لاتَنْهِذُوا عدوي وَعَدَوَْكُمْ أؤليَاءً تَلقُون إِلبْهم بِالْمَوَدةِ » : 
[المتعنة مقر ]+ وقد أب رسول: الله له أن يمسه بأي أذى وم ددعل أن 
نصحه واستتابه . 

وت ذلك أن اندم من الوح الكركين لاهمل :دلالة قاطعة عل 
كفره » إذ ربما كان الحامل له على ذلك شيئاً آخر»ء ا اتضح ذلك فعلاً لما اعتذر 
لرصول ال قيئية ذإ كنك اننا ملمقنا ف رين ».وكك من حك دن 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندم عدا شرن قراب 2( وم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضى 
بالكفر بعد الإسلام''' » وقد صدّقه في ذلك رسول الله يَلدهِ . 

فإذا لم يكن هذا الذي أقدم عليه حاطب بن أبي بلتعة مكفراً » وم يكن 
موجبأ لتصنيفه مع مشري قريش » ليعدّ واحداً من الحربيين مثلهم » ومن ثم لم 
يعامله رسول الله إلا معاملة المؤمن الصادق في إيانه » فكيف » وبأي وجه يصح 


. الحديث متفق عليه , واللفظ هنا للبخاري‎ )١( 


عرة 1ب 


أن يُصَنْف من يسمون اليوم بالشرطة أو الدرك أو الموظفين والجنود داخل دول 
إسلامية » مع المرتدين والكافرين , ثم يفت بقتلهم واغتيالهم » وهم يعلنون في كل 
يوم ومناسبة إسلامهم » وربما كانوا من الملازمين لأوامر الله والكثير من 
أحكامه ؟!.. وإذا لم يجزالخروج بأي أذى على قادتم وحكامهم فكيف يجوز 
التصدي بالقتل لأعوانهم ؟ 

ويبدوأن هؤلاء الناس عثروا على كامة ( أعوان الظامة ) في كتب 
التصوف » وفي مجال الحديث عن فضيلة التورع عن كثير من الشبهات الني تتعلق 
بالمال وبالخدمات ٠‏ ومن ذلك تقديم يد العون للظامة عن طريق بعض الوظائف 
والقيام يبعض المهام .. ونبهوا إلى مكان الشبهة في أموالهم » والحرمة في أعمالهم , 


وإىك ضرورة التورع والتوقي من الركون إلى الظالين بالتأييد أو بتقدم العون .. . 


تقرأ كثيراً من هذا في الإحياء للغزالي » وفي قوت القلوب لأي طالب الي ؛ وفي 
مدارج السالكين لابن القع :فتسيبوا أن (١‏ أعوان الظلينة) هولاء فيد أمببيخيوا 
مرتدين خارجين عن الملة » وأنهم يجب أن يصنفوا مع أهل الحرابة . وما أكبر 
النقد اموق لق القرية وهذة اتيج 

والخطأ يكن أولاً في حكهم على القادة والحكام بالكفر والخروج عن الملة , ثم 
يكن في عدم الموظفين والعسكر والشرطة والمستخدمين أعواناً للظامة ‏ أي 
الكافرين !.. ثم يكن في عدّ هؤلاء الأعوان ( على فرض أنهم أعوان للظامة فعلاً ) 
مرتدّين كسادتهم يجوز الخروج عليهم بالقتل والتشريد !.. 
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البرآء الذين يقتلون في هذا الضرام » واللغو الذي يردّدونه عن 
ماله العترس 

يبرر هؤلاء الناس اعتداءهم بالقتل على الشرطة والدرك والجنود ونحوثم » 
بأنهم أعوان للظامة » فينبغي أن يُلحقوا بهم . وقد اتضح بطلان هذا الكلام 
وخطورة الجرم الكبير الكامن في تضاعيفه . 

ولك اذا عك الرآه الآمتين النذين ليوا من( الظلا )ولا (أعوا ) في 
شيء » ومع ذلك فهم يَضْلّون نارأ كاوية في ضرام هذه الفتنة » يقتلون برصاصات 
طائشة » أو بشظايا متناثرة » أو ينالهم القتل عمدأ » لأن الرجل المستهدف 
غائب ضن زحمة من الناس فلن ينال إلا ضن حاشية من القتلى يجب الإيقاع 
مهم ا 

أين هو المبرر الشرعي لقتل هؤلاء الآخرين ؟ 

يقولون في الجواب : إن الكفار إذا تترسوا في هجومهم علينا بترس من 
المسامين جاز لنا اقتحام هذا الترس بقتل أفراده والقضاء عليهم » في سبيل إيقاف 
هجوم الاعداء وإبطال خطتهم .. وربما نقلوا هذا الكلام من بعض المصادر 
الفقهية المعقدة . ثم يقولون : فإذا توقف اهيار هؤلاء الحكام وزوال سلطاهم على 
الإيقاع بطائفة من البرآء هنا أو هناك » جاز الإيقاع بهم » 5 جاز اقتحام الترس 
الذي قد يتترس به الأعداء من المساميق البريئين » إذ إن مالا يتم الواجب إلآ به 
فهو واجب . والواجب الأول هنا هو الإطاحة بالحكام .. أما الواجثٍ الثاني فهو 
عدم المبالاة بقتل من يقتل من البرأء » مادام ذلك هو الطريق إلى الواجب 
الأول :. 


فا مسألة الترس هذه » وما الذي يقوله عاماء الشريعة الإسلامية في ذلك ؟ 


ددا كه 


هذه المسألة يذكرها عاماء الأصول في باب التعارض والترجيح » وربما 
ذكرها بعضهم في باب الاستصلاح . ويذكرها الفقهاء في باب الجهاد . 

ولعل الإمام الغزالي أول من ذكر هذا المثال ؛ ثم درج بقية عاماء الأصول 
على منواله » ثم ذكرها الفقهاء في تطبيقاتهم الفقهية . 

وقداساق الإمام الغرا لى :كال العازس ليان مضلحة ترق إل :دريجنة الضرورة 
دون أن يكون عليها شاهد من القرآن أو السنة » فتقوم الضرورة عندئذٍ مقام 
النص » ويؤخذ بهذه المصلحة بموجب ذلك . ولنصغ إلى ما يقوله في ذلك 0 

« أما الواقع في رتبة الضرورات فلابعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن 
لم يشهد له أصل معين . ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجاعة من أسارى المسامين 


فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسامين . ولو رمينا ٠‏ 


الترس لقتلنا مساماً معصوماً م يذنب ذنباً . وهذا لاعهد به في الشرع . ولو كففنا 
لسلطنا الكفار على جميع المسامين فيقتلوهم ثم يقتلون الأسارى أيضاً . فيجوزأن 
يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل حال . فحفظ جميع المسامين أقرب إلى مقصود 
الشرع . لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل » ؟ا يقصد حسم سبيله 
عند الإمكان . فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل . وكان هذا التفاتاً إلى 
مصلحة عم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين ٠‏ بل بأدلة 
خارجة عن الحصر» » ثم قال : « فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس 
على أصل معين . واتقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : أنها ضرورية » 
قطعية » كلية . وليس في معناها مالوتترس الكفار في قلعة بمسم . إذ لايحل 
رمي الترس » إذ لااضرورة » فبنا غنية عن القلعة » فنعدل عنها : إذا لم نقطع 
00000 
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ثم أطال الإمام الغزالي في بيان الشروط التي لا بدّ منها لجواز اقتحام الترس 
وقتل أفراده المسامين في هذا المثال » وهي الضرورة ٠‏ والقطعية والكلية . 


أما الرورة فتعثل ق خرورةترة كين هؤلآاء الأغذاء : وأما القطعية فعتل 
في أن نقطع بأنا لواقتحمنا هؤلاء المسامين الذي تترس بهم الأعداء بقتلهم ٠‏ لتغلبنا 
عليهم ولقضينا على كيدم . وأما الكلية فتقثل في أن يكون الفتك الذي نقاومه 
من الأعداء متجهاً إلى المسامين بأسرهم , لا إلى فئة أو جماعة أو أهل بلدة منهم . 

فلو فقد واحد من هذه الشروط. الثلاثة » ل يجز قتل أي من المسامين الذين 
يتترس الأعداء بهم . وذلك بأن فقدت الضرورة » ومثال ذلك أن نتجه نحن 
بالمجوم عليهم » فإن هذه المصلحة قد تكون تحسينية أو حاجية » ولكنها ليست 
ضرورية . أو بأن فقد شرط القطعية » وذلك كأن يساورنا الشك في اتتصارنا 
عليهم وردٌ هجومهم , حتى مع اقتحام الترس وقتل أفراده . أو بأن فقد شرط 
الكلية » وذلك كأن نعم أن الضرر الذي سيأتي من هجوم هؤلاء الأعداء محصور في 
قرية أو بلدة أو فئة من المسامين . 

فهذه هي القاعدة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ؛ كاما رأى المسامون 
اقبي نايهن التو الا ردير كي الأحراء ديكا روعي باكرا عون اميك 
الشريعة الإسلامية وسلم المصالح فيها . وما من مصدر من مصادر هذا الفن إلا 
وهو حافل بهذا البحث ومنضبط فيه بهذه الشروط » ولعل الغزالي - 5 قلنا ‏ هو 
أول من فرض هذا المثال » لتصوير مشكلة اجقاع مصلحتين متناقضتين في مناط 
واحد » وبيّن كيفية الخروج من هذا الإشكال . ضمن ضوابط الموازين الإسلامية 
ودون خروويج عليها!'! : 
0 انظر هذا البحث في باب التعارض والترجيح أو في باب المصالح المرسلة من كتب أصول الفقه 

على اختلافها . وعلى سبيل المثال : الأسنوي على المنهاج مع حاشية البخيت عليه :580/4 ؛ 

والحلٍ على جمع الجوامع مع حاشية البئاني عليه : ؟/ا4١‏ و ١85‏ . - 


16د 


ثم إن الفقهاء جميعاً تناولوا هذه المسألة بالحم ذاته والقيود ذاتها دون أي فرق 
9 اختلاف » سواء اعتبرت المسألة داخلة في قواعد التعارض والترجيح أو في 


فهل ينطبق مايجري اليوم على أيدي بعض الإسلاميين من نشر أسباب 
لدعتو الققرينيين الإراء: اللأمنيزا »عل الخال ارين وداه عه الدلنيتة الى 
أوظحياها؟ 


مثال التترس + يفترض فيه أن يكون المتترسون كفاراً مهاجمين » والواقع 


الذي .يقاس عليه إنما يقثل في هجوم أو خروج الإسلاميين على حكام مسامين » 5 
كد ا وقلحنا: 


مثال التترس يفترض فيه أن اقتحام ترس المسامين بقتلهم سيتسبّبٍ عنه بيقين . 


دحر الهجوم العدواني المتجه إلى المسامين » وهذا معنى كون هذا الاقتحام ينطوي 
على مصلحة قطعية . والواقع الذي يمارسه هؤلاء الناس إرباك الحكام المسامين 
بتعريض المسامين البرآء للقدل » بقطع النظر عن النتائج التي لا يكن إلا أن 
تكون لصالح غير المسامين . 
مثال التترس يفترض فيه أن يكون الضرر الذي سيحيق بالسامين » بسبب 
الامساك عن إيذاء المسامين الذين يتترس هم الأعداء » ضرا كلَيِاً عامّاً: 
لا ينحص في فئة أو بلدة . والواقع الذي ممارسه هؤلاء الناس بتعريض البرآء 
للقتل » هو الذي يتسبب عنه الضرر الذي لا بد أن يحيق بجاعة المسامين » إن 
>2 وقد عدٌ هذه المسألة بعض الأصوليين من باب الاستصلاح . والحق أنها داخلة في باب التعارض 
والترجيح . وليست من الاستصلاح في شيء . واشتراط الضرورة والقطعية والكلية فيها , إنما هو 
لترجيح إحدى المصلحتين المشروعتين المتناقضتين على الأخرى » لالمشروعية الأخذ بالمصالح 
المرسلة . وقد أطلت في بيان ذلك وتحقيقه في كتابي ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : 
ص 7889 وما بعدها . الطبعة الخامسة . 
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لزن 


بشكل كني أو جزئي . على حين أهم لوأمسكوا عن تعريض إخواهم هؤلاء 
للقتل » لابتعد بذلك الخطر والفساد عن الجقع الإسلامي وجماعة المسامين . ومعنق 
هذا أن الشرط. الذي لا بد من وجوده في مثال التترس » يوجد نقيضه في الواقع 
الذى ثعانيه وتحاكه هنا : 
هد إذن» فسألة الترس هذه لاعلاقة لما قط بالواقع الذي يجري على أيدي بعض 
الإسلاميين اليوم » وليس بينهها أي شبه يقتضي القياس » بل بينها من التخالف 
مايكاد يصل إلى درجة التناقض . 
ولك وددت أن يختار هؤلاء الناس أحد طريقين » لاثالث لما في ميزان 
المنطق وحككمه : إما الالتزام بدين الله عز وجل » عن طريق الالتزام بأحكام 
٠‏ الشريعة وضوابطها » وهذا يستوجب منهم دراسة هادئة مستوعبة دقيقة للفقه 
الإسلامي بدلاً من التعامل الغوغائي مع عناوين المسائل دون فهم لمضوناتها 
ودقائقها . 
وإما الركون إلى ما قليه عليهم الأمزجة والأهواء » ولواعج الشأر للنفس » 
وهذا يقتضيهم أن لا يتحدثوا عن الفقه وشيء من أحكامه ٠‏ بل عليهم في هذه 
الحال أن لا يستروا رغائبهم ولواعجهم النفسية هذه بشيء من شعارات الإسلام 
ومبادئه ومظهر التحرق على مصيره . 
إن الذي ينشر أسباب الرعب وعوامل القتل بين المسامين البرآء » بامم الجهاد 
فاسثيل: الله لى الاتتضا را نوين الله و لام إذن اتيماة عن سرقة مه عتدينة 
رسول الله مَلِنَوٌ الذي يقول فيه : 
اي من خرج من أمتي على أمتي يضرب برّها وفاجرها » لا يتحاثى مؤمنها 
ولا يفي بذي عهدها فليس مني ع(" . 
(1) رواه مسام والنسائي وأحجمد . 


١11 - 


عله تلذية أن تيوطته لذ عرفنه يكون البقد ل عادبا لبذي ال سيف 
بأوامر الله وحدوده » ثم يكون مع ذلك ممن يخالف أمر رسول الله فيخرج على 
أمته 0 إضرب برها وفاجرها 2 ولا يتحاشثى موؤمنها ؟.. 

كيف يكون الواحد من هؤلاء مجاهدا في سبيل شرع الله » عن طريق 
تحطيه العملي المعلن لأوامر رسول الله يللع ؟!.. 

إن السبيل الوحيد لتخلص هؤلاء الناس من هذا الحرج الفاضح ء أن 
لايمتطوا الإسلام إلى أهدافهم الشخصية » وأن يصرحوا ‏ كزملائهم الآخرين ‏ 
بطموحاتهم السياسية وينافسوهم على طريق السعي إلى الحم بقوة متكافئة ومطايا 

فإن هم أبوا إلا أن يمنازوا عن زملائهم بحمل ورقة الإسلام ودعوى الدفاع 
عن دين الله » فلا بد أن ينضبطوا إذن ,هذه الأحكام التي ذكرناها , أي لا بد أن 
ينضبطوا بأحكام الإسلام الذي يقولون إم دعاته وحماته . 

ولن جد أصرح من هذا الحديث الصحيح الذي يضبطهم فيه 
رسول الله يَلِنُهُ بنقيض ما يقولون وخلاف ما يوهمون . 

فهل ثم بغاة إذن ؟ 

والبغاة » فها أجمع عليه الفقهاء » هم فئة خرجت على إمام المسامين مقاتلته 
أو بمنعه حقاً من الحقوق التي يجب أداؤها إليه » معقدين على رأي اجتهادي في 
5 ل ل ا )0( 
تبرير عملهم » وقد توفرت هم شوكة ومنعة وفيهم زعم مطاع : 

هذه الشروط الثلاثة مخل اتفاق من الفقهاء لسبية الفقة الخارجة فقة باغية . 
() انظر القوانين الفقهية لابن جزي : ص ١70‏ . والشرقاوي على التحرير : 540/5 : والمبسوط 

للسرخسي . 


ين 5 


ع 


وهي ليست شروطاً لتبرير خروجهم وعملهم في ميزان الشرع » 15 قد يظن . وإنا 
هي شروط لآداب وقيود معينة يجب أن تلتزم بها الدولة في قتاههم . 

من هذه الآداب والقيود أنه لايجوز للدولة تعقب المنهزمين منهم بالقتل » 
إلا أن كوة:! ببزامهم صورياً للتحيز إلى فئة لهم ؛ وأنه لايجوز الإجهاز على 
اللريع ني ولالتضادرة وهم »إن أختدو ا اموز أن سافرا بالل 
لا يجوز قتل أسراهم بل يؤدبون بالسجن ونحوه إلى أن يدوبوا » ولا يقام عليهم 
القصاص في قتل الأنفس ؟ لا يغرّمون بدفع الدقاف وقون' 

فَأمّا لوخرجوا على إمام المسامين » دون الاعقاد على رأي 7 له وجه 
يمكن قبوله ولو بوضه عبت © أو دون أن تكون لهم شوكة وزعم مطاع فيهم م 
فليس على الدولة أن تتقيد في مقاومتهم بثيء من تلك الضوابط والآداب . بل 
يعدون عندئذ من أهل الحرابة » وبوسع الدولة أن تعاملهم كعاملتهم . 

إذا عامنا هذا » فلنتساءل : أفيعدٌ هؤلاء الخارجون اليوم بغاة أم محاريين ؟ 

يتوقف الجواب عن هذا السؤال على جواب عن سؤال قبله » وهو : هل 
يعتد هؤلاء الناس اليوم على رأي اجتهادي مؤيد بحجة مقبولة من وجهة 
نظرم ؟ 

لقد أصفينا فيا مض إل الأدلة الع يعقد عليهنا عؤلاء الخاريجون + وكلهنا 
يدون شرل تكفيز الحا ,:واحت ب أنه لد انس 'لدى ماقتنا لأدلتهم هله لبه 
يذهبون في التسك بأدلتهم إلى الخرويج على قواطع النصوص » والخرويج على إجماع 
المسامين باستثناء الخوارج . ومن ثم فيانهم لا يتحركون في أرائهم الخاصة بهم ضن 
ساحة الأحكام الاجتهادية » بل يصادمون بآرائهم هذه الإجماع والنصوص ؛ وقد 
عامنا أنه لا اجتهاد في مورد النص . 
)2 أنظر المراجع السابقة » وغيرها من كتب الفقه . 


نددة 


ولذا فلن نجد في القواعد الفقهية وأحكامها , ما يدل على انطباق تعريف 
البغاة عليهم . وإنا الذي ينطبق عليهم تعريف أهل الحرابة . 

الخروج على تنب ديقد : 

لعل الذي قلناه لا ينطبق تماماً على واقع الإسلاميين المتطرفين اليوم في 
مصر . ذلك لأن أعمال الخروج التي تجري اليوم في مصر ء ليست في حقيقتها 
وليدة تقويم لشخص الحا ٠‏ أمسم هو أم لا ء ولا هي وليدة اتهام للدولة بأنها 
تح بغير شرع الله .. وإنما هي وليدة رفض للخروج الذي قرره ثم نفذه أنور 
السادات » وقد كان خروجاً على إجماع الدول العربية والإسلامية كلها آنذاك » 
تمثل في عقد صلح دائمي مع إسرائيل » بقطع النظر عما استلبته من حقوق 


واغتصيكه من مقدسات + أهدرت فوجنة حقوقاً لله وحقوقا لعا الله ؟ قلت + 


فوق ذلك بما هو أخطر وأسوأ من ذلك كله وهو تطبيع العلاقات على المستوى 
الرسمي والشعبي بين إسرائيل ومصر بقطع النظر عما سيجره هذا التطبيع من 
ويلات لمصر وشعبها » وعما سيرسخه في قلب مصر من قواعد عدوانية ضد الإسلام 
الذي يتنامى فيها » بطرق يلك الإسرائيليون فيها كل القوى » وكل عوامل 
التنفيذ وأجهزته » ولا يلك المصريون أمامها إلا نظرة المقهور أو تبعية المنافق 
الذليل ا" ؛ 


)2 ليكن واضحاً أن هذا الفرق الذي أبرزه هنا بين مايجري اليوم في مصر وما يجري في الجزائر » 
لاهدف إلى تبرير القتل والأعمال العدوانية والتخريبية التي تجري في مصرء دون التي تجري في 
الجزائر .. بل لا بد من التأكيد بأن هذه الأعال تظل عحرمة ممنوعة في مقاييس الشرع وحككهء 
؟ سنذكر بعد قليل . 
ولكنا نثبت هذا الفرق هنا » لنوضح من خلاله أن السؤولية الجرمية تجاه هذا الذي يحري اليوم 
في مصر أخف منها في قطر كالجزائر . 
ذلك لأن الشاب المسلم في مصر قد لايلك سبيلاً إلى ضبط سلوكه وأعصابه » عندما يجد بلده 


الإسلامي وهي ترٌ جر إلى مقتضيات ( التطبيع ) الذي هدف إلى سلخ مصرعن سلطانها - 


كا 


ولقد بدأ الخروج عندما بدأ السادات تنفيذ خطواته هذه » إنه لم يكن في 
الحقيقة خروجاً على حا مصر ؛ ولكنه كان خروجاً وقردأ على مؤامرة كب ديقد 
ضد الوجود الإسلامي في مصر . لقد كانت مؤامرة كب ديقد هذه حرباً معلنة 
على مصر من قبل أكثر من قوة معادية واحدة » قصدت الوجود الإسلامي في مصر 
أولاً » ثم الوجود الإسلامي أو الوحدوي الماتاسك في المنطقة كلها ثانياً . كل الذي 
قيزت به هذه'الحروب عن الحروب الأخرى » أو عن مظاهر( الحرابة ) الأخرى 
على حدّ تعبير الفقهاء هو الاختلاف الكبير في نوع الأسلحة المستعملة . 

ولقد عامنا فها مضى أن أهل الحرابة يقاوَمُون ويجب على المسامين قَعْهِم ورد 
عدوانهم . وذلك هو العمود الفقري للجهاد . 

ولقد أصدرت آنذاك كُتيبا!'' ضنته بيان حك الشريعة الإسلامية » فيا سمي 
آنذاك بصلح كب ديقد . وأوضحت بطلان هذا الصلح في ميزان الثريعة 
الإسلامية باتفاق أمّة المسامين وعاسائهم » وذكرت بتحذير رسول الله عَنَةِ من 
الإقدام على هذه التهلكة بامم السلم أو الصلح , إذ إن من شأنها تأليب العرب 
والمسامين بعضهم على بعض ٠»‏ وتمزيق بقايا تضامنهم بين المعارضة والتأييد» وهو 


الديني » والانصياع لما تستوجبه خطة التوسع الإسرائيلي .. فينقذف من جراء ذلك إلى أعمال قد 
نجزم بأنه لا يرتكبها في ظروفه الطبيعية » حتى ولو حيل بينه وبين الحم الذي أصبح منه قاب 
قوسين أو 3 » وفي هذا مايخفف المسؤولية الجرمية في الشريعة والقوانين . 

على حين أن هذه الأعمال العدوانية ذاتها التي يمارسها الإسلاميون في الجزائر » لا يُلْجؤون إليها 
لشيء من تلك الأسباب التي يجأ إليها الإسلاميون في مصر . وإما يحفزهم إليها حافز واحد هو 
الانتقام من أولئك الذين حالوا بينهم وبين الوصول إلى الحم !.. والخلاصة أن الدافع هناك » 
أي في مصر ء ديني ولكنه غير مصيب ٠‏ بينا الدافع في الجزائر سياسي في واقعه الخفي : 
وسأوضح هذا الاستدراك 7 يبأ في صلب الكتاب كا سترى . غير أني أحببت أن أزيده 
جلاء »يي لايدوم مسوم أنني أبرر من أجل هذا الفرق الأعمال العدوانية التي يهارسها 
الإسلاميون في مصر . 

() عنوان الكتيّب ( السبيل الوحيدة في زحمة الأحداث الجارية ) » طبع مؤسسة الرسالة .. 


ات 


ماحذر منه رسول الله يَِمٌ بقوله في الوثيقة التي كانت بمشابة أول دستور سار 
عليه المع الإسلامي في المدينة : 


« وإن سم المؤمنين واحدة . لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال » في سبيل 
الله » إلا على سواء وعدل بينهم » . 

فهذا الذي يجري اليوم في مصرمما يسمى بالتطرف أو الأصولية . إنما هو 
امتداد لمقاومة تلك الحرابة وأهلها » ومن أم أسباب ذلك أن واقع الحال في مصر 
اليوم » امتداد لأعمال تلك الحرابة وأنشطتها التي ند عبر جسور » خفية 
وظاهرة » تصل مابين إسرائيل ومصر . 

لست أعى .بذ أن اغتيال السواح الأجانب » أو اغتيال رجال السلطة في 
بقى أن عند لاتحي لماكل للك قا الك زمه الله مق روط كيده 
الحرابة الأتية من إسرائيل باسم صلح كب ديقد . بل ما لاشك فيه أن هذه 
الأعمال غير مشروعة » بل هي محرمة مرتين : مرة بحدٌ ذاتها من حيث إن الفقه 
الإسلامي ينص على حرمتها » ومرة أخرى من حيث المآلات السيئة التي تجرٌ 
ا 

ولكن الذي أعنيه أن الذي هيّج الإسلاميين في مصر إلى القيام بأعماهم التي 
بدأت منذ أيام السادات ثم استرت إلى اليوم » إنما هو هذه ( الحرابة ) الإسرائيلية 
النني تسربت إلى مصر ثم سعت إلى ترسيخ قواعدها داخل هذا القطر الإسلامي 
العزيز هنا وهناك » مقننة بقنباع السم والصلح » مخبوءة وراء ستار التعاون 
والتطبيع . وبما لاريب فيه أن هذا الحياج دفع الإسلاميين إلى اختراقات ضارة » 
وإلى أعمال غير مشروعة . 

فإن قلنا إن قع هذه الحرابة المقدعة مشروع » بل واجب »؛ على الحكام وعلى 
الفئات الشعبية معا » فإن ما يجري اليوم في مصر » مشروع بأصله إذن » وإن كان 
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محرماً وغير مشروع باختراقاته التي تتجاوز الحدود المشروعة إلى الحرام الذي م 
يأذن به الله . 

وإن قلنا : إن قع هذه الحرابة متداخل ومتشابك مع الحرام الذي لم ا 
الله » فلا يمكن أن يتم القمع المباح أو الواجب إلا من خلال عمليات واسعة 

تتناول المشروع وغير المشروع فإن هذا يعني أن الحم بشأنه داخل في ساحة 

الاجتهاد الفقهى ؛ وأن للإسلاميين مجالاً للنظر والح فيه . وتصبح هذه الأعمال 
التي تجري اليوم على أيدهم » نوعاً من البغي الذي عرّفناه وييّنا حكنه وآداب 
مقاومته . 

أَيَاً كآن الأمرء فإن هذا المناخ الذي كوّنه كب ديقد في القطر المصري 
يختلف كل الاختلاف » عن مناخ العمليات الهجومية والانتقامية التي تتم با 
الإسلام على الحكام ورجالهم وأعوانهم » في البلاد الأخرى كالجزائر » ؟ا يختلف عن 
المناخ الذي مارس فيه بعض الإسلاميين عملياتم ا هجومية والانتقامية في أول 
الثانينات ضد نظام الحم في سورية » بل ضد عوامل الاستقرار » من حيث هو 
في امجتقع السوري . 

لذا فإن ما يجري اليوم في الجزائر على أيدي من يسمون أنفسهم الإسلاميين : 
وما جرى بالأمس في سورية على أيدي بعض الإسلاميين » لا يدخل في باب 
الجهاد ولا ينطبق عليه تعريفه » وقد سبق التعريف به مفصلا في بحث مستقل . 
ولا يدخل أيضاً في باب البغي » لأن المبررات التي يعتدون عليها » لاتعقد على 
أي مستند شرعي ٠‏ بل هي مبررات مزاجية نفسية تتعارض مع قواطع النصوص 
وما اتفق عليه الأمة من أحكام » وقد مضى بيان ذلك مفصلاً » فليس إذن في 
شيء من أععالهم ماقد يخضع لمبررات اجتهادية » ؟ هو الشأن في البغاة . 

إذن ففي أي باب تدخل هذه العمليات والأعمال . 


كرف * 


إن القسمة ثلاثية محصورة » فالخروج إما أن يكون جهاداً » وإما أن يكون 
بغياً » وإما أن يكون حرابة وصيالاً . 
فإذا ثبت أن خروج هؤلاء الناس لا ينطبق عليه معنى الجهاد وتعريفه 
الشرعي » ولا ينطبق عليه البغي وتعريفه » فهو إذن لا بد أن يكون حرابة 
وصيالاً . 
و رم اه 


وبعد , فقد كنا نتكل طوال هذا الفصل » عن هوية هذا الخروج » من 
خلال المنظور العامي » وطبقاً لموازين الفقه والمتفق عليه من أحكام الشريعة 
الأسلامية: 

بقي أن نتحدث عن آثار هذا الحروج على الإسلام » وعن النتائج التي لا بد 
أن تأت من ورائه » وعن أبطال هذا الخروج وقادته : أفينطلقون حقاً إلى عملياتهم 
واغتيالاتهم » من قناعة تامة بأنه السبيل إلى نصرة الإسلام وتثبيت دعائمه وإقبال 
الناس إليه » أم من دوافع ثأرية مهتاجة بين جوانحهم ؟ وهل ثم من السذاجة 
بحيث لا يرون مدى تراجع الإسلام من خلال أعمالهم ؛ ؟! يرى ذلك سائر الناس 
من حولهم ؟ ثم لا بد أن نستبين الموقف الحقيقي الدقيق للقادة الغربيين الذين 
يعلنون عن تخوفهم من الإسلام . وعن ضرورة الوقوف في وجهه واتخاذ التدابير 
ضد تناميه وانتشاره ‏ أقول : لا بد أن نستبين الموقف الحقيقي لؤلاء القادة من 
جماعات العنف الإسلامي ودعاته . أهو في الحقيقة والواقع موقف تخوف وذعر » 
أم موقف اغقياط ونا بين:؟ 

كل هذه التساؤلات سنفرد للإجابة عنها فصلا مشا اذك اللفوتو فيقه» 
وقد أن الشروع فيه ٠‏ فلننتقل إليه . 
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أهو خروج على الحكام 
أم خروج على مبادى الإسلام ؟ 


نشرت خلة ( ننه واه ) لسان حال وزارة الخارجية الأمريكية مقالاً 
ضافياً في عدد تشرين الثاني لعام 1157 عن خطر الإسلام » وأفضل الطرق 
لتفاديه والقضاء عليه ؛ وأفضل الطرق لذلك فها انتهى إليه المقال » هو تقطيع 
جسور التواصل والتضامن بين الدول العربية التي هي المصدر الأول للخطر 
الإسلامي » ثم العمل على إيجاد أكبر قدر من التشاكس والتناقض بين شعوب 
المنطقة وحكامها , بحيث يسودها القلق والاضطراب ؛ وتنأى عن الهدوء 
والاستقرار . 

ويقول برنارد لويس في كتابه ( 6وع/ا عطا لصة اقدظ 501001 ع1 ) : 
« إن التغريب في المنطقة العربية أدى إلى تفكيكها وتجزئتها . وإن هذا 
التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتاعي وثقافي . والواقع أن إلحاق المنطقة 
بالغرب ل يكن مكنا إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها » ولو أعطيت لأي 
سياسي في العام ؛ مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحماق المنطقة العربية 
بالغرب » لما اختار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلاً » وهو تفكيك المنطقة 
بالفتن الطائفية » والتفتيت الاجتاعي والثقافي وافتعال الحصومات والفروقات » 


. وتوسيع مواطن الاختلاف والمبالغة في إبرازها » وليس من شك في أن من يسعى 


إلى هذا يحزنه مشهد السلام بين الطوائف . ويسعده اندلاع التقاتل بينها . ولعل 


5 0 


من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل » هو واحد من اثنين : خادع 
أ مخدوع 31 : 

وأقول : هانحن اليوم نرى سياسة التفكيك والتجزنيء التي تتبعها الدول 
الكبرى في المنطقة » وها نحن اليوم تتابع » بالعين المجردة » دون الحاجة إلى أي 
مناظير مكبرة » فصولا التي تجري » بدءأ من أساليب الإيقاع .. إيقاع الجيران 
بعضهم ببعض » إلى أساليب التدخل من أجل النجدة وحماية المظلوم .. طبقاً 
لامراوضة النفسية الدائرة على محور« امنحوني قلوبك أنقذك من الغرق » على ح.د 
تعبير أحد الصحفيين الأمريكيين .. إلى أساليب إرهاق المنطقة بالقروض التي 
لأفرية اشرو قت أفانها لأ هع واعسانا :اانا #فوعإان ارك 
وسط بم مغرق من رمال الصحراء .. 

وها نحن نرى السياسة ذاتها على مستوى كل دولة أو بلدة على حدة » إن كلاً 
من الريبة والاثّهام الباعثين على التربص ‏ إن م نقل : على المقاومة ‏ هو الذي 
يحل اليوم محل الثقة والطمأنينة الباعثين على التعاون والتواثق » بين شعوب 
القطلقة وتكامها : 

ويتفاوت ذلك مابين دولة وأخرى » من حيث الحدة والبرود » أو من 
حيث الخفاء والظهور » حسب العوامل والظروف المتاحة . 

ولقد كان من المتوقع والممكن أن تكون مادّة هذا التشاكس ومبعثه أي 
خلاف حول أفكار أو توجهات سياسية , أو حول اتجهات اقتصادية ؛ غير أن 


() ص ؛6؛ طبعة هاربر تورتشبوك عام 1473 . نقلاً عن كتاب من يحمي المسيحيين العرب 
لفكتور سحاب . أقول : ويبدو أن هذه الطبعة قناز بزيادات أضانفها المؤلف على الطبعات 
الت قبلها » ولعل أول طبعة له صدرت عام 1545 ء وقد ترجمه إلى العربية الدكتور نبيل 
مكى ه وق غالية تؤدهذ اللفن + 


هقلا١ا‏ ل 
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اللناخ الذي يفرض نفسه اليوم في المنطققة كلها » هو مناخ ما يسمى بالصحوة 
الإسلامية » ومن ثم فهو المرتكز المفضل لبعث عوامل التهارج والشقاق بين الحكام 
اسذين من اليسير أن يتهموا بالفسوق والإعراض عن خدمة الدين ورعايته ؛ 
والاملايييق الاين مق السيز أن تتيها بانتعلال اندي للليؤهاف النياسية 
واغال السطة والتهامة . 

ومن المعلوم أن المراقبين الغرييين من ذوي الأطماع السياسية والاستعمارية في 
النطقة ‏ ليس من شأنم » بل ربما ليس في مقدورهم أن يوجدوا معدوماً 
ليوظفوه ويستغلوه » وإما جرت العادة لدهم أن يستغلوا أي موجود من نقاط 
الععلة أو الالخطاء: التوضعة فيه وف وا سي الأداة املبخرة 1 مغو 

ولقد كانت ولا تزال جدلية التناقض بين الإسلاميين ( أوأكثرم ) 
وحكامهم » من أبرز وأخطر نقاط الضعف هذه . فالريبة متبادلة بين الطرفين 5 


أوقعطا ب وأمتيانت هله الررن ا سويهرةاة وبري نان ونيا متا ستيه قينا 


فضلاً عن معالجتها . 

إنما للهم أن نعلم بأن المراقبين الغربيين » والعاكفين منهم في الخفاء على رسم 
الخطط » ثم إحالتها إلى سبل التنفيذ » يستغلون نقطة الضعف هذه ويوظفونها 
ل أبعك حدّ ممكن .. إنهم يزيدون هذه الريبة مقأ » ويدفعون ها إلى النتتائج 
المتوقعة من تربص كل طرف بالآخر » بل يبيئون المناخ المناسب لما هو أكثر من 
ذلك ؛ من مقاومة وعدوان . وهذا ماصرحت به مجلة وزارة الخحارجية 
الأمريكية » وما يكشف عنه الباحث الغربي البهودي » برناره لويس » 
وما تفيض ببيانه والحديث عنه صحف ومجلات أمريكية وأوربية كثيرة . 

إذن » فإن التهمارج الذي يستشري اليوم بين بعض الماعات الإسلامية 
والقادة الذين يمسكون بزمام الحم » يصب على اختلاف خطورته ودرجاته ‏ 
في مصلحة الغرب » ويتناسق طرديا مع مقتضى أطباعه التي أشرنا إليها آنفاً . 

5 0.8 


إذ إنة السبيل الوحيد إل تحقيق منانياه برتارة لوينن (منيناسة التكيكف 
والتجزيء ) سواء على مستوى علاقات دول المنطقة بعضها مع بعض » أو على 
مستوى العلاقة بين حكام كل دولة وشعبها . وهي السياسة التي تتكفل بتفويت 
فرص الاستقرار » ومن ثم تضطر هذه الدول المتفككة والمضطربة إلى الارقاء في 
.فلك الغرب » إن ل نقل : في أحضانه . 

والسؤال الأول الذي نطرحه الأن » هو : 

أفيعقل أن لا يكون أي من الطرفين : الحكام » أو الإسلاميون » على ببّنة 
من هذا الأمر ؟ أفيعقل أن لا يعل أي من أفراد الطرفين أن الغرب يتخذ من هذا 
التشاكس أو التشابك أذل مطية يمضى بها إلى تحقيق أمانيه وأطباعه » وأن أطباعه 


لن تتحقق إلا بتفويت مصالح هله الأمة » وفي مقدمتها مصلحة الدين بكل ٠‏ 


ما يتبعها من فروع وآثار ؟ ١‏ 

ولواب" اللذى يقوف أن لسغا طرق القاقة والكار هرا م 
الحقائق محل يقين منهم » ولكن لاخيار لهم في الأمر ء إذ إنهم في موقع الرد 
والدفاع ؛ لافي موقع التحرش والهجوم » وقد سمعنا هذا الجواب فعلاً من كثير 
يع 

إذن » لا بد أن يتوجه السؤال إلى الطرف المتربص والمهاجم » ألا وهو طرف 
الإسلاميين . فا الجواب المتوقع ؟ 

إنني م أقف إلى الآن على جواب محدد عن هذا السؤال ٠‏ على الرغ من كثرة 
طرحة وترداده فى كثين من الأوساط + وق كتين من البحوث والكتابات , 

وإماقلت :« .. على جواب محدد » احترازاً عن كلام يقال ليما عن 
هذا السؤال » هو إلى التهرب من السؤال أقرب منه إلى الجواب المطلوب ٠.‏ 1نهم 


17ت 
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هه 


يتحدثون ‏ بصدد الإجابة عن هذا السؤال ‏ عن انحرافات الحكام وأخطائهم التي 
لا يجوز السكوت عليها » وعن ظام هؤلاء الحكام لهم بسبب ما استلبوه من حقوقهم 
الديقراطية المشروعة في بلوغ الحم , وهذا ما يقوله اليوم ويردده أقطاب جبهة 
الإنقاذ في الجزائر . 

وإذا أردنا أن نصوغ هذا الكلام بطريقة تصلح أن تكون جواباً منطقياً عن 
السؤال المطروح ٠‏ فإنه لا بدَ أن يأتي هكذا : 

إننا نعم ما يجنيه الغرب من وراء أعمالنا هذه من المصالح ونا نويه فنا 
من الخسائر » ولكنا معذورون في أن نمكن الغرب من أن يجني لنفسه » من وراء 
الخسائر التي يلحقها بنا » مصالحه الكثيرة التي ينشدها . وعذرنا هو اتحرافات 
الحم واعطاوع ,وام كن :ولك ال اختصيرا ب ااستوفينا النتافيينة اق الوصوك 
إك كران ا اه 

والنتيجة أن الطرفين يعامان إذن أن هذا التهارج الذي يجري اليوم » في 
بعض الدول العربية والإسلامية » بين القادة وكثير من الففات الإسلامية , إنما 
يصب في مصلحة الغرب » ومن ثم فإنه ‏ أي الغرب ‏ ينفخ في ناره بأساليب 
شتى . ولكن أحد الطرفين يعتذر بأنه منفعل لافاعل » في حين يعتذر الطرف 
الثاني بأنه مظلوم » ولا 50 

وقبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني » لا بد من القول بأن القادة والحكام كثيراً 
هنا وتخدون مواققف أو يتصرفون ضرفا فق شجابتا أن تستثير امماعات 
الإسلامية » وتحملهم على اتخاذ مواقف التربص والعداء . 

وحكام الجزائر بالذات » أضافوا رما إلى ذلك ٠‏ أن أغلقوا في وجوههم أبوابهم 
الشرعية المفتوحة إلى الحم . إذ لاشك أن الإسلاميين تدرجوا صعدا في سم 
الدمقراطية إلى الحم بنجاح كبير » وكان من حقهم أن يقموا تجربتهم الديمقراطية 


 اظا/8-‎ 


هذه الوه أن التدخل العسكري اقتحم الموقف فحال بينهم وبين إقام 
التجربة ‏ . 


أقول هذا مع يقيني بأن الخيرة فيا اختاره الله » وبأن الذي قضاه الله ينطوي 
على حكة باهرة وخير كبير للإسلام والمسامين في الجزائر . 

فلو أن الإسلاميين المتثلين في جبهة الإتقاذ وصلوا إلى الحم وأمسكوا 
بزمامه » لوجدوا أنفسهم في حيرة بالغة بين سلوك أحد طريقين أحلاهما مر : 
أيشتغلون بتحضير القوانين والأنظمة الإسلامية لتطبيقها » ويضعون المشكلات 
الاتتصادية والاجتاعية الكبرى التي ترزح الجزائر تحتها » على الرف » إلى أجل 
غير مسمى .. أم يشتغلون بحل هذه المشكلات العويصة المستعصية ويضعون 
منهاج إقامة الجتع الإسلامي وبرامج تحضيراته على الرف ؟!.. 

وأغلب الظن أن الجبهة ستتيه بين الواجبين اللذين يتجاوز كل واحد منهما 
حدود طاقتها » ولن تأتي من حيرتها واضطرابها بشيء . ولسوف يرصد الإعلام 
الغربي وما يتبعه من أجهزة وقوى مناوئة للإسلام » هذا التيه الذي سيقع فيه 
أولئك الإخوة » ليبرزه ويبالغ في تضخيه أمام أبصار العا وبصائره » موحيا بان 
الإسلام ( وليس الإسلاميين ) قد تمكن من فعل ما يشاء » ولكن ها هوذا عاجر 
عن أن يفعل أي شيء ! 

ولو وثق الإخوة هناك بحكة الله وبالغ رحمته » لعاموا أن ماقضى به الله ؛ 
بعد السعي الذي استنفدوه » هو الخير ؛ ولرددوا قول الله عز وجل ٠‏ بطمأنينة 


() تقول هذاء بقطع النظر عن الواقف الاستفزازية » والكامات الثورية » بل النابية ربما » التي 
كانت تبعث على اتخاذها أو النطق بها » نشوة النجاح والظفر التي كانت تسيطر على قادة جبهة 
الإنقاذ » فقد كان لتلك المواقف والتصريحات أثر كبير في حجب حقهم عنهم » وفي تدخل قوى 
م تكن راضية بجملة ذلك النهج الديمقراطي قط . 
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بالغة :< وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تحبُوا شيقاً وَهُوَ شر 
ل وَاللّهُ يلم اندم لا تَعْلمُونَ.» » [ البقرة : ؟/ذا؟ ] . 

ولكن إذا عدنا إلى ساحة العمل السياسي » ومقتضيات العدالة في التعامل 
والوفاء بالحقوق » بقطع النظر عن هذا الذي ذكرناه الآن » فقد كان من حقهم 
أن يقطفوا مار جهودهم » ول يكن من الحق في شيء أن يحال بينهم وبين ذلك . 

ولكن هذا الى الذق تؤكده ود كريس هو التذى ميان -متطقيا عل 
طرح هذا السؤال الثاني ( والحديث هنا عن جبهة الإتقاذ الإسلامية في 

١ 

الجزائر )”") 

أفيسعى اهؤلاء الثائرون من أجل حقهم المسلوب ٠‏ إلى نيل آمالهم في الحم 
لصلحة الإسلام وخدمته » أم يسعون إلى المناداة بالإسلام لمصلحة وصولم إلى 
الحم والإمساك بزمامه ؟ 

والجواب المتوقع منهم إلى هذه اللحظة , هو أنم إنفا يسعون إلى الحر 
ليستخدموه لمصلحة الإسلام وبسط سلطانه وحككده . ذلك لأنم كانوا ولا يزالون 
ينعتون هذا السعي بالجهاد في سبيل الله » ومن ثم فهم يصفون أنفسهم بالمجاهدين 
فسيل الدعل :هذا الطريق: 

ولكن المشكلة الكبرى التي لابدَّ أن تنبثق من هذا الجواب » هي أن هذه 
الثورة المستمرة في سبيل نيل الحق المسلوب ألا وهو الوصول إلى الحم » يوظفها 


4 قد يخطر في بال بعص القراء أن مشكلة الخروج على الحكام محدودة » فهي موجودة في مصر 
والجزائر فقط , بدليل أننا نعالج هنا وضعاً محدداً لاينطبق إلا على الحالة الراهنة في الجزائر . 
ونقول : إن جرثومة الشكلة متوضعة في أكثر البلاد العربية إن م نقل في جميعها ؛ ولكن 
الاعراض المرضية تتفاوت من حيث الظهور والخفاء » 5 تتفاوت في درجات الظهور فى 
الأماكن الظاهرة فيها . ولذا فإن من الخير معالجتها موضوعياً هذا الشكل . ١‏ 

00 


الغرب لمصالحه المتثلة في ضرب الإسلام » ؟ رأينا في فاتمة هذا الفصل » ثم إن 
الواقع الذي تراه كل عين وتسمعه كل أذن ويتقراه كل حس ٠»‏ أن معظم مظاهر 
الصحوة الإسلامية التي تألقت خلال السنوات التي مضت » قد اندثرت بطريقة 
مأساوية في السنتين الأخيرتين . ولقد كانت أجهزة الحم في أيدي أناس أقل 
ما يقال عنهم أن أكثرهم لايضر شرا للإسلام وأهله » فلما اتجهت عوامل الثورة 
والبغضاء إلى القائمين على هذه الأجهزة » باسم الإسلام والجهاد في سبيله » تحولت 
بالضرورة إلى أناس لا يقهون للدين شأنا » وتجمعت السلطة شيئاً فشيئا تحت 
ابد هذا الصف من النامن لا تعتضيه شروراك المقاؤمة وطبيكتها ,: ولفنة أن 
الاستقرار السائد في الجزائر » يشكل الرئة التي تتنفس من خلالها الصحوة 


الإسلامية على الرم من الأخطار التي كانوا يتحدثون عنها . وفي ظل السنتين ٠‏ 


الأخيرتين حل الاضطراب محل ذلك الاستقرار » وانتشرت الفوضض في محل 
النظام » فدبت من جراء ذلك عوامل الأخلاق الفاسدة » وظهر على الساحة أولو 
الفائن المبئة »:وتناقت الأزمة الاقتضادية » وارتقعت تسبة الديونية الاحة 
رهيب » وتسرب الفقر والبؤس إلى كثير من البيوت والأسر » وأعرض كثير من 
أفرادها عما كانوا مقبلين إليه بالأمس » من الالتزامات الدينية والضوابط 
الأخلاقية .. وهل يسعى الاستعمار الغربي » مستعيناً بكل أساليبه الخفية 
والمعلنة » إلا لتحقيق هذا المناخ في دول المنطقة كلها » ي تلجئها الضرورة إلى 
الترامي في أحضانه » حيث تم النجدة عندئذ » ويعود الاستقرار » ولكن داخل 
قبضته وتحت سلطانه . 


فكيف يكون السعي المؤدي إلى هذه النتائج جهاداً مبروراً في سبيل 
الله ؟!.. 


كار كوهد الفول الذى :ونه نه القوق الأنعما ريه العا ييه ايه 
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الله » إذ توظفه لإخضاع هذا القطر لسلطانها وتضطره بذلك للارتقاء في 
أحضانها ار ابراقضية وحة الله 15 

وهل ممع الناس أن عاقلاً أراد أن يصون أثاث داره من يد باغية تسربت 
لإفساده أو اقتناصه » فراح يقذف الباغي بقطع هذا الأثاث » قطعة إثر 
ه قطعة » يزع أنه يقاتله ويدافع عنها بذلك » حتى تحطمت جميعاً وآلت إلى 
جداذ ؟!.. 

إذن من ذا الذي يصددق أن تحطيم الإسلام في الجزائر » والسعي بها إلى 
التفكك والاضجلال » خدمة لدين الله وجهاد في سبيله ؟!.. 

لاأحد من العقلاء يمكن أن يصدق هذه الدعوى الباطلة . 


لذا » فإن السؤال لا يزال قاًاً ينتظر الجواب المقنع » ما الدافع الخفي الذي 
يحمل هؤلاء الناس على هذا الذي يمارسونه من أعمال ؟ 

الذي أخشاه أن يكون الدافع الخفي هو حب الثأر والانتقام !.. 

لقد حرمت جبهة الإنقاذ من حقها في الوصول إلى الح » إذن لا بدَ أن تشأر 
لنفسها وتنتقم من أولىك الذين حرموها هذا الحق » بكل ما يمكن من وسائل 
الثأر والانتقام ومهها كانت النتائج !.. 

والاهتياج إلى الثار ليس له منطق » 5 هو معروف لدى الناس جميعاً . 
ما يكون . 

وهذا الاهتياج إلى الثأر » كان في مقدمة ماقضى عليه الإسلام من أعمال 
الجاهلية وموبقاتها .. والمد الإسلامي الذي تحقق من بعد » كان مرده إلى أسباب 
من أهمها تحرر المسامين من هذا الاهتياج » والانضباط بأخلاقية: 
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< ولا يَجْرِمتَكُمْ شَنَآنْ قوم عَلى أن لآتَعدلوا » اغدلوا هُوَأَقْرب للْتَقُوى » , 
[ المائدة: م/ه ] » والتضحية بالذات وحقوق النفس في سبيل مزيد من تقريب 
الإسلام إلى العقول وتحبيبه إلى النفوس 

أما هؤلاء الثائرون » فقد انتقلوا - تحت وطأة ما أصاهم ‏ من حسّ الاهقام 
بالإسلام » إلى البحث عن أي سبيل للانتقام للذات وإعادة الاعتبار إليها . 

ولقد كنت أناقش أحد رجال العم المتعاطفين مع جبهة الإنقاذ» في هذه 
المسألة » وكان فيا قاله لي : 

أليس من حق هؤلاء الناس » وقد ظاموا » أن يدافعوا عن أنفسهم ويلحوا 
على المطالبة بحقهم ؟ 

قلت : إن كانت مهمتهم التي وثق الناس من أجلها بهم » هي الدفاع عن 
أنفسهم والنضال المسقيت في سبيل حقوقهم الشخصية » فذلك إذن من حقهم , أما 
إن كانت مهمتهم التي شدت الناس إليهم » هي أن يضحوا بأنفسهم وحقوقها في 
سبيل مصلحة الإسلام ومن أجل حمايته » فإن ما تحولوا إليه اليوم خيانة لامهمة 
الإسلامية والتي كانوا قد تظاهروا بها . 

والعجيب جداً أنه لم يزد في الإجابة عن كلامي هذا » على قوله : 

إنهم بشر من الناس » وليسوا ملائكة ؛ على أي حال !.. 

ولسيث أدرق كيت عق للإنسان أنايشة الناسن إلاتفينة مدعوى أنه واد 
من ملائكة الله في تساميه على النفس وتضحيته بكل شيء في سبيل الإسلام » ثم 
أن يعود - إذا نيل من جانبه واهتاجت عوامل الانتقام في نفسه ‏ فيذكر أولئكك 
الناس أنه ليس إلا مجرد بشر !!.. 
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على الحام . ولكنها في الحقيقة خروج على مبادئ الإسلام وأحكامه الواضحة التي 
هي محل اتفاق!" . 
ومن حبس نفسه أمام الألفاظ والشعارات » خدع عن المعاني بيريقها الأخاذ . 

وقديماً قالوا إن في الأغبياء من حطم رأس صديقه بالصخرة الني لاح 
الذبابة بها » وأهوى بها عليها . 

غير أن القباء عدن واف عدن بالنيية لق كان فعاق عن الغباء» ولكن» 
مبتلى بحب النفس والذات !.. 

غير أن سلسلة الأسئلة التي تفرض نفسها ل تنته بعد . 

فالسؤال الدي يرد بعد هذا كله هو : 

وهل الإسلام يترسخ في القلوب » عن طريق فرضه على كراسي الحم 
والإطاحة بالمتربعين عليه من أولي الرغبة في السلطان ؟ 

إذا بقي الناس جاهلين بالإسلام وحقيقته » وبقي أولوا الشبهبات 
يعانون من شبهاتهم ».وظل أصحاب الأهواء يرزحون تحت أهوائهم » فاذا عسى 
أن يصنع الكرسي الذي تعاقب عليه شخص بعد آخر » بل ماذا عبى أن تصنع 
القوة التي أتيح لها أن تزهق قوة مثلها ؟ 


)2 من الواضح أننا لانعني بهذا أنهم يكيدون للإسلامم عن عمد » فهذا مالا يخطر منا على بال . 
ولكن نتائج أعالهم هذه لاتختلف عن نتائج أعمال من يكيد فعلاً للإسلام » وقد تكون أثار كل 
من الجهل والنزق شرا من آثار س يتعمد الكيد ويخطط له . 
والدليل على هذا استغلال الغرب بمختلف مؤسساته الاستعمارية لأعمالهم ؛ ونفخهم في نيرانها 
بوسائلهم الخفية المتنوعة . وقد ذكرنا الدليل على كثير منها . 


* 


وهل الإسلام حم يستقر على عرش » أم قناعة تسري إلى القلب ؟ 

لوكان سبيل الإسلام إلى المجقع متثلاً في امتلاك زمام الحم » إذن لما أعرض 
عنه رسول الله وَلينهُ وقد دعي بصدق إليه - يوم فاوضته قريش أن يكون هو 
الملك عليهم والمتنفذ فيهم » على أن يتحول عن محاورتم بشأن الإسلام ويقلع عن 
دعوتهم إليه . 

لقد عامتنا سيرة رسول الله » وطبيعة هذا الدين » وواقع التاريخ 
الإسلامي » وتجارب الربانيين والدعاة إلى الله » أن العرش الذي يتربع عليه 
الإسلام هو الأفئدة والعقول » ثم إنه يستقر بعد ذلك نظاماً وأخلاقاً في المجقع » ثم 
إنه يعلو بأصحابه ليستقروا - حفظةٌ له على كراسي الحم . 

ولقد عامنا التاريخ القريب والبعيد ؛ والمنطق الذي يخضع له كل عقل » 
أن مافرض بالقوة ولو كان إسلاماً ينتزع بقوة مثلها ولو كانت فسوقاً وإلحاداً . 

وهل في الناس من يجهل أن اليقين إذا استقر في العقل وهين بالعاطفة على 
القلب . لم متلخه إلا يقين معارض . وهيهات أن يتسرب يقين معارض إلى فؤاد 
من استيقن حقائق الإسلام وامتلكت عليه عواطفه . وهل فيهم من يجهل أن 
القوة إذا حلت محل اليقين » نافستها فقضت عليها قوة » بل قوى معارضة ربماء 
فأحالت قوتها إلى ضعف ووجودها إلى انمحاق ؟!.. 

بل مارأينا سبيل القوة والقهرء إذ تتخذ بديلاً عن الدعوة إلى الإسلام 
والتعريف به » إلا نذير سوء في حقه » ومبعث كراهية له . فالقوة التي تستعمل 
بديلاً عن واجب الدعوة والتبليغ » تصبح هي ذاتها مبعث ضعف يحيق بالإسلام 


وتحكةه : 
والدعوة اللينة التي تستعمل أداة لنشر الإسلام » تصبح هي ذاتها مبعث قوة 
في رسوخه وحكه . 
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ولكن ياعجباً لمن يبدي التحرق على الإسلام ويعيش في م رعايته 
ونصرته ء ثم لا يفقه هذا الكلام الذي لا بن أن يدركه كل ذي عقل ٠»‏ والذي 
تجسده سيرة رسول الله لَه » وتؤكده وقائع التاريخ . 
غير أن العجب كله يزول إذا تذكرنا ما قلناه منذ قليل من أن الهياج إلى 
الانتقام والثأرء ليس له منطق » وليس من شأنه أن يصغي إلى المنطق . وقد 
عامنا أن هؤلاء الناس ‏ وقد اغتصبت منهم حقوقهم التي طالما انتشوا بها - يرون 
بمرحلة المياج النفسي التي شغلتهم عن كل شيء وأنستهم كل شيء » إلا السعي بكل 
مايمكن إلى الثأر والانتقام !.. فيان قال لهم قائل : ولكن هاهو الإسلام الذي 
كنتم تتحرقون عليه يزق تحت السنابك ويتلاشثى في ضام نيراتم التي توقدوها , 
٠‏ جاء الجواب من خلال صتهم اللامبالي : « ... إذا مت ظبآناً فلا نزل القطر» . 
اجو اجو 
بقي أن نجيب عن السؤال الآخير الذي يثل آخر حلقة في سلسلة هذه 
التساؤلات » وهو: 
كلت اننا ميق اشر بيو رع ايوق التطارف كا نوا لاطو ليقة أذ 
أخر » بل كيف يذهبون في ذلك إلى حدٌ الخوف منه » وإبداء القلق منه على 
٠٠‏ مصالحهم ومطامعهم في المنطقة ؟.. أليس الذي قلناه أحرى أن يحملهم على 
الاغتباط بذلك كله ؟ 
ولواب از القافة الغريين انه ما يكونون بهذا الذي يجري هنا وهناك 
من مظاهر العنف السارية بين الإسلاميين وحكام هذه المناطق . ولكن لعل من 
أشد مظاهر الغباء أن يبحث أحدنا جائاً عن دلائل هذه السعادة أو الاغتباط في 
وجوه القوم أو كتاباتهم و ففيق 5 . إذ متى كان هؤلاء القادة المترسون بفن 
الاستدراج والاستغلال من السذاجة بحيث يعلنون عن شاتتهم بنا » كاما وقعنا في 
تيه أو تعثرنا في كين . 
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إن العكس هو الذي يقتضيه تكتيك الخداع الغربي .. وهو الذي يجري اليوم 
فعلاً . 


وإن كل مايعيٌ به الإعلام الغري من أحاديث التخوف من المتطرفين : 


والأصوليين » إفا يبتغى منه الإيحاء إليهم بأن أعمالهم هذه غدت مبعث هلع 
ورعب في نفوس القادة الغربيين » ليزدادوا إمعاناً في أعمالهم تلك »ء وليزدادوا 
غراوة في العنف الني يارسونه » وليزدادوا يقينا بأن ذلك إذن هو الحل الأمثل 
للقضاء على الههنة الغربية وتحرير البلاد العربية والإسلامية منها . 

إن من أهم الفرص الذهبية التي يتامسها الغربيون ( وأقصد دامًاً القادة منهم ) 
ويبذلون جهداً كبيراً في إيجادها » أن يتهيأ في نطاق العمل الإسلامي مناخ 


> 


صالح لاختلاط الأوراق ودس الزيف , ابتغاء تحميل الإسلام والسامين ما يشوه ٠‏ 


حقيقنه ويسيء إلى سرعتهم : 

وليس ثمة فرصة لقيامهم بهذا الدور » كفرصة العنف الإسلامي » إذ يتهياً 
مناخه وتتفتح أبوابه . فحدث عندئذٍ عن أدوار القوى الخفية الوافدة » في 
التسرب والإافساد والتخريب ولا حرج . ولك 0 العثور في مناسبات وأماكن شق 
على هذه القوى متثلة في رسل مكلفين » ليزيدوا الفتنة هياجاً والنار ضراماً » 
تحت مظلة العنف الإسلامي وشرعية الدعوة إليه . 

ولكنى أعود فأقول : إن من الغبهاء أن يتوقع أحدنا اتتهاء الغربيين من 
السذاجة إلى حيث يعلنون عن فرحهم هذه الفرصة السانحة إذ تلوح لهم . وهل 
فينا من لا يعم أن الفرصة كلها تفوت بإعلان هنا الاغتباط ؟ 

وإن العاقل ليتساءل في مرارة : 


ألا يدرك أبطال العنف في السعي إلى الحك هذا الواقع المرئي الذي لايحداج 


/م4ا- 


تا 
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اكتشافه إلى جهد ؟ ألا يعامون أن قوى خفية أجنبية تخترق صفوفهم وتتسلل إلى 
مسرح ملياتهم في كل يوم ؟ 

لاشك أنم يعامون .. بل إنم يقرون باهم يعامون ذلك » فم تبرؤوا من 
عمليات ظهرت في صفوفهم مؤكدين أنها اختراقات من قوى خارجية . 

ولكن أليسوا هم المسؤولين عن تلك الاختراقات ؟ أليسوا هم الذين أوجدوا 
المناخ لما وممّوا أقذعة من الظلام الساترفوقها ؟ 

تقد قلت مرة : إن الذي يتعامل مع اللون الأبيض الناصع » لا يمكن أن 
تنب أ يد أجدبية أو تدش :في بضناعنه اللون الأغبر أو القاتم” : 

وإن مسؤولية الذي يفتيح الذريعة إلى الشر ء هي ذاتها مسؤولية الذي 
يرتكب الشرأو يمارسه » في ميزان شرع أللّه . 

أعود فأقول : إن الغربيين مغتبطون كل الاغتباط هذا الذي يظهرون القلق 
أو التأفف منه » ومقدارما يغتبطون به سرّاً لا بد أن يظهروا القلق منه جهرأ . 

قال لي مسؤول في إذاعة مونت كارلو : مارأيك في الاغتيالات والتطرف 
الذي يجري اليوم في مصر ؟ قلت إنه ليس أكثر من تنفيذ لخطة رممها الاستعمار 
الغربي من خلال جملة من اللهيجات والاستثشارات الى يبعثها في صفوف 
الإسلامين غنيك تدقية الاختينان و سه روود قعل لاقكل لك .فى التتغرير 
منها . 

فقاطعني المذيع المسؤول قائلاً : تفجير باصات السائحين » نتيجة خطة 
رمعها الغربيون ؟!.. 


قلت : إن الخطة التي حدثتك عنها لابدّ من إخفائها مثل هذا الذي تسالنى 


- 1848 


عنه » وليس كثيراً أن يدفع المحططون الغربيون لنيل صفقة رابحة كهذه » ضريبة 
صغيرة كهذه التي تستعظمها . 

إن سياسة الغرب قائمة على |بداء مظاهر الخوف والاضطراب , من أعمال 
العنف والمقاومة التي يعمارسها الإسلاميون ضد حكامهم » وعلى تمييج أسبابها والنفخ 
في نيرانها في واقع الأمر وتحت ستار كثيف من هذه الظاهر التي ييدهافي 
إعلامه . 


5 أنها قائمة في الوقت ذاته » على الإعراض الإعلامي عن الأقطار والبلاد 
الإسلامية التي تتتتع بقدر كبير من التفاهم والتنسيق بين القوى الإسلامية 
وأنشطتها من جانب » والسياسة التي يتبعها القادة والحكام من جانب آخر» 


ولكنها تقاوم في الوقت ذاته هذا التفاهم والتنسيق تحت ستار كثيف من ذلك ' 


الإعراض الذي يتظاهر الغرب به » وتتم هذه المقاومة آنأ عن طريق تبييج 
الإسلاميين للخرويج على حكامهم » وعن طريق تبيج الحكام آنا آخر لاتخاذ التدابير 
ضد الأخطار الوافدة إليهم ( فها يزعمون ) من المسامين الأصوليين في بلادم !.. 5 
تتم هذه اللقاومة آنا آخرعن طريق افتعال المشكلات داخل بلادهم أو ممارسة 
ضغوط عليهم بواسطة جيران لهم .. ولعل قصة الشكلات التي تفتعل اختلاقاً 
داخل السودان » والضغوط التي تمارّس ضدها من بعض الجوار مثال عملي بار زلما 
نقول . 

وإن في الاستثارات الخفية التي تهدف إلى استعادة عهد الاضطراب الذي 
تسرب ذات يوم إلى القطر العربي السوري باسم الإسلام وإقامة الحم الإسلامي » 
اثلا حيّاً آخر يجسّد ماتقول . وإن الراقب المتتبع لسير الأحداث وعواملها 
ليلاحظ. كيف أن .هذه الاستفارة تنج آنأ إلى عبيج أجتحة من القوى الإسلامية 
خارج هذا القطر ودفعها مرة أخرى إلى تسريب أمال العنف وإثارة 


كما 
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الاقطزابات: فيه #ونتيه آنا آخر إلى القادة والسؤولين تستثيرم ضد الأنشطة 
الإسلامية الأمنةء بحجة أنها تمهد السبيل أمام من يسموبم ( المسامين 
الأصوليين ) » وتوجد المناخ اللاثم للشغب الذي يخطّطون له .. 


وواضخ أن المندف من هذه الاستشارة تفنويت أسباب الاستقرار جيذ 
الامتطدافة ء واقزت: شيل إل 5لك امتقلال طموحاك القبنات الانا مي 
وذلك يإغرائهم بالك وأجهزته نظراً إلى أنه السبيل الأوحد لتحقيق أمانيهم في 
إقامة حك إسلامي رشيد » ثم إغراء الحكام بضربهم والقضاء عليهم » نظراً إلى أنهم 
يمثلون الخطر الحقيقي على نظام الحم واستقرار البلاد . 

وإني لأذكر أن بعض الصحفيين الأجانب سألوا في العام الماضى نائب رئيس 
اجمهورية العربية السورية السك عيد الحلم خدام » عن موقف الدولة من 
المسامين ( الأصوليين ) الذين يتكاثرون وينشطون في القطر السوري » فكان 
جوابه أن الأنشطة الإسلامية في سورية لاتشكل أي خطر على الدولة ونظامها : 
إذ إنها تسير في خط مواز الدولة » ولا تنجه في خط تقاطعى معها .. ولا شك 
أن هذه الإجابة فاجأت السائلين ومن وراءهم بخيبة أمل مريرة ».بل ربما فاجاتهم 
بموقف لم يكونوا يتوقعونه . 

ولقد كنت منذ أيام في زيارة لمقرٌجريدة ( زمان )!' في استانبول » ودار 
الحديث مع بعض موظفيها » حول مشكلة العنف الذي تسرب إلى العمل 
(1) جريدة ( زمان ) جريدة إسلامية تصدرها ثلة كبيرة من الإسلاميين الذين يتتعون بثقافة 

واسعة » واختصاصات عامية شتى ٠‏ ووعي إسلامي رشيد » وانفتاح على الناش جميعاً .. ليست 

لهم أي هوية حزبية أو توجه سيامي أو مأرب في الحم . وإفا تجيش صدورم بم واحد » هو 

نشر الإسلام بين الداس جميعاً » والسعي بالطرق الممكنة إلى بث التربية الإسلامية في نفوس 

الشباب . 

والطريق المفضلة التي يسلكوا إلى ذلك ٠‏ هي إنشاء معاهد متوسطة وثانوية نموذجية , 

حضارية المرافق والمبنى » شاملة لسائر العلوم النظرية والتطبيقية والتقنية : تعقد على أمهر 


5ه 
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الإسلامي في هذه السنوات الأخيرة . فأخبرني مسؤول فيها أن فتاة متحجبة 
ومتتقبة أخذت تستثير الفتيات النديدات من طالبات جامعة استنبول» 
وتدفعهن إلى الاشتراك في الأعمال السلبية ضد الدولة لمواقفها اللادينية من 
الحجاب الإسلامي .. ورآها بعض الشباب بين ثلة من الطالبات الجامعيات وهي 
تستثيرهن بامم الإسلام للقيام بالأعمال الجهادية » فرابه أمرها » فدنا منها » ثم مد 
يده فانتزع:نفاييا ٠و‏ إذا هو شاب امن الرجال :وكات ( كرة ) اخريدة له 
بالرصاد !. ثم تبين أن الشاب مدفوع من جهة ما للتسرب بين الفتيات المتدينات 
والقنام ونه الاسطازة ع املا يساق اضطرات ومواتحية ين النولة والاتواهات 
الإسلامية » للإيقاع بالسامين من جانب ولصبغ الإسلام بصبغة العنف وتعشق 
افمافة حاتي من 

ننتهي من هذا الذي أوضحناه إلى قناعة تامة ‏ فيا أحسب - بأن الدوائر 
الاستعارية بمقدار ما تظهر السخط والاشمئزاز من أعمال العنف التي يمارسها بعض 
الإسلاميين في بلادهم » تبطن حقيقة السعادة والرضا بذلك . ولذا فهي تذهب في 
وغ تلك الأعيال سا ووالأساليت المتتوعة إل قطن دود الا مكاق.. 


> الأسائذة المتخصصين والمتدينين » تبدف من وراء ذلك إلى بث القناعة والتربية الإسلامية في 


؟ تعنى بإنشاء معاهد نموذجية للتأهيل الجامعى بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية ٠‏ ابتغاء الهدف 
ذاته , 


وينال هؤلاء الإسلاميون » ثقة الأغنياء السامين بم ٠‏ فيبذلون لهم في سبيل ذلك من الأموال 
الطائلة مالا يبذل مثله إلا من أخلص لله في عمله ودان له وحده بالحب والولاء . 

وقد أنشأ هؤلاء الإسلاميون بعونة هؤلاء الأغنماء » خلال العامين الماضيين أكثر من مئة معهد 
عامي في مضمونه » إسلامي فى منهجه وتوجيهه ؛ فيالمهوريات الإسلامية بروسيا ومختلف أوربا 
الشرقية » وأوفد إليها مئات الأساتذة الإسلاميين التخصصين بالعلوم الختلفة . 

ترى » ألم يأن بعد » أن يعم أولئك الذين يراوحون في أماكنهم ٠‏ حصاماً وقتلاً وتهديداً نأسم 
الإسلام » أن هذا هو الطريق أن كان يريد » حقأ » خدمة دين الله ؟؟!.. 
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كا ننتهى إلى قناعة تامة بأن هذه الدوائر الاستعمارية » بمقدار ماتظهر الرضا 
والاغتباط بالتفاهم والانسجام الجاريين بين قادة بعض الدول العربية والإسلامية 
والأنشطة الإسلامية التي يمارسها الإسلاميون فيها » تبطن نقيض ذلك من 
السخط والتخوف من ذلك الانسجام وآثاره التوقعة . ولذا فهي تذهب في 
اغعلاق أسناك الفدق وديسدها وو الأطراف إل ابعلامف مكن 1 
ا اجو 


إذن يحق لنا » بل يجب علينا » أن نعم بأن هؤلاء الذين أعرضوا عن الدعوة 
إلى الله وتبليغ الناس أوامر الله وأحكامه » واستبدلوا بذلك إثارة الخصومات الدموية 
بينهم وبين الحكام ؛ واتخاذ السبل السياسية وغيرها إلى كراسي الحم لا يخرجون في 
الحقيقة على الحكام » ونا يخرجون قبل ذلك'على مبادئ الإسلام . 

وحسبك شاهداً على هذا أن تشذكر ما أوضحناه من أن الإسلام هو الذي 
يقزق قبل أي شيء في ضرام هذه الحرب أو الخصام . 

ومن ألى أن يتذكر أوعجز عن أن يرى كيف يزق الإسلام فعلاً تحت 
سنابك المتخاصين والمتقاتلين » فحسبه أن يرى هذا الذي نؤكده » مسد في دع 
القوائر القريية اذه النتن ««ووفظ الزيد عن اسيايا »«وتشريت الفملاه إل 
حيث يمكنهم إشعال المزيد من نيراها . 


(0) ساألني دبلوماسي أجنبي كبير» في هذه الأيام قائلاً : يلاحظ أن التوجه الإسلامي يتنامى في 
وريه بركدوح :دوق أذ سحي الك ابا مو التاق الستا لبط رف 61 ع لمان تق 
أنطار اع ذا اقبي فلك لنه :إن موري حلمك هلاه القويينة فى أراكل الغانهةا بعد 
وذاقت من مرارتها وسوء عقباها أكثر مما يناه الشامتون . وقد آن لها أن تستفيد من الدروس 
والعبر .. وإن لها في الطريق الأمن الذي تسلكه مايحقق لا الغائم الإسلامية التي تراها » دون 
أن تتورط في شيء من المغارم التي تبحث أو تتساءل عنها . 


5 


ومن أ أن درقا شيئاً من هنا وذاك 2 أو عجز عن ذلك 2 فحسبه أن يعود 
إلى تحذير رسول الله لله من اقتحام هذه الفتن وتوصياته التكررة باجتناها . 
وإنا لأحاديف كثيرة وصحيحة + ذكرنا فيا فضى طرفاً متها . 

ومن رفض ذلك كله » وأصر على أن تمزيق الإسلام في ضرام هذه الحرب هو 
الجهاد في سبيل الله » وإن جندت الدوائر الاستعمارية نفسها لخدمة هذا التزيق 
عفر وان ها رذن ذلك وفيية روك الله وكدالقه مره د اقول« فق فض 
ذلك كله »على الرغ من هذا كله » فهو حقأ 5 قال ذلك الكاتب البريطاني : إما 

ولعل الأقرب هو الأول » فلن تجد في الناس مخدوعاً ومغفلاً إلى هذا الحدٌ . 


هذا ونذكر مرة أخرى » بأن بعض المكام ربما كان لهم دور في بعض ٠‏ 


الظروف » ف تهييج الإسلاميين واستثارتهم إلى هذه التجاوزات . بل لقد رأينا 
فافض نايد ل كن آنا الدواكر الالمنا ديه اقتطل لاسدارة نمق الطرفي د 
الاخر. 

غير أن من أمم مستلزمات الجهاد في سبيل الله » أن يضبط المسل الجاهد نفسه 
وسلوكه على صراط الله عز وجل في كل الأحوال والظروف . 

فإن تدر أن عزامل الاستطارة ألتوف من طنافسة + فإن غليمة إذن أن 
لا يسلك اسمه في قامّة الجاهدين . 
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نبيئة المناخ الصالح للجهاد 
أولى مراحل الجهاد 
بعد أن أوضحنا حك الخروج على الحكام في الدول العربية والإسلامية , 
وبيّنا موقعه من الجهاد الذي شرعه الله وأمر به » وانتهينا إلى أنه ليس من الجهاد 
في شيء » نعود فنقم حديثنا عن الجهاد » وأحسب أن قد اتذ نصحت حقيقته في 
الأذهان » وتجلت أمامنا أنواعه وكيفية توالد بعضها من بعض . 


وإنما بقي من متّهات الحديث عن الجهاد مبحثان اثنان : 
أوللما المناخ الصالح الذي لابدٌ من تهبيئه » شرطاً لتحقيق الجهاد الذي شرعه 
الله . 


ثانيها الفوذج الجهادي الأول الذي يفرض نفسه اليوم على العالم العربي بل 
العالم الإسلامي أجمع , والمتتثل في مشكلة فلسطين واستلاب الصهيونية هذه 
الأرض المقدسة من أصحاها . كيف نجعل من هذه المشكلة حقلاً لمنهج تطبيقي 
ينعن المداشو عل أمابية فى تتقينة قردة اطيحاه انوا موقت الشريمفة 
الإسلامية من الصلح الذي حققته مصر معها بالأمس » والذي يسعى الغرب إلى 
فرضه علينا اليوم ؟ 

ولنحصر حديثنا في هذا الفصل » في المبحث الأول منهها . 

اش اجو 
الجهاد القتالي ‏ وهو النوع الثاني من أنواع الجهاد كا عامنا ‏ حم جماعي 
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خاطب الله به جماعة المسامين . مقثلة في إمامهم » ولم يخاطب به الأفراد » كلاً 
على حدة » كا هو شأن أكثر الأحكام الأخرى » كالصلاة والحج والزكاة . 

وتحقيق هذا المناخ يحتاج إلى لون من المهاد المستقل القائم برأسه . 

إنه يحتاج ‏ بكامة مختصرة ‏ إلى إيجاد جماعة مؤمنة صادقة في إهانها » تكون ٠‏ 
من الكثرة والأهمية بحيث يتكون منها سدى ولمة الدولة الإسلامية أو التِع 
الإسلامي » وبحيث تسد الثغرات الداخلية التي يكن أن يتسرب إلينا العدو من 
خلالها 0 للتفشيل والإيقاع 4 وإثارة عوامل الفرقة والاضطراب 5 


إيجاد هذه الماعة لا يتحقق بخصام ولا قتال »ولا يتم بما يشبه الانفجار 
الأكبر الذي تولد منه هذا العالم اللتناسق على حين غرة » ؟ا يزعمون . 

وإفا يتحقق هذا الإيجاد بعاناة كبيرة وصبر طويل في إبلاغ دين الله 
وشريعته ١‏ وفي أعتاد السبل التربوية التنوعة ابتغاء تزكية النفوس » وإدخال 
حب الخالق عزْ وجل إلى القلوب . على أن لاتشوب هذا العمل الجهادي شائبة 
نفس أو مصلحة دنيوية عاجلة أو رغبة في بلوخ -" 

وهذا جهاد كبير ومستقل بحد ذاته » ولكن أكثر الناس عن هذا الجهاد ٠١‏ 
وأضيته معرضون . 
0 الال يض الحا سار و تسمع وانقتكا دراي بام مورت أ تكو الابقااييوة 


والدعاة إلى الله » يسعون كأمشالهم إلى نيل حقهم في القيادة والحم ؟ أُوَليسوا أولى من غيرمم 
بذلك 0 

والجواب : أن عليهم في مرحلة دعوتهم إلى الله والتعريف بدينه ؛ أن يعرضوا عن الحم وأهله , 
حت لاتشوب هويام الإسلامية شائبة قصد سياسي فتزول ثقة الناس بهم . فإذا تغلب الخير 
وشاع الالتزام بدين 0 في الجتتع » اصطبغ الحم النابضفة الإللام وطاحة . فإذا ظلت 
رغبتهم مع ذلك باقية في بلوغ الحم » فهم إذن طلأب مغْم دنيوي لاطلآب جهاد إسلامي . 


0 
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وأحسب أن هذا الإيجاز يحتاج إلى شيء من التفصيل » فلنتناوله من خلال 
النقاط التالية : 

الجهاد إنما شرع دفاعاً عن شيء موجود : 

ونعني به الجهاد القتالي . ذلك لأن هذا النوع من الجهاد لم يشرعه الله 
ع وجل إلا نان ارك الله عبأاده الا ردكا ودولة 2 واد أن مكن لهم 
دينهم الذي ارتضاه لهم » مققثلاً في شرعة سائدة ونظام سلطوي » كا قد أوضحناه 
مفصلاً في فصل مضى . 

وهذا يعق أن المسابين أصبحوا بذلك ملا؟ لثروة + تفوق فى الأهمية ثروة 
الكنوز والأموال .. ولا شك أن هذه الثروة ستثير طمع كثير من الأعداء بها 
أو تخوفهم منها » ومن ثم فإن من المتوقع أن يتحول الطمع إلى هجوم ابتغاء 
فقا فل هذى اللازوة أو التجياء عليه" 

وهذا ماقد جرى في صدر الإسلام » بعد استقرار رسول الله وأصحابه في 
المدينة المنورة » فقد تألبت قوى الشر عليه وعلى من معه من المسامين » أملاً في 
القضاء على الدين الذي مكنه الله لم » وفي استلاب الأرض أو الدار التي أقام لهم 
الله دولتهم عليها . وتلك هي الثروة التي هيجت عليهم الأعداء . 

وعندئذ ء ولهذا السبب شرع الله لهم الجهاد القتالي ليدافعوا به عن الحق 
الذي متعهم الله به وملكهم إياه . 

ونظرأ إلى أن هذا الحق لم يكن موجوداً بحوزتهم من قبل » فيان هذا النوع 
من الجهاد أيضاً م يكن مشروعاً آنذاك . 

فهذا معنى قولنا : إنما شرع الله الجهاد دفاعاً عن شيء موجود . 

وهذا شيء واضح » وقد سبق أن فصلنا القول فيه . 
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ولكن ما الذي يجب أن نبنيه على هذه الحقيقة الواضحة ؟ 

إن الذي يجب أن نبنيه عليها هو إن الجهاد القتالي م يشرع يوماً ما لإيجاد 
هذا اطق او هده الثروة من العدم 8 

فرسول الله ينه لى يقاتل في سبيل الحصول على دار إسلام و يقاتل في 
سبيل بناء دولة إسلامية أو إيجاد حشد من المسامين تتألف منهم تلك الدولة 
ويتحقق بهم نظامها . وإما قاتل بعد أن منحه الله كل ذلك » حراسة له ودفاعاً 
عنهة . 

ها الموجود اليوم مما يجب الجهاد في سبيله ؟5 

إن الموجود أولاً هو ( دار الإسلام ) أو( دور الإسلام ) فقد تحولت الدار 


الواحدة إلى دور مستقلة متفرقة أن 6ن الام فاك هذه أبقى ثروة يملكها . 


المسامون اليوم . 

والموجود الثاني من ذلك » الكيانات الإسلامية المّثلة في دول ذات انتاء إلى 
الإسلام » بقطع النظر عن مدى التزامها بالشرائع والأحكام الإسلامية . 

ولا شك أن الجهاد مشروع وقاتم عندما يكون دفاعاً عن أي من هذين 
الحقين الموجودين . 

فالجهاد مشروع وواجب ضدٌ كل من يتربص بأي أرض إسلامية مأ يسميه 
عاماء الشريعة الإسلامية : دار الإسلام . 

هذا مع العم بأن هذا المق إذا ثبت » يظل سلطان المسامين مهينا عليه إلى 
يوم القيامة » أي فإنها تظل تسمى دار إسلام » مها اغتصبها أو احتلها المعتدون . 
ومرة هذا الحم أن على المسامين من أهل تلك الدار وغيرها أن يستبروا في مقاتلة 
امحتلين والمغتصبين ما وسعهم ذلك . 
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وهذا معنى قول جمهور الفقهاء : إن دار الإسلام لاتتحول إلى دار كفر أو دار 
حرب . ول يخالف المهور في ذلك إلا الحنفية » فقالوا بشرعية تحول دار الإسلام 
إلى دار كفر أو حرب بشروط ثلاثة : أحدها إجراء أحكام الكفر ونفاذه فيها : 
ثانيها أن تكون متاخة لدار كفر أو حربء ثالثها أن لا يبقى فيها مسل ولا ذمي 
اند بالآمنا الأول عل ينيودا"' + أ ناذا دق هذه القروط لل المساموة من 
مسؤولية العمل على استعادتها إلى حوزة المسامين . 

والجهاد مشروع وواجب أيضاً ضدّ كل من يسعى إلى تقويض دولة من هذه 
الدول الإسلامية » مهها كانت مقصرة في تطبيق مبادق الإسلام وأحكاصه ؛ 
مادامت داخلة بدخول قادتها ومعظم سكانبها في حوزة الإسلام . لاسها إن كان 
العدوان آتياً من جهة تتربص بالإسلام وأهله » كالدول الاستعمارية اليوم . 

إذن فالجهاد مشروع اليوم وواجب للدفاع عن هذين الموجودين » بكل 
الوماكل الممكلة:. 

ولكن ماحم الجهاد مل التائهين من الناس أو الضالين أو الفاسقين منهم 
على الانصياع لدين الله والانضباط بأوامره ؟ ولا تنس أننا إنما نتحدث عن الجهاد 
القتال :دون غيره .. 

وأنت تعل أن البلاد العربية والإسلامية تفيض بالجاهلين بعقائد الإسلام 
وأحكامه ' ا تفيض بأناس نشؤوا في مدارس أو مجقعات بعيدة عن الإسلام بل 
ربما معادية للإسلام ومبادئه » فحشيت أفكارم بالشبهات والريب تجاه الدين 
وحقيقته ومصدره . 

ولا شك أن قادة المسامين ورجال الدعوة فيهم » يتحملون مسؤولية إعادتهم 
إلى حظيرة الإسلام وضبطهم بقواعده وآدابه . 
(0) أنطر الدّر امخئار بشرح تنوير الأبصار . وحاشية ابن عابدين عليه :0/6+؟ 


 ا١ؤ4-‎ 


ولكن هل السبيل إلى ذلك هو المهاد القتالي » سواء تمثل في مقاتلة هؤلاء 
الشاغية أواققل ف سقاتلة النبلطنة الماكنة ابتساء أن يحل الأسلاميون ملهناءء 
فيحملوا الناس من مستوى السلطة على الانصياع للدين والتقيد بأحكامه . 

إن الجهاد لم يشرع لمثل هذه الغاية قط . ذلك لأنه إنما شرع حماية لموجود 


لو كان هذا النوع من الجهاد مشروعاً لمذه الفاية , لكان رسول الله مَل 
تذزفكا فق تناه أ لكان لتقن ذا إلى المؤداة وسيل ليده الشائل أله 
الشرك في مكة ليحملهم حملاً على الانضباط بالإسلام » ولقاتل في سبيل إقامة 
الدولة الإسلامية في مكة . ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك . 


فدلّ ذلك على أن الجهاد إنما شرع حفظاً لمكاسب تحققت , لاسعياً إلى إيجاد ٠‏ 


مالم يتحقق منها . 

وليس لمعترض أن يقول : ولكن ألم يكن يبعث رسول الله السرايا المقاتلة 
إلى البلاد والمناطق الخارجة عن حدود الدولة الإسلامية , بل ألم يكن يخرج على 
رأس الجيش المقاتل إلى تلك المناطق » وهل كان ذلك إلا مل الناس على الدخول 
في الإسلام » أي وهل كان ذلك إلا ابتغاء إيجاد معدوم وهو الإسلام . 

أجل ؛ ليس لمعترض أن يقول هذا الكلام » فقد سبق أن أوضحنا بالأدلة 
البينة أن علة مشروعية الجهاد هي الحرابة لاالكفر » وقد أطلنا القول والتحقيق 
في ذلك . وخروج المسامين من بلادهم للقتال لا يتعارض مع هذه العلة الثابتة 5 
اوطعي 


() أرجع إلى صفحة 44 من هذا الكتاب . 


ردت 


إذن فما السبيل إلى إيجاد المعدوم من هداية الناس وإقامة الحكم 
الإسلامي ؟ 

السبيل إلى ذلك هو السبيل ذاته الذي سلكه رسول الله مَئِدة إلى هداية 
الضالين من الناس وإرشاد التائهين واللشركين » إلى أن تكاثر منهم جمع كبير 
تكونت منهم أمة فدولة . 

ولقد جاهد رسول الله ملو والقلة الذين معه على هذا السبيل جهاداً وأي 
جهاد » إلى أن تحقق لحم من ذلك » المناخ الذي هيأ لمشروعية الجهاد القتالي من 
بعل . 

إننا بحاجة اليوم إلى من يجاهد في هذا السبيل » لإيجاد المناخ الصالح لجهاد 
قتالي يوت ثماره ويحقق غاياته من النصر والتوفيق . 

أجل » إننا فلك اليوم مقدسات كثيرة » مادية ومعنوية ؛ يجب أن نذود 
عنها ونجاهد في سبيلها . ولكن أين هو الحشد الذي نضج الإيمان في وعي أفراده 
واصطبغت بالتركيز نفس كل منهم » حتى تتألف منهم وحدة جامعة ٠‏ وتتجه 
منهم الأمال إلى هدف واحد ؛ فيتهياً بذلك المناخ الصالح للجهاد الإسلامي ذوداً 
عن اللقدسات ورداً لغائلة التريص والعدوان ؟!.. 

إن إيجاد هذا المناخ الذي أوجد رسول الله مثله » يحتاج إلى جهاد من نوع 
ذلك الجهاد الذي قضى رسول الله ييه نلاشة عشر عامأ يتقلب مع القلة من 
كا في ساحة شدائده ومعاركه . حقاً إها لم تكن معارك قتالية » ولكنها 
كانت أشدواض عل اللفمج من كتير بان المدارلة الققالية اللاحقة مو:زنن :. 

هذا الجهاد الذي من شأنه أن يوجد المناخ الصالح للجهاد الذي يهتف باسمه 
كثير من الناس اليوم » مفقود » أو هو في حم المفقود . لقلة من يمارسونه 
أو يبون به . 
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في المسامين اليوم كثرة كبيرة » لامك أي تصور عن نظام إسلامي لدولة 
إسلامية » ندعو اليوم إلى إقامتها . 


وفي المسامين اليوم » من فتنوا بالديمقراطية وشعاراتها ؛ وإنم ليرون كيف 
ينشد الإسلاميون ديمقراطية الحم ويلحون في الدعوة إليها » كي يلكوا التحرك 
السياسي المتجه إلى الحم » في ساحتها أو تحت مظلاتها , ومن ثم فهم يظلون 
يسألون ‏ وحق هم أن يسألوا ‏ هل سيظل الإسلاميون دعاة للديقراطية حماة 
لها » حتى بعد أن يصلوا إلى الحم أم مشتكرون لنا وجخاريرها لآب ل عدوا 
بحاجة إليها ؟ وما أكثر المشكلات التي تتجمع في أذهان هؤلاء المتسائلين » دون 
أن ضعهوا أى حوات:: 

وفي المسامين اليوم من قد قلكتهم فتنة الحضارة الغربية » فأيقنوا أن 
لامحيص للم عنها » فالربا وتعاطيه نظام حقي البقاء » والوضع الاجتاعي الغربي 
لعلاقة ما بين الرجل والمرأة أمر لا ميد عنه » والعودة إلى قيود الحجاب أو قسوة 
نظام العقوبات » من أوضح المستحيلات . 

بل في المسامين اليوم من تتصارع في دخائلهم مشاعر الإيمان بوجود اله » مع 
تصورات مادية الحياة والطبيعة » في ظل هذه الغلوم التى لا تتعامل إلا مع المادة 
ولا تتحرك إلا ضن مصطاحاتها . ْ 

فأين هم الذين يجاهدون في حل مشكلات هؤلاء الناس » وتحريرهم من 
سلطان الحضارة الغربية وموروثاتها » وترسيخ جذور الإيمان بوجود الله 
ووحدانيته في أعماق نفوسهم » وإقناعهم بأن الدولة الإسلامية حقيقة ثابتة 
وليست وهماً يستعص على التنفيذ » وأن النظام الإسلامي بجملته وتفصيله 
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إن هذا الجهاد هو المفتاح الذي لا بد منه لسلوك السبيل إلى الجهاد الثاني 
الذي يقوم ويقعد كثير من الإسلاميين اليوم بالحديث عنه . 

ذلك لأن هذا الجهاد الثاني لا ينهض إلا على جند من المؤمنين الذين رسخ 
الإهان في عقوم وقلوهم » ولن يوجد هذا الجند إلا في أعقاب الجهاد الأساسي 
اول 

أرأيت إلى نظام الدولة الإسلامية » كيف تطبقه على الناس قبل أن تنضج 
في عقوطم وفي نفوسهم القناعة الكافية به ؟ 

أرأيت إلى العدوٌ الذي يجند جيشاً من المغريات ويجعل منها الترسانة الأولى 
لقاومة المسامين من خصومه » كيف يكن لطؤلاء المسامين أن يتحرروا من تلك 
المغريات ونيرانها » إن لم يتحققوا قبل ذلك بالتربية الإسلامية السامية ويتحصنوا 
بحصن العبودية الصادقة لله عز وجل . 

أرأيت إلى المذاهب والآراء المتناقضة التي يُقَذْفُ بها في ساحة الفكر 
الإسلامى » حيث تتوالد على أعقابها المماعات والففات المنتخاصة المتصارعة ٠‏ 
كيف يتأق لها وهى متناحرة مقزقة ‏ أن تتحد وتأتلف على صراط الجهاد في 
سبيل اللّه ؟ ْ 

وإنك لتنظر » وتلتفت هيناً وشالاً » فلا تججد من هم بحل شيء من هذه 
امعضلات » مها بدت خطيرة ومتفاقة » ومها رأينا بأم أعيننا كيف تسعى 
الدوائر الاستعيارية لاستبقاء هذه المعضلات واختلاق المزيد من أمثالها !.. إن هو 
إلا ترديد كامات الجهاد ورفع ألوية الشعارات المثيرة والمهيجة ؛ فبإن تحول شيء 
من هذا الهياج إلى فعل » فلن يزيد على اتهام الحكام بالكفر والمروق ثم إعلان 
الحرب عليهم !.. 

قاذ عق أن يفيد: هيدا التزدييه او التونيه ونا الميماية الى سعرق فى 


م 


أفئدة الناس التائهين والمرتابين والفاسقين » من حرب الحكام واتهامهم بالكفر 
والروق ؟ 


إن الحكام في كل زمان ومكان » فئَة من جموع الناس الذين يحكونم 6 
والخير أو الشر الذي تراه في أولئك أو هؤلاء » ينبع من واقع القاعدة الواسعة , ثم 
ينعكس ويتجه إلى القمة الحاكة الضيقة . 
بالمحاورة والدعوة والإرشاد » بدءاً من القاعدة الشعبية الواسعة إلى القمة السياسية 
القاكة, 


ولا بد من الصبر والمصابرة على هذه الدعوة وامحاورة » والصود في سبيلها في 
وجه كل ماقد يعترضهما من شدائد وصعوبات . 

ولسوق تصحقق ف أعقاب ذلك النتيجة .. النتيجة التى وعد ها الله عز 
وجل » فيسود المناخ الإسلامي المِاسك » الذي يكفل تحقق انطلاقة جهادية 
ناجحة ومثرة . 

ولكن ما لم يوجد هذا ا مناخ الإسلامي العام » بسلوك هذه السبيل الواضحة 
النيرة » فلسوف تظل هذه الماعات الإسلامية تراوح في مكانها » ولن يرى الناس 
من الجهاد وآثاره إلا شعارات ترفع أو قتناً تسري وتستشري مابين المسامين 
وحكامهم أو مابين المسامين بعضهم مع بعض . ويقسزق الإسلام والمسامون عن 
طريق التأكل الذاتي . ولن يكون للدوائر الاستعمارية السعيدة هذا كله إلا مهمة 
واحدة » هي رصد النتائج والتهيؤ لقطف الغار . 

وإني لأذكر الآن شيئاً قرأته في ترجمة صلاح الدين الأيوبي رحه الله تعالى » 
يدل على مدى اهتامه بتهيئة المناخ الذي نتحدث عنه» والذي يثل القاعدة 
الصلبة للجهود في سبيل الله ع وجل » في كل عصر ووقت . 
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فقد عمد إلى سفوح قاسيون هذه من أقصاها إلى أقصاها ء وإلى جنبات 
القاهرة كلها » ففرسها جميعاً بالمعاهد والمدارس الشرعية » وحشد فيها حشدا كبيرأً 
من طلاب العلوم الشرعية » وأخذ يشرف بنفسه على مناهج الترببة والتعلم 
فيها » بل كان كا قالوا - يشترك مع أساتذة بعض منها موجهاً ومعاماً » ويشترك 
آنا آخر مع طلاها متلقياً ومتعاماً !.. ثم إنه عمد فألف معظم جيشه الذي غزا به 
الصليبيين من خريجي هذه المعاهد في دمشق والقاهرة . ولعلنا جميعاً نعم أن 
النجاء التى لنية دن ضلاك الندين الأبوى ونور الندين الخهيك ف اتطوين 
الأرض المقدسة وجنباتها من كيد الصليبيين إنفا كان بسر المناخ التربوي الذي 
جاهد كل منههما في إيجاده أولاً ‏ ثم في الجهاد القتالي الذي كان من غرس ذلك 
الا 

والحقيقة أن تبيئة هذا المناخ لاتقثل في إقامة المعاهد الثقافية والإسلامية 
فقط » وإفا هي واحدة من سبل كثيرة إليها , ولا شك أن كل هذه السبل كان 
مأخوذا بعين الرعاية والاعتنان+ لدى سلف ذه الأمة وآئمة الدعوة والتريبة 
فيها . 

اخ جو 

أهم المشكلات التي يتوقف على حلّها إبجاد المناخ الصالح : 

على الرغ من أن هذه المشكلات كثيرة ومتنوعة » فبإن بوسعنا أن نشير هنا 
إلى أهمها وأكثرها خطورة » ولعل من الخير أن نضع الخطوط العريضة لعلاجها : 
عسى أن يكون في ذلك مايبعث هم هؤلاء الإخوة الذين حبسوا أفكارهم 


لاتزال سفوح قاسيون مليئة بأطلال بعض من هذه المدارس ولا تزال أمثالها موجودة في 


القاهرة » وانظر : تاريخ الدول والإمارات الكردية ص ٠١١‏ وما بعدها ء تأليف محمد أمين 
زْك » ترجمة حمد علي عوني . 


3 


ونشاطاتهم في هم بلوغ الحك لإقامة مجتع إسلامي ؛ إلى بذل كل مالدهم من وسع 
وجهد لإذابة هذه المشكلات ابتغاء إيجاد المناخ الصالح للجهاد الذي ينادون به 
وامجتتع الإسلامي الذي يحامون به . ولننبّه الآن إلى أم هذه المشكلات مع رسم 
سريع موجز لطرق معالجتها : 

أولاً - مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسامون : 

وهي تقشل في درجتين اثنتين : أولاهما تفرق المسامين على مستوى الدول 
والحكومات .. ومن المعلوم أن الدوائر الاستعمارية سلكت إلى ذلك سبلاً كثيرة 
واتخذت من أجله وسائل متنوعة ‏ كان آخرها الخطة المرسومة لأزمة الخليج : 
فحريها ؛ فعقابيلها .. ولسنا الآن بصدد شرح هذه الدرجة » ؟ أننا لاملك , 
أفرادا ورجال فكر أو عم » أي سبيل إلى حلّها 

الدرحة القائية تفرق المامين عل متقوق الفقات والمذاعن والماصاه .وكا 
أن للدوائر الاستبارية يندا في تفريق المسامين على مستوق الدول والحكوفات » 
إن لها يدأ لاتنكر في ذلك على مستوى الفئات والماعات . وقد ذكرنا فها مضى 
طائفة من الأدلة القاطعة على ذلك . 

ولكن كيف السبيل للقضاء على هذا التبزق الفئوي » وما العلاج لإعادة هذه 
الفئات والماعات إلى حمى الوحدة الإسلامية ؟ 

إن العلاج الأول لذلك يقشل في ضرورة أن يطهر قادة هؤلاء الففسات 
والماعات الإسلامية أفئدتهم من شوائب حب الذات والاتتصارلما » وأن 
يستحضروا في مكان ذلك رقابة الله عليهم وموقفهم بين يديه يوم القيامة 
للحساب والجزاء . فيانهم إن فعلوا ذلك.هين الإخلاص لوجه الله على افئدتهم 
وتبدد سلطان تلك الشوائب من نفوسهم . فهذا هو العلاج الأول » وهو المهم » 
بل الأثم من كل شيء غيره . 


6 


ته 


العلاج الثاني أن يكون قادة هذه الماعات والفنات على بيّنة من 27 
درجات الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العا ٠‏ وللعاماء في 
ذلك بيان مفصل بوسعك أن تطلع عليه في بحث ( المقاصد ) من أصول الشريعة 
الاثلامة: 

فياذا تقرس هؤلاء الإخوة بمعرفة درجات المصالح وتفاوتها في الأمية 
الدينية » وتِبيّدوا تفاوت درجات كل منها بدءاً من الضروري إلى الحساجي 
فالتحسيني » فإن بوسعهم عندئذ أن يتبنوا ضرورة التضحية بجزئيات المصالح في 
سبيل الكليات منها » وضرورة التضحية بالتحسينيات منها في سبيل رعاية 
الناحيات او الضزة رمات : 

والذي يجري اليوم هو إهدار كثير من المقاصد الكلية - ومنها حماية وحدة 
الأمة - في سبيل الإلحاح على جزئيات اجتهاديية والإصار على انصياع الآخرين 
ا 

والجزئيات الاجتهادية كانت ولا تزال مصدر خلاف بشأنها .. وقد كان دأب 
العاماء المسامين من قبل » تجاوز هذه الجزئيات بالقبول والإذعان لجسوع 
الاجتهادات الختلفة التي توازعتها . إذ كانوا يعامون أنه لايجوز لهم بحال أن يقضوا 
على وحدتهم الفكرية والاجةاعية » عن طريق التنابذ بآرائهم الاجتهادية . 

العلاج الشالث : أن يجعلوا ساحة العمل الإسلامى معزولة عن الأنشطة 
السياسية » بحيث يكون للعمل الإسلامي مضون بين واحد ؛ هو دعوة الناس إلى 
اطق وتبصيرهم به » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 

ذلك لأن الأنشطة السياسية إذا تسربت فامتزجت بالعمل الإسلامى » تفرق 
العمل الإسلامي أوزاعا بين الاتجاهات السياسية المتنوعة وتكتيكايها المتعددة . 
وتنظر عندئدٍ إلى قادة هذا العمل ودعاته ‏ وإذا هم متفرقون بين محاور سياسية 
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شتى . والحاور السياسية دأها أن يتربص بعضها ببعض » ولا بد أن ينعكس ذلك 
على حال الإسلاميين الذين يدورون في فلك هذه المحاور . وهذا ما يجري اليوم 
على مشهد من الناس كلهم . فهم يظلون في خصام داتم وفي يم من الاتهامسات 
المتبادلة ..:وليس.هم أي خيار في ذلك بعد أن أسلبوا أنفسهم للعيارات السياسية 
المتنابلة . 

فإذا أخذت الجماعات الإسلامية نفسها ,هذه العلاجات الثلاثة » بدءا بغرس 
عوامل الإخلاص لوجه الله في القلب » فإن فرقتها تؤول إلى تضامن واتحاد بحول 
الله وتوفيقه . 


ثانياً . مشكلة التأثر بتيار الحضارة الغربية وأخلاقياتا : 


وهي مصيبة فكرية وأخلاقية عامة , تند عدواها إلى الناس عموماً على ٠‏ 


اختلاف فئاتهم ومستوياتهم » والمعصوم منها قلة من الأفراد الذين لاذوا منها 
بكثرة الالتجاء إلى الله والّسك بوصاياه وتعاليه . 

إن هذه المضيبة الى من شاينا أن تنتشر عل هذا التطاق الواسم العام + 
تشكل كناقا ذا أهية كبرى لضلحة القرب والدوائ الانشتيار.ية الى :فيه + حفن 
أجوائها تكن هذه الدوائن من عبارينةانقناطناها تومن طحا ينا عنذه المليدة 
تصطفي عالها وأجراءها . 


ومن هنا » فقد كان على رجال الدعوة إلى الله » ورافعي لواء الجهاد في 
سبيل الله » أن يبدؤوا جهادهم ٠‏ بتطهير لجع من هذه المصيبة وامتلاخ جذورها 


3 
والسبيل إلى ذلك مفتوح وميسرلمن شاء » وخطواته بيّنَة معروفة:لمن كان 
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إنه مامن إنسان اصطادته مكائد الحضارة الغربية بأهوائها وزخرفها , إلآ 
وهو مهيا للانعطاف إلى أوامر الله واتباع سبل مرضاته بمقتض فطرته التي فطر 
عليها . وإذا كان أبطال تلك الحضارة وصناعها مهيّئين يفطرتم لهذا الانعطاف 
عفد أول كداء يفتك أسماعهم ويسري إلى قلوبهم أقلا يكون المسامون الذين 
اصطادتهم زخارف تلك الحضارة أكثر تيا وقبولاً لذلك ؟ 

ولكن المشكلة أن سلطان تلك الأهواء والزخارف يتغلغل في مجعاتنا ومن 
م يسري إلى نفوس أفرادها » دون وجود أي محذر أو نذيرء ودون وجود ربانيين 
مربين يوقظون مخافة الله بين جوانح هؤلاء الأفراد ٠‏ وينبهونم إلى قصة رحلتهم 
في فجاح هذه الحياة . 

فلو أن رجال الدعوة الإسلامية في مجتعاتنا توجهوا إلى حشود هؤلاء التائهين 
يلقونهم في أنديتهم وأسواقهم أو مدارسهم وجامعاتهم ٠‏ يبصّرونهم بحقائق هذا 
الدين ويحاورونهم في إزالة شبهاته » تحدوم إلى ذلك نوازع الإخلاص لوجه الله 
والشفقة على عباد الله ».إذن لاستأنس أولفك التائهون بهم وركنوا إليهم »ثم أصغوا 
باهتام إلى نصائحهم وبياناتهم » ولا بد أن تسري أشعة الهداية , أخيراً إلى عقولهم 
يي ل ا يسخر بعضهم لبعض » وأن 
يجعل فئات منهم مادة مثوبة لفئات أخرى . 

ولكن أين ثم الذين يجددون في هذا العصر ء سيرة رسول الله وأصحابه في 
دعوة الآخرين إلى الله عر وجل » بالأسلو ب الذي كانوا يمارسون » والأداب التي 
كانوا يتحلون بها ؟.. أين م الذين يعيدون , في جتتعات التائهين اليوم ؛ سيرة 
مصعب بن مير ) ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبي موبى الأشعري ؛ وعبد الله بن عر 
وعبد الله بن مسعود ؟!.. 


- 508- 


ثالثاً - مشكلة الشبهات التي تحشى بها الأدمغة وتثار من خلاهها 
المعضلات : 

وهي شبهات متنوعة وكثيرة » ينثرها الإعلام الغربي سرّأ وجهراً » من خلال 
أجهزته المكشوفة » وعن طريق مماسرته المتخقّين » وذلك في حملة هائجة لا تكلٌ 

وإنه لجهاد كبير ولا ريب !.. ولكنه جهاد في سبيل تقويض الإسلام 
والإطاحة بدعائمه وبنيانه . وتسأل : أين هو الجهاد المقابل , أين هو الجهاد 
اللقثل في ردّ هذه الشبهات والكشف عن زيفها وبطلابها » بالطرق والأساليب 
الإعلامية ذاتها التي يمارسها الكائدون ٠‏ وبالحوار العامي والفكر المنطقي اللذين 


يؤكدان تسامي هذا الدين فوق كل شبهة أو ظمٍ أو خرافة » فلا تقع من هذا ٠‏ 


الذئ تسال عنه على شيء !.. إن هو إلا المتاف بإقامة الحم الإسلامي , والتنديد 
بحكام المسامين . 

ولسنا هنا بصدد جمع نثار هذه الشبهات ثم الانشغال ببيان بطلاا » فيانا لم 
نعقد فصول هذا الكتاب لذلك .. ولكن لا بدٌ من ذكر بعض الناذج ؛ تنبيهاً إلى 
مدى خطورة تركها تفعل في أذهان الجهال والبسطاء ما يُطلب لا أن تفعله »ثم 
كشفاً للزيف الذي يُختلق والوهم الذي تستر به حقائق الإسلام ومبادئه الإنسانية 
العادلة » ثم بيانا لمدى التقصير الكبير الذي يتورط فيه أكثر الإسلاميين الذين 
يعرضون عن هذا الواجب الجهادي الخطير الذي حل الله مسؤولية القيام به ؛ 
علانية » أعناق العاماء والدعاة إلى الله » وذلك في قوله عر وجل : « وَإِذْ أَخَدَ 
اللأامكقاق لوو أذترا اقتاك االزائيه اشاب ولا اتموتنا 41 
[ آل عران : 21/8 ] . ْ 

وتكتفي هنا بذكر فوذجين اثنين » نبرز من خلال بياها لغط المغرضين »؛ 


1ت 
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والمفتمتين على الدين وأحكامه » كم نبرز من خلال الكشف عن هذا اللغط وإزالة 
الشبهات التى قد تتسرب من جرائه إلى أذهان الجهال » مايجب على سائر رجال 
الدعوة إلى الله » وللهقين بإقامة القع الإسلامي » من بذل كل جهد ممكن في 
سبيل تطهير أفكار المسامين مما قد يحثى فيها من الزيغ والأباطيل » بل في سبيل 
قطع دابر المتاجرين با والمروّجين لها عن التلاعب بعقول المؤمنين . 

الفوذج "الأول : الردّة وحكمها 

تجكالتة اللخ وفكيا ما هو مثبت في مصادر السنة وكتب الفقهء لم 
تكن تمق ملق لبي أ ييه قد بوط يدها لحن ؛ إلى أن عمد 
في أيامنا هذه بعض المشتغلين بحرفة الافتئات على الإسلام والضلوع في العالة 
للقوى الغربية » التي كانت ولا تزال تتربص هذا الدين وتحاربه على كل 
المستويات » فأثارت من هذه المسألة مشكلة واتنذت من حك الردّة شبهة وأي 
شبهة . وال هدف من ذلك تهوين أمر الردّة وتيسير السبيل إليها من جانب ٠‏ وإبراز 
ما يمكن من مظهر التناقض بين الحرية الفكرية وأحكام الإسلام من جانب آخر . 

ونحن في هذه العجالة التي نعرضها » نوضح أولاً حك المرتد عن الإسلام مع 
بان سختداته لاك م نوضح انسجام هذا الح مع العدالة والمنطق وبعده 
عن أي إشكال تفترضه أذهان المشوشين والمفتفتين . 

أما الحم الذي اتفق عليه عامة الفقهاء » فهو وجوب قتل المرتد إذا أعلن 
ارتداده » بعد استتابته إن كان رجلاً . والخلاف في ذلك إن كان امرأة . 

ومستنده من السنة أحاديث كثيرة أبرزها وأصحها حديثان اثنان : 

أولما مارواه البخاري وابن ماجه وأبو داود والتزمذي من حديث 
عبد الله بن عباس أطوشول الله ييه قال :« من بدّل دينه فاقتلوه » » وقد 
أجمع العاماء أن معناه : من بدّل دينه من الإسلام إلى غيره .. 

تك 3ن 


ثانيه| : ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال 
7 3592 8 0 6 ع 
رسول الله يَيْنَمِ : « لايحل دم امرئ مس يشهد أن لا إله إلا الله وأفني رسول الله إلا 
تإحدق ثلات + السين لشن والنييه النران » والمفارق لذيكة التتارك 
للجاعة م 


فقد كان.هذا الحم مع مستنده مثار تقاش وإيهام من بعض الناس ا 5 
ذكرنا » بسبب أنه يتناقض » فوا توهوا » مع مبدأ حرية الاعتقاد الشابت بقول 
الله عر وجل : « لأإِكْرَاة في الدّين قد تَبيّنَ افد من الْفيّ > : 
[ البقرة : ؟اه؟ ] . حتى إن في هؤلاء الناس من تطاول بقالة السوء في حق أبي بكر 
رضي الله عنه » لإصراره على مقاتلة المرتدين . 

ونكشف عن وجه الحق في هذه المسألة بإيجاز» بتوفيق وفتح من الله عز ٠١‏ 
وجل فنقول : 

ليس ثة أي تناقض أو خلف بين قول الله تعالى : < لأكْرَاة في الدّين » » 
ونا قنتقضك : الجنة الفيحيحة مزق 'فقل: المرثنا+ 5 أنه لآ بوجي أى كتافص يي 
الأدلة المذكورة وقول رسول الله لَه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله ... » . وقد مرّ بيان ذلك فيا مض بتفصيل وتحقيق دقيق . إن ٠١‏ 
التوافق القئم بين الآية وهذا الحديث » هو ذاته مصدر التوافق القاتم بين الآية 
وحك المرتدٌ . 


لقد سبق أن أوضحنا أن الحق هو ماذهب إليه جماهير الفقهاء من أن علة 
الجهاد القتالي هى الحرابة لا الكفر . وتقول هنا : إن علة الحم بقتل المرتدٌ هي 
الحرابة أيضاً لا الكفر . 


ولك أن تقول : فكيف يمكن أن يتجرد الكفر الأصلي عن وازع الحرابة » 
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حتى جازعدم التعرض لصاحبه » بل وجب ذلك . ول يمكن تجرد الردّة عن هذا 
الوازع حتى وجبت استتابته ثم قتله إن م يتب ؟!.. 


والجواب أن لتلبس المسل بالردة حالتين اثنتين : 

أولاهما : أن يمارس شبهاته التي ويك تلن أوقتاعاته اللويتدة دوين 
نفسه » ويمسك عن إعلاما والإشادة بها » بين الناس . فهذا يظل مكلوءا في حرز 
حصين من مبدأ ٠‏ لاإِكْرَاةَ في الدّين » . ذلك لأن حالته هذه لاتنم عن أي 
ممق كج اناق الكرانة يو اديز النسليين اومن لافقا نه كقان الكائر الأصل , 

الثانية : أن يستعلن بردته عن الإسلام وينافح عن أفكاره المناقضة لما كان 
عليه من الايان بالله وملائكته وكتبه .. ويصرٌ على ذلك إصراره . فشأن هذا 
الإنسان يختلف عن سابقه اختلافاً كبيرأ » وعزم الحرابة في نفسه واضح إلى درجة 
القطع واليقين . وهل في أنواع الحرابة ماهو أشد وأخطر ء من الكيد للإسلام 
والمسامين عن طريق بثْ عوامل الزيغ والسعي إلى تشكيك الناس بعقائدم 
ومبادئهم الإسلامية ؟!.. 

وإن هذا الواضح ليزداد وضوحاً » إذا عامت أن الدول الإسلامية أو العام 
الإسلا مي تحيط به دائمأ قوى استعمارية طامعة »تراقب حاله عن كثب » 
وبع ف داخله ‏ بالسبل المحتلفة ‏ عن أجراء وعملاء أو خارجين على مجاتعهم 
ودين أمتهم » لتستعين هم وتوظفهم ؛ كأسلحة فعالة نادرة » في تمزريق وحدة 
المسامين وفتح الثغرات الفكرية فيا بينهم » قهيداً بين يدي اختراقاتهم الاستعمارية 

خلباته السكرية . 

وانظر متأملاً في قائمة الناس الذين أعلنوا ارتدادهم عن الإسلام في هذا 
العصر » وعلى رأسهم سامان رشدي صاحب الآيات الشيطانية » لترى كيف قفزوا 
من دائرة حرية الاعتقاد والفكر , إلى ساحة الحرب المعلنة ضد الإسلام وأهله , 
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وضد وبحندة النانيق غل فى متتويناتا + أ :ناافيهنا وحدة الآسرة والوحيدة 
الوظلنية ووخدة الأمنة"' »«ومدهي أن دول هتذه المداعة ينتارم تنس قا مع 
القوى الخفية التي لم يعد أكثرها خفياً اليوم » وأكثرها قوى استعارية صهيونية 
الجذور » تتحرك على الساحة ذاتها . 

وبوسعك أن تتبين علة الحرابة هذه » في وصف النبي لمرتد بترك الجماعة » 
وذلك في قوله في حديث عبد الله بن مسعود السابق : « .. والمفارق لدينه 
التارك للجباعة » » إذ المراد بالججاعة هنا جماعة المسامين » وهي ذات كينونة 
تتدخل في تماسكها وترسيخها عوامل متعددة منها عامل الدين » ومنها عامل 
الوحدة الوطنية المرتبطة بالأرض » ومنها العامل الحضاري المنبثق عن الحقوق 


الإسانية الغامة + ومنها عنامل"النطظدام النلطوي الذي سبق أن أطلنا الحديث: ٠‏ 


عنة . 


فالمستعلن بردته عن الإسلام 03 داخل ا جع الإسلامي 0 خارج على ماعة 
المسامين بكل مقوماتها الدينية والوطنية والسياسية ؛ صرح بذلك أولم يصرح . 
وهذا ماأراده رسول الله ملِنَعِ بقوله : « .. التارك للجباعة » فهي صفة بيانية 
لامفارق لدينه » وليس صفة تقييدية للاحتراز . وقد أطال الحمافظ ابن حجر في 
بيان معنى هذه الصفة وتحليلها وموقعها من الموصوف وهو المرتدا"" . 


ونظراً إلى أن الحنفية رأوا أن المرأة لا تتأق منها الحرابة ء لنهي 


(0) الحديث عن هؤلاء وأعالهم التخريبية يطول .. ولكن منهم من لايزال يسمي نفسه مد حسان 
المنير » فها إن أعلن عن ارتداده » حتى رحل إلى لبئان » وبدأ ينسق من هناك مع القوى الحفية 
الأخرى أنشطته التخريبية ضد إسلام هذه البلدة » بل ضد كيانها ووحدتها الوطنية » وها هي 
ذي أنشطته وقرات تدجيله تندفع إلى هذا القطر عن طريق الأقنية الخفية » وقفزأ فوق رقابة 
الإعلام . فهل للحرابة معنى أخطر من هذا ؟ 

ف انظر فتح الباري : 115/١١‏ وما بعد . 
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لزنا 


ه 


رسول الله يي عن قتل النساء في الحروب » فقد ذهبوا إلى أها لاتقتدل بسبب 
الردة أما الآخرون ‏ كلمالكية والحنابلة » فقد ذهبوا إلى أن المرأة قد تمارس 
الحرابة » وقد يتأ ذلك منها . وإنا نهى رسول الله عن قتل المرأة الي لم تكن 
تقاتل » فأما لوقاتلت » فالحك يختلف عندئذ إذ المحارب يقاتل رجلا كان 
كد 

ولعلك تذكر ما أوضحناه من أن الشافعية هم وحدم القائلون ‏ من بين 
المذاهب الأربعة ‏ بأن علة الجهاد هي الكفر لاالحرابة » ومن ثم فإن علة قتل 
المرتد هي الكفر أيضاً عندهم . غير أن الأدلة القرآنية ومقتضى السنة والأحاديث 
الثابتة الكثيرة » كل ذلك ينطق بصحة ماذهب إليه الجهور » من أن الحرابة هي 
العلة في كل من الجهاد » وقتل المرتد . 


ونظراً إلى أن مقاومة الحرابة . أيَا كان مصدرها » تحتاج إلى سياسة لا ينهض 
بمسؤولياتها ولا يقدرها حق قدرها إلا الحام أو إمام المسامين » فقد كان النظر في 
أمر المرتد وسبيل القضاء على خطره عائداً إلى ما يراه إمام المسامين بثاقب بصيرته 
وإخلاصه لمصالح الأمة »من حبس له أو تضييق غليْة أو عشاورة له في أمر 
الشبهات الى اعقد عليها في ارتداده » أو قتل له إن رأى ذلك7" , 

وقد أحدك كلة النقياء غل أنه لآو ز لأفراة الدان أي كانوا أن يبساشروا 
قدل مرتد » فإن م أقدموا على ذلك فقد افتأتوا بذلك على سلطة الحام 
واختصاصه » ويعاقب القاتل جزاء ذلك عقوبة تعزيرية يراها الحام » والعقوبة 


: والمغني لابن قدامة : 60/8ه ء ونيل الأوطار للشوكاني‎ , 458/١ : انظر بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
٠“ه/٠١‎ : وروضة الطالبين للنووي‎ »2 0 


1ت 


التعزيرية يجتهد الحام في نوعها ودرجة الشدة فيها » وقد تصل ‏ فيا يراه 
الاك ال 


إذن فقد اتضح أن الاستعلان بالردة عن الإسلام والإصار عليها » داخل 
امع الإسلامي » يتضن إعلاناً لأخطر نوع من أنواع الحرابة ضد الوجود 
الإسلامي ثم ضد المجتع الإسلامي بقوماته المتنوعة . 

هذا عندما تظهر الردة في أفراد » هنا وهناك . 

تكيين معوىا تيان إل الردة يفيه واقيلعة وداكليها بوعل دور 
الشخصيات القيادية فيها تهييجاً وتنسيقاً ثم التفافاً وتضامناً على ذلك . كا فعل 
بنو حنيفة وخلق كثير تبعوهم من الهامة في ارتتدادهم المنسق عن الإسلام ‏ أول 


عهد أبي بكر رذى الله عنه بالخلافة . منتهزين فرصة قلة الجند حوله في المدينة ٠‏ 


شبب إنفاذه جيش أسامة » وقد صادف ذلك طمع كثيرمن الأعراب بالديئة 
ورغبة في ال هجوم عليها » مما اضطر الصديق أن يجعل على أتقاب الدينة حراساً 
من جموع المسامين يحرسوبها . وقد كان من أمراء وقادة هؤلاء الحراس علي بن 
أبي طالب ٠‏ والزبير بن العوام » وطلحة بن عبد الله » وسعد بن أبي وقاص » 
وآخرون"ا . 

أليس من أوضح الواضحات أن إعلان الردة من هؤلاء الناس » إِنما كان بمثابة 
كامة السر » إعلاناً عن بدء حرابة جماعية منسقة ضد الوجود الإسلامي أنذاك ؟ 

ومرة أخرى أقول : إن عقاب المرتد حك قضائي ٠‏ والحك القضائي لا يطول 
إلا من استعلن داخل المجتع بردته » وجلجل بالحديث عن الشبهات أو مستندات 


لله انظر روضة الطالبين للنووي 0 
|15 انظر البداية والنهاية لابن كثير : 511/٠١‏ 
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ردته معتزاً ومتباهياً بها .. وهل من دليل على اتخاذ موقف الحرابة من الإسلام 
والمتقسكين بمبادئه أجلى وأوضح من هذا . 

أما الذي يعاني من شبهات زعزعت يقينه الإسلامي » فهو في تخبط فكري 
أو قلق نفسي معها ء أو انتهى به الأمر إلى اعتقادات معاكسة تبناها ولكنه 
أمسك عن إعلانها ولفت الأنظار إليها » فهو أبعد ما يكون عن أن يطوله حم 
قضائي بالردة » فضلاً عن أن يقع تحت طائلة عقابها . 


اللموذج الثاني : مصير الديمقراطية في ظل الحكم الإسلامي 

وك أثار المبطلون من هذا التساؤل قضية وأي قضية » ويم حاولوا أن يثيروا 
منها مشكلة ولا أبا حسن لها !.. 

وى صيغت في إبراز هذه القضية مقالات » وعقدت لإثاوتها ندوات » ولكنها 
كان ولا وال سدوات تقل طرفا واعننا فقنط : هو طرق المتسبائلين 
والمستثيرين . إذ المقصود إنما هو إثارة المشكلة دون الولوج إلى حلّها . 

ومع ذلك ٠‏ فإن ألمي الكبيرم يكن بسبب هذه الإتارة المتسائلة ؛ مع الفرار 
في الوقت ذاته من الجواب » فالعمل كله تكتيك ٠‏ والتكتيك يقتضي ذلك .. 
ولكنه كان من جراء صمت هذه القوى الإسلامية التي مازالت ترفع لواء الجهاد 
وتسعى سعيها المهتاج إلى فرض الإسلام والحكم الإسلامي على الناس ؛ من أعلى 
قم الوجود السياسي !.. مجاهدون » وتنبعث من حولم » بفعل المبطلين » شبهة 
كهذه في صيغة سؤال ٠‏ لتفعل فعلها في أذهان الناس على اختلافهم » ثم لا يدعوهم 
داعي الجهاد إلى قع هذه الشبهة والقضاء عليها » بإجابة تزيد المؤمن إيماناً , 
وترتفع بالمرتاب إلى مستوى اليقين الإيماني والإنابة إلى الله ؟!.. ومتى كان الجهاد 
الإسلامي نضالاً مسلحا فوق قم من رواسب الجهل ؟ 


1ت 


ونظراً إلى أننا في هذا الفصل نتحدث عن المناخ الذي يجب أن مجاهد في 
سبيل تكوينه » لتتوفر فيه القاعدة الصالحة للجهاد القتالي وتتحقق ضانات 
نجاحه » ونظراً إلى أننا نتحدث عن أهميّة إيجاد هذا المناخ » ونعرض لناذج من 
الجهاد المقدس سعياً إلى إيجاده وتعميه » فلنذكر إجابة وافية وإن كانت مختصرة 
عن هذا السؤال الذي تلوثت أجواء إسلامية كثيرة بطرحه بالطرق الدرامية 
الممهودة :دون أن كنقبيا أجوية مظهرة كمي لعلك الأجواء مسقاءها وعافها : 

بقطع النظر عن مصطلح ( الديمقراطية ) والمفاهيم السياسية والاجتاعية 
لها » فإننا نقر بأن مناخ الحرية الحقيقية » هو خير تربة يتنامى فيها الإسلام 
بعقائده وضوابطه السلوكية والأخلاقية . 


لقد كنا ولا نزال ننادي بالمثل الصيني القائل ( دع الزهرات كلها تتفتح ) : 


موقنين ومطمئنين ٠‏ إلى أن زهرة الإسلام ستكون أولها تفتحا وأشدها جمالاً 
وأكثرها عبقا وأطوها أمذا . 

وإذا كان مناخ الحرية الحقيقية لصالح الإسلام إبان تحوله من الضعف إلى 
القوة » فكيف لا يكون هذا المناخ لصالحه إبان قوته وعندما يكون الحم حكده 
والقرار قراره ؟!.. 

يظن المبطلون » أو يريدون من عامة الناس أن يظنوا أن المسامين يخادعون 
جتمعاتهم عندما يصفقون مع دعاة الحرية والمناضلين من أجلها » حتى إذا أثرعت 
أبواها مفتحة للجميع » دخلوا إليها مع الداخلين » ثم سابقوه سعياً في ساحة 
الحرية إلى أزمّة الحم » حتى إذا استقر لهم الأمر ودان لهم الحم ؛ وأتيح لهم أن 
يبسطوا في امجتمع سلطة الإسلام ونظامه ؛ عادوا إلى أبواب الحرية المشرعة 
فأوصدوها » إذ لم تبق لهم إلى الحرية من حاجة » بعد أن أتيح لهم ان يقطفوا 
دون غيرم ثمارها . 


 ؟١ا/‎ 


كت 


إن هذا الذي يظنه المبطلون ‏ أو يريدون من عامة الناس - لاسها عشاق 
الحرية منهم ‏ أن يظنوه » تصور باطل من أساسه . وم نعثرذات يوم » فيا 
قرأنادرووغيقاء من أخلاقنات الإطلاة وسادثه عل قل هذا الاستدزاخ: اميت + 
وم نجد في كل مادرسناه وفهمناه من الإسلام أنه يرحب بالحرية ريما يتاح له أن 
يتحم بالناس ويبسط عليهم سلطانه » وعندئذ يعود فيحارها ويحرم الناس منها 
إذ لم يعد بحاجة إليها !.. 

فلسفة الإسلام عن الحرية » وموقفه منها » وضوابطها في حكه وميزانه » كل 
ذلك معروف لمن قد درس الإسلام ووعاه . ولن تجد من فرق في ذلك كله بين 
حالتي الإسلام ؛ إذ يكون حاتاً ومهيناً » وإذ يكون معزولاً أو متنحياً » فهذا 


سي 5 

الكو الثاني :هما كنا ولاانزال تو كلده »من أن السيل إلى قنام اجيم 
الاسلاد وياد حكنه ‏ اتدل فى انتينان فرضة« وقراطية بدافية + للتييلن 
عندها إلى الحك » أو في انتهاز قوة متوافرة نفرض بها الإسلام من خلال ثورة 
غارفة » خق يضطرنا الأمر إلى إغلاق متافك الحريات لسط الحينة الإسلامية 
وفنوق: القابى لم الكقييدانظلوقه حك 

وإغا السبيل إلى سيادة الحم الإسلامي والخضوع لسلطانه » هو بث القناعة 
بالإسلام وعقائده في عقول الناس, وأفكارهم » وأخدم بالتربية الإيمانية عن طريق 
بث بذورها وعواملها في نفوسهم » والثبات على ذلك في صبر لا يكل .. فيإن مآل 
ذلك أن تنتشر الهداية في العقول والتركية في النفوس » ولسوف يمند من ذلك 
إشراق إلى الحم ورجاله وأجهزته . فيتجه الكل عندئذ إلى الانصياع لأمر الله 
طوعا » ويههن الإسلام وحكه عن رضاً واختيار . 

ففم الحاجة عندئذ إلى إغلاق باب الحريات والكل منصاع إلى الحق بمحض 
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ما يملك من حرية واختيار ؟ نعم » لا بدٌ من بقاء أقليات وشذوذات نادرة » مها 
بنذ الح وأذعق: له "الداين:ء إلا أن هذة الأقلينات إن فاق تهنا مقناوفة فيال 
الحرية » ولن يمثل وجودها أي خطر عليها . 

فو اق هؤلاء النظليق ووو الأمر عل خلات هذا 

إنهم يفرضون أن وكثيرأ من أمثالهم ؛ سيجدون أنفسهم في مجتع يقاد بأزمّة 
الأوامر والنواهي الدينية » فلا يتأق منهم أن يعبروا عن رأي مخالف » أو أن 
ينتصروا لمذهب مناقض » أو أن يمارسوا ماهو محظور في قرار الإسلام وحككه . 
وباجملة فيان حر ياتهم ستنطوي » بل ستشل تحت سلطان هذا الجقع الديني 
القاهر . 

والخطأ في هذا التصور أو الافتراض ٠‏ يأتي من جانبين اثنين : 

الجانب الأول : أن هؤلاء المبطلين لن يبقوا على حالتهم هذه » لوسلك 
الإسلاميون إلى إقامة امجتع الإسلامي المسلك الصحيح الذي أوضحناه » وهو نشر 
الحقائق الإسلامية عن طريق الدعوة والحوار مع الالتزام بالآداب والأخلاق 
الإسلامية في كل ذلك ». فإن هؤلاء المعارضين للإسلام اليوم » سيصبحون من 
أخلص أتباعه وجنوده غداأ . وبوسعي أن أقول ‏ ولست مبالغاً ‏ إن مواقفهم 
العدائية أو المعارضة للإسلام » هي حصيلة تقصير الإسلاميين والدعاة إلى الله 
وتنكبهم عن الجادة » أكثر من أن تكون حصيلة تقصيرهم في حق أنفسهم . 

الجانب الثاني : أنهم حتى ولو اسقروا على ماهم عليه الآن من معارضة 
الالتزام بالإسلام وأحكامه » فإن نظام المْجمّع ليس فيه ما يستوجب القضاء على 
حريات الناس في أن يلتزموا أو لا يلتزموا بمبادئ الإسلام وآدابه . وإنما فيه الأمر 
بالنصح والإرشاد وتوعية الناس » وتحبيب الإسلام إلى افئدتهم وإقناعهم بضرورة 
الالتزام بوصاياه وأحكامه . 


ا 
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نم إن لصاحب أي مذهب أو رأي اجتهادي أن يعلن عن رأيه واجتهاده . 
وأن ينافح عنه بما يرى أنه الحق من الأدلة والحجج . فإن كان ذلك الرأي في 
حقيقته باطلاً خالفاً لنصوص القرآن والسنة الصحيحة ٠‏ فإن على أئمة الدين 
وعامائه أن يدحضوا الباطل بالحق » ويكشفوا عن الزغل بالحوار والنقاش » فإن 
ارعوى صاحب الزغل فذاك » وإلا ترك وشأنه مع تحذير الناس من الركون إليه 
والانخداع بباطله . 


وهذا هو النهج الذي سار عليه المسامون في العصور الذهبية للإسلام » وفي 
عصر السلف الصالح رضوان الله عليهم . فقد تكاثرت فيه الفرق الجانحة2, 
كالمعتزلة والمرجئة والحشوية والخوارج وغيرهم .. فلم تغلق في وجه أي منهم أبواب 
حرية البحث والنقاش وإعلان المذهب والرأي . بل كان مسجد البصرة والكوفة 
يعج كل منها بحلقات عامية تنقي إلى كل هذه المذاهب وغيرها . 


وعندما ذابت تلك المذاهب والفرق الجانحة » وانطوت في تيار السواد الأعظم 
الذي يمثله أهل السنة والماعة » لم يكن ذلك نتيجة أي ع أو خنق لأصوات تلك 
المذاهب أن تعبر عن رأيها أو أن تدلي بحجتها . وإنفا كان نتيجة التلاقي المستر في 
حلقات المناقشة والحوان. وها هو ذا سجل كثير من تلك المناققات باق ومتداول 
إلى هذا اليوم . 


ولعل مما يزيد تاريخ الإسلام والمسامين نصاعة في حمايته للحريات الفكرية 
والمأهبية » أن الصورة الوحيدة من القمع الفكري في تاريخ السلف الصالح إنما 
صدرت من أقلية مذهبية شاذة ضد الجهرة الإسلامية التي قثلت آنذاك في إمام من 
أجل أنّة المسامين » وهو الإمام أحمد بن حنبل ره الله . 


ولو جاز في حك الإسلام قع المذهب الخالف » لما تأقى الأمر بمجادلة أصحابه 


11ت 


في قوله عز وجل : « .. وَجَادلْهُمْ بالَتِي هي أَحْسَنْ » » [ النّحل :12007 ]» إذ 
كيف تتم مجادلة من لا يهلك أن يعبر آمناً مطمئناً عن رأيه . 

واليوم .. وفي الغد القريب الذي يؤمل أن يسود فيه الإسلام بنظمه وآدابه ‏ 
لن يختلف موقف الإسلام والمسامين الأمناء على هديه » من الحرية ودعاتها » عن 
عليهم . 

واكك لايق من لاله امزين اثنين عب أن ا عدف يعن الاعتيان : 

الأمن الأول : أنذا تحزية عن ععرية التي كن الآزاء والمذاهت الكرية 
والسياسية التي تتحرك في ساحة الانتاء الإسلامي بمعناه الواسع الكبير ‏ أو التي 


ينادي بها أناس من أهل الكتاب يجمعنا معهم الوطن الواحد والدار الإسلامية ٠‏ 


الواحدة . فلا جرم أن الاعةاد على حرية الرأي في تصرف يقذف بصاحبه إلى 
الارتداد الصريح المعلن عن الإسلام » لا يدخل في حديثنا هذا » وإِمما هو مندرج 
في الكلام اللفصل الذي ذكرناه عن الردة وعلاقتها بالحرابة . 

الأمر الثاني : أننا نعنى بالحرية الحقيقية » الحرية الذاتية النابعة من قناعة 
بالنسبة لكثير من الأنشطة التي تتسرب إلينا من الخمارج ثم تستقر فها بيندا تحت 
سلطان الحرية والحق الدهمقراطي . 

إن مثل هذه الأنشطة الوافدة والمقنعة بقناع الحرية أو الديقراطية : 
مرفوضة من أي فكر وطني ومن أي ميزان للحق الإنساني » فضلاً عن الإسلام 
الذي يحتضن سائر القيم الوطنية والحقوق الإنسانية جمعاء . 

وتلك هي آفة الديمقراطية اليوم » والعقبة الكأداء التي تصد الدول النامية 
والمستهدفة » عن إمكانية التمتع بها . 


1 


بقي أن نؤكد لمؤلاء الإخوة المستثيرين أو المتسائلين أننا لانتتحدث عن نظام 
إسلامي يفاجأ الناس به فرضاً عن طريق الحم . ذلك لأن الذين يسعون إلى 
فرض هذا النظام هذه الطريقة » سيوصدون أبواب الحريات فعلاً » ذلك لأنه 
السبيل الوحيد لفرض النظم الإسلامية من مَل .. ولكن فليعم هؤلاء الأخوة 
والناس جميعاً أن النظام الإسلامي الذي يوق به من هذا الطريق سيّدْهَبٌ به من 
الطريق ذاته . 

وإما تتحدث عن نظام إسلامي تسود القناعة به في الأذهان , ثم تنشرح 
لاستقباله والأخذ به العواطف والنفوس » خلال معاناة جهادية طويلة من اللقاء 
والحوار والإرشاد والتثقيف . 

عندئل ستكون الحرية بأو معانيها هي السبيل الأول إلى إرساء هذا 
النظام 3 وستكون هى ذاتها المثبيل إلى استقرار هذا النظام وبقائه 1 

لم شو جو 

وبعد » فتلك هي الطريقة التي يجب أن تتبع لإيجاد المعدوم » من هداية 
الناس وإقامة الحم الإسلامي . 

ومن ثم فتلك هي الطريقة المثلى لإيجاد المناخ الإسلامي الذي يستنبت 

على أن الجهاد القتاللي يكون واجبأ كلما هجمت أسبابه » وٌجد هذا المناخ أو 

وإنماهم في ذلك » كالذي قصر في إيجاد كل من الطهورين : الماء والتراب » 
حتى تداركته الصلاة .. فهو مكلف بالصلاة مع فقده الطهورين ومتلبس مع ذلك 
ياثم التقصير . 


7525 


والسبيل الوحيد لاستنقاذها 


مهما امتد للسياسة العالمية اليوم سلطان على عالمنا العربي والإسلامي » من 
جراء المناخ الذي خططت لتهييئه » ثم لفرضه علينا » القوى الغربيةٌ » تفككا 
وتدابراً واضحلالاً .. ومهها كان من نتائج هذه السياسة العالّمية المفروضة » على 
طريق إنهاء مشكلة الحق الفلسطيني .. فإن الحم الذي ينطق به الإسلام في هذه 
القضية » ينبغي أن يظل ماثلاً في الأذهان ومسطراً في الوثائق » بل مرددا على 
الألسن في كل المناسبات » بقطع النظر عن مدى إمكان تنفيذه . 

ذلك لأن الظروف السياسية في تبدل دائم » ثم إن لها ظلالاً تتدّ وتتقلص .. 
وأعماراً تبدأ ثم تنقضي . ورب قرار سيامي تفرضه أحداث عالمية أليوم » ستتضي به 
أحداث مناقضة في الغد القريب . 


تت 


أما قرار الإسلام وحكنه » فستفر راسخ » يخاطب الله به الأجيال ٠‏ 


المتلاحقة » فيتقرب المؤمنون إلى الله بمعرفته ثم الائتان عليه ثم تنفيذه جهسد 
الاستطاعة وفي الوقت المناسب . 
لذا فقد كان حقاً علينا أن نثبت حكمده واضحاً ناصعاً هنا ء على الرغ من 
زحمة الأحداث الجارية من حولنا » والخطط المرسومة المتربصة بنا . 
اخ عو 


حيتي أنة. نكا ف :لدان عض التكرو لطوو امو :مكل ف سطيها العريية 
والإسلامية إلا وهو يعاني اليوم من مشاعر مرارة بالغة لما انتهى إليه حال 


11ت 


16 


- 


الصهاينة الذين اغتصبوا أرضنا واستلبوا مقدساتنا ء إذهم اليوم ‏ وعلى مرأى 
ومسمع من العام كله يزدادون إمعاناً في ترسيخ أقدامهم فوق هذه الأرض ا 
يزدادون إمعاناً في السعي بكل وسيلة إلى تشريد المزيد من أصحابها .. يتم ذلك 
كله مصحوباً بمظهر شنيع وجديد من الاستهتار بالحق والاستهانة بكرامة هذه 
الأمة والتأكيد ؛ على سمع العالم الإسلامي أجمع » بأنهم إن يتخلوا عن قدس الأمة 
الإسلامية ٠‏ ولن يلتفتوا إلى أي تذكير بما يقتضيه ميزان العدالة والحق » مهما 
التقت عليه نداءات العالم أجمع . 


ونحسب أن هذا الواقع المرير يجب أن يحملنا على أن نعود فنذكّر من جديد 
هله الأمة بان السيا: الوح ال اتكتعادة ادق العليبه والورة الخذية انا 
يكن في رفع لواء الجهاد .. الجهاد الإسلامي المقدس بعناه السليم » وبحقيقته التي 
أوضحناها » وبكامل معناه الثيولي العام . وحسبنا أن نعم بأنه اللواء الذي إذا 
نشر بحق » التقى تحت ظله كل من بايع الله على الإسلام مها اختلفت منهم 
اللغات:والالوات:: 

ولعل في التجارب الكثيرة الماضية ء التي لم تخلف وراءها إلا مزيداً من 
المصائب تحملناها واحدة إثر أخرى » ما يقضي اليوم على آخر ريبة حول أهمية 
هذا السبيل الذي آن لنا أن نعلم بكل يقين أنه السبيل الوحيد الذي لا بديل عنه » 
ال النضس متشو 

ولي نتحمل اليوم جميع مسؤولياتنا كاملة في هذا السبيل » سبيل الجهاد 
المقدس الذي كتبه الله علينا » وجعله في كل عصر مفتاح عزتنا وكرامتنا » ولكي 
نظل على بيّنة من الأمر » فلا يخدعنا عنه خادع » ولا يتسرب إلينا تلبيس مموه 
- يجب أن نعم أ معام هذا السبيل بالنسبة للقضية الفلسطينية بالذات » وأن 
اشن اسه وسار حت ا رأقد هنا سيواء | كاتكحيده المكلاياك فكرا | ورسلرة :. 


ار 5 


لذا نرى عرض النقاط التالية » التي من شأنها أن تحدد لنا أبرز هذه المعالم » 
وأناتفتينا يعوامل النهوضن:الواعي إلى قبل سائرسنؤولياتنا بصية هذا الأمر 
الخطير ء بعيدأ عن مجالات التأثر بأي خداع أو تلبيس . 

مرة أخرى » خلاصة عن فلسفة الجهاد وطبيعته : 

إن الجهاد الذي شرف الله به هذه الأمة منذ فجر حضارتها » بل منل ه 
وجودها » لاتنهض فلسفته على شيء من بواعث العصبية أو العنصرية ء أيأْ كان 
نوعها . 

وكيف يكون للعصبية أ العنصرية سلطان على جهاد يقول مشرعه : 
« وَل يَجْرِمََكُمْ شَنَآنْ قَوْمِعَلى أن لآتَعْدلُوا » اغدلُوا هُوَأَقْرَبُ للتَقْوَى » : 
[ الائدة : 6 ] » ويقول : ١<‏ يَاأَيُهَا الناس اتقُوا رَبَكُمْ الّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس ,٠.١‏ 
وَاحِدَة وَخَلَقَ منْهَا رَوْجََا » وَبَث مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنسَاءً » وَانَقُوا الله الْذِي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ » إن الله كَانَ عَلَيّكُمْ رَقيباً 4 » [ النّساء : 1/6 ] . 

وإما هو في حقيقته : الحصن الذي لا بد منه » لحفظ هوية هذه الأمة 
وكيانها » والجهد الذي لابدٌ منه لدرء كيد الطامعين فيها . كا أنه الضانة التي 
لامندوحة عنها لنجاح مسعاها الذي كلفها به الله عز. وجل » نحو إنشاء حضارة ٠١‏ 
إنسانية عادلة » تكلا الإنسان من ظم أخيه الإنسان » وتقيه من الوقوع في 
مغبات منجزاته العامية والحضارية » تلك المغبات التي من شأنها أن تفسد وتشقي 
بدلاً من أن تصلح وتسعد . 

وينبغي أن أوضح هنا أمرأ هاما » وهو أن الله عر وجل م يكلف أمة 
أو جماعة دون غيرها من عباده بشرف النهوض بأعباء هذه الرسالة . 


بل هوفي الأصل تكليف تشريفي متجه إلى الناس جميعاً » أن ينهضوا 
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متعاونين متضامنين بعارة هذه الأرض على أركان من العدالة والتاخي والعبو ذية 
الخالصة لله عر وجل » ثم كلفهم أن يكونوا رقباء بعضهم على بعض » وأن يجعلوا 
من شرعة الجهاد كبحا يضبطون به سلوك الشاره » ويقومون به انجراف 
المنحرف » ويضربون به على يد الظام ٠‏ 

فالتأديب بالعصا الجهادية : حق أمكن الله منه عباده جميعاً » ينهض به 
الحق ضد المبطل حيفا اقتضت الحاجة ولم تنفع التضيهة ولا القوو لسن أداة 
قوة أو مكنة تحيز بها الشارع جل جلاله لفئة من عباده دون أخرى » ؟ا قد يوهم 
أو يتوهم بعض الحاقدين أو الجاهلين . 

ولكن لما أبى كثير من الناس إلا استكباراً على الحق » وجنوحاً إلى تلبية 
رعونات النفس وأهوائها » وانغاساً في حنأة الظلم والاستهانة بالحقوق » المحصرت 
مهمة التأديب الجهادي بطبيعة الحال ؛ في أوئئك الذين استسكوا بموازين 
العدل » وثبتوا تحت مظلة العبودية لمولاهم وخالقهم عز وجل » فكان من واجبهم 
أن ينصحوا المتنكبين عن هذه الجادّة بالتحذير والبيان » فإن لم يرعووا » وجب 
عليهم أن يردعوم بالقوة والسلاح . 

وهكذا » فإن عصا التأديب الجهادي » معلقة من جنبات الأسرة الإنسانية ؛ 
في المكان الذي يمكن أن يتناولها أي محق ليردع بها أي مبطل . أي فإن هذه 
الأداة الرادعة إنما شرعت لمصلحة الأسرة الإنسانية جمعاء . 


ثم إن السر الكامن في الجهاد » ونفاذ قوته » والرهبة التي تسري منه إلى 
أفئدة د والمبطلين » يقثل في اليقين الثابت والصامد لدى أربابه القائّين 
بأمره » بأن هذه الحياة الدنيا ليست إلا ممرأ يعبر منه الإنسان إلى الحياة المستقرة 
الباقية » وأا ليست إلا أعماراً تؤول إلى زوال في لحظة ثابتة مستقرة في عل الله 
عر وجل . فهي لاتقبل أي إمهال أو استعجال . فا أيسرأن يضحي بها صاحبها 


-١5؟؟‏ د 


- إذا اقتضى الأمر ‏ في سبيل الدفاع عن شرعة الحق وموازين العدل » وفي سبيل 
دك معالم البغي والجور . إذ هو يعل أنه » في الحقيقة » لا يضحي إلا بوهم .. لأنه 
لن يستعجل لنفسه بذلك موتأً ولن يطيل حياة . 

وقد بات واضحاً لكل من درس تاريخ الحضارة الإسلامية أن هذه الحقيقة 
التي اصطبغ بها أجدادنا من قبل » إنما تمثل أخطر سر من أسرار الفتتح الإسلامى 
السويي 

أهم قواعد السام والحرب في الجهاد : 

لاريب أن بيان هذه السألة » من أم ما يتوقف عليه التنبيه إلى تدليس 
المدلسين وكيد الخادعين » بصدد معالجة هذا العدوان الذي مازال يستشري في 
بقعة من أقدس بقاعنا الإسلامية العريقة . 

ونحن نلخص هذه القواعد بالقدر الذي يتناسب مع الأحداث المتجددة التى 
من شأنها أن تزيد البلاء تعقيداً والسلم بعدأ . 

أولا ‏ السلم العالمي هو امحور الذي تدور عليه شرائع الإسلام وأحكامه . ومن 
أصرح النصوص الناطقة بذلك » قول الله تعالى : 

١‏ يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَُوا ادْخْلُوا في السلم كَافَةَ » ولا تََبعُوا خُطْوَات الشّيطان 
نه لَكَمْ عَدَو مُبِينَ » » [ البقرة : /2:؟] . 

غير أن السم لا يوجد ولا يتنامى إلا في حصن العدالة . هذا مايقرره 
المنطق ويجزم به التاريخ ويعرفه الناس جميعاً . 
بالسلم ومدّ رواقه . بل كان لا بد له منهجيا ‏ أن يرعى الاول ابتغاء وصوله إلى 
الثاني . 


ا 


- 
2 


والاهتام بترسيخ دعائم العدل » لا يكون إلا بتحطم تضاريس الظلم . ومن 
هنا كانت ضرورة الجهاد وأهميته . إنه المعول الذي لا بد منه لتحطم العقبات 
والتضاريين + والذئ لانةمنة للإشاذة واليناء : 

إذن » فبين السلم والعدالة تلازم مسقر في الطرد والعكس ء أي فكما امتد 
سلطان العدل امتدٌ معه روق السلم . وكاما تقلص سلطان العدل وامتدت في 
مكانه ظلل الجور » تقلّص رواق السم أيضاً وتفتحت في مكانه ثغرات المرج 
والرج . 

وهكذا فيإن الدعوة الصادقة إلى السل تستلزم الدعوة الصادقة إلى العدل , 
والعمل المخلص على ترسيخ دعامّه . وكل من نادى بالسم ودعا إليه معرضاً عن 
العدل مستهيناً موازينه » فهو كاذب في دعوته إلى السلم الحقيقي ‏ حالم بأن يخضع 
الناس لبغيه وظلمه دون أن يرهقوه بأي عد أو مقاوفة . 

ومن هنا كان علينا أن نعم » وأن نعم العالم كله أن الجهاد الإسلامي لا يشرع 
إلا حيث يتوقف عليه إرساء موازين العدل » وإنها كانت قدسية العدل » من 
حيث إنه الطريق الوحيد إلى السام ' ثم إنه الحصن الوحيد لرعايته وحفظه . 

ثانياً ‏ إن أي حالة من حالات الحرب التي يمكن أن تحدث بين المسامين 
وغيرهم » إنما تقوم مشروعيتها على هذا الهدف الذي لاثاني له : أن يتحقق العدل 
ليسود بعد ذلك الس . 

وهي على كل حال لا تخرج عن إحدى حالتين اثنتين : 

( الحالة الأولى ) أن تقوم حالة حرابة لسبب ما بين المسامين وغيرهم » دون 
أ يستحلوا للتسايين ارضاءاو يغتصبوا لهم حقاً ماديا . ومن المعلوم أنه قد توجد 
اسات موادية ذلك الال و لطر ب 
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إن على إمام المسامين أن يقضي » في هذه الحال » بما يرى أنه الخير الذي يحقق 
العدالة للجميع . فله أن يبرم بناء على ذلك صلحاً بين المسامين وخصومهم » إن 
رأى الخير في ذلك » بشروط معروفة من أهها : 


أولاً - أن لا يتولى عقد مشل هذا الصلح إلا الإمام الأعلى للمسالين كلهم » 
نظراً لخطورة الأمر وعلاقته بسائر المسامين في مختلف الأقطار والبلاد . فإن لم 
يكن لامسامين إمام واحد ء م هو الحال الآن » فيجب أن يكون باتفاق قادة 
المسامين وحكامهم جميعاً . ومن أبرز الأدلة على ذلك » ماجاء في الوثيقة التي أقام 
رسول الله يبنو على أساسها أول دولة إسلامية في المدينة المنورة . وهو 
قوله َيل : 


« إن سم المؤمنين واحدة » لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ٠‏ 


إلا على سواء وعدل بينهم » . 

ثانياً ‏ أن لا يبدر في أعقاب ذلك أي عدوان منهم على المسامين عامة أو على 
من قد دخلوا في حماية المسامين . ومن أبرز الأدلة على هذا الشرط نبذه ملل 
لمعاهدة الصلح التي كان قد أبرمها يوم الحديبية مع المشركين » عنسا بلغه مَل 
نبأ اعتدائهم على قبيلة خزاعة » وكانت قد دخلت في عهد المسامين . ولا نعم أي 
خلاف بين أمّة المسامين ومذاهبهم في هذين الشرطين!" . 

وعلى الرغ من أن الأمّة اختلفوا : هل يجوز إبرام صلح داتم والحالة هذه » أم 
لابن من توقيته وحصره في أجل معين » فإننا لانرى ما يمنع من الذهاب إلى جواز 
إبرام صلح داتم » بناء على ما أوضحنا من أن الس في العلاقات القائمة بين المسامين 
وغيرهم » بل بين الناس جميعاً على اختلاف نحلهم وفئاتهم هو الأصل ٠‏ ولكن 


( 0 انظر للوقوف على تفصيل هذا البحث المفني لابن قدامة :580/8 , والأثوار للأردبيلي : 
؟/ » والشرح الصغير على أقرب المسالك : 507/5 » وروضة الطالبين للنووي : ١68/٠١‏ 
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بشرط أن ينهض هذا الصلح على أسس قكين المسامين من القيام بواجبهم الذي 
كلفهم الله به » ألا وهو واجب الدعوة إلى الله وتبصير الناس بحقائق الإسلام دون 
أي إحراج أ تسق 

ومن تطبيقات هذا الحك » العهد الذي عقده رونل الله 2 ؛ عقب هجرته 
إلى الدينة المنورة » بين المسامين واليهود الذين كانوا يقهون في أطراف المدينة . 
إن اليهود لم يكونوا آنذاك مغتصبين لأرض ولا لحق . وإنما كانوا يقهون ‏ كا قال 
أبن القم - في ضواحي المدينة » ولكنهم كانوا يجاورون أهل المدينة مجاورة 
سيئة » لا تخلو بين الحين والآخر من التسبب للوقيعة والدسائس فيا بينهم . 


فكان أن صالحهم الني مَِنَهِ بموجب الوثيقة التي كانت دستورأ لأول دولة 
إسلامية في الأرض » بعد بعثة سيدنا عمد عليه الصلاة والسلام . 


ومن تطبيقات حك هذه الحالة أيضاً » الصلح الذي أبرمه رسول الله ع 
بين المسامين ومشري قريش في الحديبية » عندما صدّه هؤلاء المثركون ومن معه 
من المسامين عن دخول مكة . فن المعلوم أن قريشأً كانت تقم في مكة التي كانت 
إلى ذلك الحين دار حرب »٠‏ وم يكن المشركون من أهلها قد اغتصبوا شيئاً من دار 
الإسلام التي كانت لا تتجاوز آنناك نطاق المدينة . 

وفي الملة » ففإن إبرام الصلح في هذه الحالة » حك من أحكام الإمامة » يقضي 
به إمام المسامين إن رأى أن مصلحتهم العامة في ذلك . وللإمام الذي يأتي بعده أن 
يقي ذلك الصلة أو ولعيةا سمب نارف من تناه سييه أو .زواله ٠‏ لانعم في 
ذلك خلافا بين المسامين ا أوضحنا من قبل :- 

وهذا هوالمعني عندم جميعاً بقوله عر وجل : « وَإِنْ جَنَحُوا للم فَاجْنَحْ 
َهَا وَتَوكل عَلَى الله 4 » [الأنفال:720] . أي إن حك هذا الصلح خاضع لهذه 


7ن 


الحالة الأولى التي نحن بصددها » وهي أن لا يكون الطرف الآخر ء أي المحارب , 
قد استلب للمسامين حقاً أو اغتصب لم أرضاً . 


فد بد كن 


( الحالة الثانية ) أن يطأ الأعداء ‏ على حدٌ تعبير الفقهاء ‏ دار الإسلام » 
ويقهوا فيها أو في جزء منها على وجه الغصب والعدوان . فن المتفق عليه عند 
عاماء امسامين أنه يجب على المسامين في هذه الحالة التصدي لم » والنهوض لرد 
علوانهم بأي سبيل ممكن . 

وسواء أذهبنا إلى مااتفق عليه ا جهور » من أن القتال يصبح عندئذ فرض 
عين على الميع من ذكور وإناث وعسكريين ومدنيين » ضن نطاق تنظهي 
لدرجات الأولويات تقوم به الدولة » أم رجحنا الرأي القائل بأنه يظل فرض 


كفاية » إذا قام به من يمكن أن يرد بهم العدوان » سقطت المسؤولية عن الباقين » ٠‏ 


فيإن من التفق عليه » على كل حال » أنه لا يجوز لامسامين ‏ حكاماً ويحكومين ‏ 
إقرارهم على ماقد تلبسوا به من الاغتصاب لحقوق عينية ثابتة » بأي وجه من 
الوجوه . ولا مناص لم من العمل على ردع العدوان واستعادة الأرض المغتصبة 
إلى أصحابها بكل السبل الممكنة . 


الترخيص في أخذ الأهبة : 
نعم » هنالك شيء رخصت الشريعة الإسلامية فيه » في هذه الحالة » وهي 


الانصراف إلى ما يسميه الفقهاء ( الاستعداد وأخذ الأهبة ) » وهو شيء غير الهدنة » 
وغير المصالحة الموقوتة » فضلاً عن المصالحة الدائمة . 


ولعل من أمم مظاهر الاستعداد وأخذ الأهبة اليوم » أن تببً الدول العربية 
التي هي قلب العام الإسلامي وروحه ؛ فتبذل كل ماتملك من جهد في سبيل 
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استعادة تضامنها ثم وحدتها ء إذ ها المفتاح الذي لا بد منه لتحقيق أي نص . 
ولا بد أن ير صدق الرغبة في ذلك التوفيق السريع الذي لا يأتي إلا من قبل الله 
ع وجل . 

والمهم أن المسألة ضمن هذا النطاق قائمة على حم تبليغي ثابت » يشمل الإمام 
والرعية ؛ وليست قائٌة » كالحالة السابقة على حك الإمامة الذي مر بيانه . 

ومن الأهمية بمكان أن نلفت النظر إلى أن الفقهاء يحرصون في بيان هذا الحم 
والتحذير من إبرام المصالحات والجنوح إلى السلم » في هذه الحالة الثشانية » على 
استعبال كامة ( الاستسلام ) بدلاً من السم أو السلام ؛ فيقررون مثلاً ه حرمة 
اتنثا التي للتدوان الملقل فى اغتصاس تحن أو ارط . 

وليس ذلك منهم احترازاً عن السلام العادل كا قد يتوه . وإنما هو تعبير 
دقيق منهم عن أن السلام العادل لا يتأق في حالة اسقرار العدوان على الحق . بل 
لابد أن يؤول ما يسمى بالسلام ؛ أيَاْ كآن شكله ومظهره إلى استسلام من المسامين 
لسلطة العدوات امسن : 

فهذا الحك المتفق عليه عند جمهور الفقهاء » صريح في أنه لا يجوز إبرام صلح 
بين المسامين وأعدائهم الذين وطئوا ديار الإسلام غصباً وعدواناً » مادام الغصب 
والعدوان مسرأ . وليس لمسامين أن يستساموا لحم بامم الجنوح إلى الس ؛ إلا أن 
يحخاط. بهم » إذ تتقلص عندئذ موجبات التكليف ٠‏ ويطبق عليهم مقتض السبب 
الثالث في قوله يِه  :‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »7 , 


على أن لهم أن يستردوا البقاع التي اغتصبت منهم بقعمة إثر أخرى » إن 


(0) انظر شرح الغمراوي على عمدة السالك : ص ١56‏ » والأثوار للأردبيلي : ؟/8:؟ 


9 نوراه الطبران يمن عجذيية وباك 


رس 5 


حوصر المسامون في هذا السبيل » ول يتأت منهم غير ذلك . بشرط أن يخططوا 
لاسترداد حقوقهم كلها » ويعزموا عزمهم الصادق على ذلك مرا أو جهراً ثم أن 
يسعوا سعيهم الحثيث متعاونين متضامنين لتنفيذ ذلك . والقاعدة النبوية 
القائلة : « الحرب خدعة 2( ؛ تشمل كل الظروف والحالات » وليست خصورة 
التنفية تق يشاك المفارك وسنافات الك والقة وده 

هذا » ولم يؤثر عن الني يََِهِ أنه عقد صلحاً مع من وطكوا بلاد المسامين على 
وجه الغصب والعدوان . وما قصة أكثر الغزوات التي قادها الني عليه الصلاة 
والسلام إلا تطبيقاً ليا لمنا الحم التبليغي المثفق عليه ٠‏ فقند كان أكثرها را 
للعدوان على المدينة المنورة التي كانت الدار الوحيدة للإسلام آنذاك » أودرماً 
لعدوان متجه في طريقه إليها . 

أما ما يسك به بعض الناس » من أن الني لَه استشار سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة » في أن يصالح قبيلة غطفان ‏ وقد كانت واحداً من الأحزاب 
التي أحدقت بالمدينة المنورة في غزوة الخندق ‏ على إعطائها ثلث مار المدينة » ي 
ينضرفوا عن قتال المسامين .. أقول : أما السك ,ذه الحادثة والاستشهاد يها + 


فغالطة عجيبة ما ينبغي أن تنطلى على من كانت لديه مسكة من الدراية الفقهية ٠١‏ 


000007 
ذلك لأن عمل رسول الله لله في هذه الحادثة , 1 يتجاوز حدود التشاور مع 
الأسان ولق قال كل هق سعد رو مفاذ وعد ين عسادة :يا زيتوك الله »هق 

() روه الشيخان وغيرهما بطرق كثيرة . 

() من المعلوم أن ثلة من علماء الأزهر أفتوا مشروعية اتفاق ( كب ديقد ) في الأيام الأول من 
إبرامها . ومحل المغالطة أنهم طبقوا أحكام الحالة الأولى التي شرحداها قبل قليل على الحالة الثانية 
هذه » مع التناقض الكبير بينها . 


شر 


ك 
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قثال:« بل فيه أمشفة لك ,"يق اكد عن تح وكتي ١‏ أن فيو لس :وديا 
من الله » ولا شيئاً يحبه لهم رسول الله ) 

فقال له عندئز سعد بن معاذ : والله مالنا بهذا من حاجة » والله لانعطيهم 
إلا السيف , حتى يحك الله بيننا ويينهم . 

فتهلل وجه رسول الله يده ٠‏ وقال له : فأنت وذاك . 

قال ابن إسحاق فيا يرويه عنه ابن هشنام 0 تقع الشهادة ولا عزيمة 
الصلح . إلا المراوضة في ذلك ( أي الحاورة في أمره 7" 

ا 0 أكثرمن مشاورة اني يفي هذه اسان 
0 0 
من كتاب الله عز وجل . فَأمّا ماكان من ذلك في حدود التباحث والاستشارة 
الجردة » فلا يعدّ دليلاً بحال . ذلك لأن الاستشارة الجردة يمكن أن يكون المراد 
منها مجرد استطلاع لما في النفوس » فهي منه ينه ممارسة لعمل تربوي محض » 
وقد اتضح ذلك من الحوار الذي جرى بينه عليه الصلاة والسلام 26 
السعدين » » ثم إن هذه المشورة حتى لوانتهت ت بعمل تنفيذي ٠‏ يمكن أن يرد في 
أعقابه اعتراض من كتاب الله عر وجل »فلا تبقى فيه أي دلالة شرعية . 

ولقد ورد في الصحيحين أن رسول الله حدث أصحابه عن أهمية صلاة 
الججماعة , فقال : ..٠ ١‏ ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » “ثم أمر رجلاً فيصل 
بالناس » 7 لوعي بلع ا من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتجم بالنار ا . 


() سيرة ابن هشام : ١/9‏ 
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أفي المسامين من يقول : إنه يجوز تحريق ببوت من لا يشهدون صلوات 
الماعة » عليهم اعتاداً على أن رسول الله قدهم بذلك ٠‏ وتخيلاً منه بأن ذلك لوم 
يكن جائزاً لما هم به الي عليه الصّلاة والسلام ؟!.. 

ولكني أعود فأقول مرة أخرى : إذا أحيط بالمسامين » أي وقعوا في ضائقة 
أطبقت عليهم » كأن يكون لم أسرى في أيدي أعدائهم » ووقعوا تحت طائلة 
القتل » ولا سبيل إلى إخراجهم من بين أيديم إلا بفدية من المال يعطيها 
المسامون لهم أو نحو ذلك » فإنه يجوز لهم عندئذ أن يفعلوا ذلك » بل ربما كان 
ذلك واجيا .اذه قروارة لا غاص متها 

فد د نه 

فالآن 2 وقد ينا هاتين الحالتين 2 وحم كل منهها 2 نعود فنتساءل 1 

إلى أي من الحالتين ينتني واقعنا المرير الذي نعاني منه اليوم ؟ 

والجواب أن واقعنا اليوم مظهر جل للحالة الثانية » ؟) هو معروف لكل 
أحد . فإن اليهود يقتطعون اليوم بقعة من أقدس بقاع الأرض الإسلامية غصباً 
وعدوانا » تشهد بذلك المحافل الدولية » وقرارات مجلس الأمن المتلاحقة . 

وإنهم لهدون لأنفسهم في كل يوم بقاعاً جديدة فيها » ويلاحقون أصحاب 
هذه البقاع بالتقتيل والتشريد . 

وإذن » فليس ثمة أي سبيل شرعي إلى عقد اي صلح مع هؤلاء العتدين 
ماداموا معتدين » إذ إن إبرام الصلح معهم - وثم على هذه الحالة من العدوان 5 
يعنى 5 نص الفقهاء بحقعٌ : الاستسلام المهين لا السلام العادل السلم : 

على أننا نفرض أن اليهود غير معتدين على أي حق لنا » وأنهم إنما يجاوروننا 
كمجاورة بني النضير وبني قينقاع لاسامين من أهل المدينة مشلا ء جوارأ ؛ 


د 5560 - 


اقيق نولا الال متولكنا نظن عدر أنه لاوز حي ف المتالتة 
المفروضة هذه عقن أي مضاحة مهم ::«ذنك لأن كلا من الفرطين التفق علبييا 
لدى جنيع العاماء » واللذين ألحنا إليها قبل قليل مفقودان . 

فالشرط الأول : أن لا يتولى عقد مثل هذ الصلح إلا إمام المسامين » كا 


أوضحنا . وإنما الذي يمثل إمام المسامين اليوم جميع حكام البلاد العربية » بل جميع 


د ٠‏ ومن ثم فلا 0 إلا يم 0 
والشرط الداق أن لايتدرسيد أي عندوان عل أحد هن المسلين ايند 
التوقيع على صك الصلح أو المعاهدة . فيان وقع منهم عدوان مهها كان نوعه , وأيّا 
كانت تبعية ذاك الذي وقع العدوان عليه » ألغيت المعاهدة وفسخ الصلح » وكان 
الخادوق اسن مق مقايلة التداران كلد يوسي لك دلول قاطفا عل تقد العرظ 
الذي لاخلاف فيه » قول الله عر وجل : 
: وَإِمَّا تخافنٌ من قَوْم خِيَانَةَ فَانبذ إِليْهمْ عَلَى سَوَاء » إن الله لآ يُحب 
الخائنين 4 » [ الأنفال : ده ] . 
وقد عامت أن الني عَم ألغى عقد الحديبية عندما تأكد من اعتداء ار 
ومن الهم أن نبين هنا بأن العدوان يجب أن يرد من قبل أقرب المسامين إلى 
مكان العدوان أولاً , فإن لم يسدّوا مسد كافياً وجب على من وراءهم ضضن حدود 
مسافة القصصرء » فإن لم يسدوا مسنأ » وجب على مَنْ وراءهم ضمن الحدود ذاتها » فن 
وراءم .. حت يعم الواجب أخيراً جميع المسامين إذا اقتض الأ 29 , 
(1) روصة الطالبين للإمام النووي : 716/٠١‏ 


لت 


فانظر إلى ماتقوم به إسرائيل الآن في داخل الأرض الحتلة وفي جنوب لبنان 
من عدوان وتشريد وتبجير وتفتيل : وإفا جريمة الذين بقتلون أو هجرون 
ويشردون على يدها أنهم يطالبون بحقهم السلوب وأراضيهم المغتصبة . 

فكيف يكن أن يقوم سم مشروع ضن هذا المناخ الذي يفور بالطغيان 
والظم ؟ بل كيف يكن أن يستر مثل هذا السم الزائف فيا لوفرضته جهة على ٠‏ 
نحو ما يروق لا أو على نحو ما يروق لإسرائيل ؟!.. 

نعم » إن الشرع في حكه الواضح والصريح هذا » لا يضيّق أو يحجر على 
ذوي النهج السيامي في تنفيذ الحق ؛ ولا ببنعهم أن يمارسوا المرونة التي يرونها » 
ابتغاء تنفيذ هذا الحم الشرعي التكامل . 

وبعبارة وجيزة : الحم الشرعي شيء » وهو مايجب على الميع السعي إلى ٠١‏ 
تطبيقه . وسبل التنفيذ شىء آخر ء وهو مايتركه الشارع لأصحاب البصيرة 
النافذة » على أن يكون قرارهم الجازم هو استخدام التانية لانبيدا والشرع : 
لا العكس . 

وقد سألتنى مندوبة مجلة تايم الأمريكية مذ ثلاثة أشهر » في لقاء يطول 
عن رأبي في مؤقرات السلام هذه . فقلت لها : إن رأبي في ذلك ينطلق نما يقرره ٠‏ 
الإسلام . والإسلام يدعو الناس كلهم إلى السلام » ولكنه يذكر دائًاً بأن العدل 
هو التربة الوحيدة التي يمكن أن يستنبت فيها السلام . أي فالم يتحقق العدل لن 

قالت : ماذا تعني بالعدل هنا ؟ 

قلطا + أن توه اطتوق: والأرضل إن اضحاها + 

قالت : ولكن المشروع هو إعادة فزة وجزء من المناطق الأخرى فقط . 
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قلت لما : إننا نفهمها إذن مناورة على طريق السلام » وليس مشروعاً 
متكاملاً للسلام . 
والذي كنت أعنيه من هذا الكلام : أن الشريعة لاتمائع من سلوك سبيل 
المناورة » كطريقة لا بدّ منها لتنفيذ قرار الشرع . والوصول إلى الحق كملا . على 
ه أن يكون أبطال هذه المناورة » صادقين مع أنفسهم في العزم على استحصال الحق 
كله » مخلصين لله في تنفيذ شرعه » وعلى أن تكون الخطّة محل اتفاق من الميع . 
هذا » وليكن معلوماً أن فلسطين تظل في حك الشريعة الإسلامية دار 
إسلام مهما عثا فيها اليهود فساداً ومهما ضربوا الهم جذوراً فيها . وعلى هذا 
الحكم يترتب وجوب الجهاد على سائر المسامين ابتغاء إعادتها إلى حظيرة الإسلام 
٠‏ وحمناه . إذ لوعادت باحتلال الأعداء لما » دار حرب أو دار كر » إذن لما وجب 
على المسامين القيام بأي محاولة لتطهيرها واستعادتا . 
وهذا من الأحكام الشرعية المعروفة » وقد سب 3 قي م ا 


() فاجا الشيخ ناصر الدين الألباني الناس منذ أشهرء بفتوى عجيبة » هي في غاية البعد عن 
أحكام الشريعة الإسلامية » وفي أقصى حدود التناقض مع مبادئ الدين وقواعده . 
فقد قرر علانية » وعلى رؤوس الأشهاد ؛ أن على المسامين الموجودين في الأرض الحتلة وبقايا 
الفلسطينيين فيها » أن يخرجوا جميعاً من الأرض وأن يتركوها لليهود الذين جعلوا منها بعد 
احتلالهم لها دار كفر ( على حدّ تعبيره ) !.. 
ولولا تواتر الخبر : ولولا الأشرطة السمعية الناطقة بهذا الكلام بصوت الشيخ لما وجدت سبيلاً 
إلى تصديقه !.. 
ذلك لأن أبسط طالب عل شرعي يعم ماهو مقرر في مصادر الشريعة الإسلامية كلها ؛ من أن 
دار الإسلام تظل » حكمأ , دار إسلام إلى يوم القيامة مها عاث الكافر أو العدرٌ فيها فساداً . 
وعلى المسامين أن يتحملوا مسؤولية تطهيرها من العبث والعدوان .. وأبو حنيفة الذي قال 
يإمكان رجوع دا ر الإسلام إلى دار كفرء شرط لذلك أن تزول منهها شعائر الإسلام ٠‏ وتقوم في 
مكانها أحكام الكفر » وأن لا يبقى مس فيها ولا ذمي آمنأ بالأمان الإسلامي الأول على نفسه ء 
وان تكون متاحمة لدار كفر أو حرب ٠‏ ومن المعلوم أنه لايوجد أي من هذه الثروط الثلاثة في > 


ار 5 


أخيراً : طرف من آداب الجهاد وحال المجاهدين : 


من الواضح أن حديثنا عن الصلح وشروطه » فرع عن اليقين بأن منطلقنا 


في بحث هذا الموضوع هو الجهاد . إذ لوم يكن هذا يقيننا » لكان الخوض في 
مسألة الصلح وشروطه ومفسداته » كلاماً لغواً لاطائل منه ولا رصيد له . 


وإذا كنا صادقين مع أنفسنا في أننا تتحدث الآن فعلاً عن الجهاد » ونستلهم 


الأرض الحتلة . فشعائر الإسلام فيها باقية مستغلتّة » والمسامون فيها يتنتعون بالأمان الإسلامي 
الأول وليب لكان كقزنار حت مناخ هذه الأرطن القفلة اليزوم 1 
ولكن الشيخ الذي يعد نفسه محدّث هذا العصر, قد تجاوز هذا الإجماع الشرعي الذي لاعم له 
به , ثم أعلن على الناس أن فلسطين قد غدت بفضل إسرائيل دار كفر وحرب ٠‏ ومن ثم فإن على 
جبيع أصحابها وأهلها المسامين أن يرحلوا عنها !.. 
والغريب أن هذا الشيخ الشبوه » ظل صامتاً عن الجهر بهذه الفتوى خلال هذه السوات 
الطويلة كلها » بل لم يذكّره بها شيء من سلسلة الأحداث المريرة التي حاقت بتلك الديار 
وأهلها . 
حتى إذا بزغ نور الانتفاضة الإهانية في قلب تلك الأرض الحتلة » ونشأت حركة ( حماس ) 
وامتدت لها هالة من الرعب سرت إلى أفئدة الحتلين ونفوسهم » تذكر الشيخ هذا الحم الذي م 
يعجب به إلا في ذلك الوقت » ورأى أن قد آن أن يعلنه من خلال فتوى صريحة ينشرها في 
ئر الأوساط » وأنه قد أن مع قيام تلك الانتفاضة وقطعها مراحل غير متوقعة من النجاح ؛ 
أن يُدعى أقطاب هذه الانتفاضة وكل من معهم من أصحاب الحق والأرض » إلى الرحيل عنها » 
إذ قد آن أن يريحوا إسرائيل من سلسلة إزعاجاتهم ومن الخسائر التي أتت على كثير من ثرواتهم ! 
هل للشيخ المشبوه » حقاً » أن يخبرنا عن سر احتفاظه ,هذه الفتوى وراء صدره إلى هذا اليوم ' 
وعن سكوته على معصية بقاء المسامين في ( دار الكفر ) إلى هذا اليوم ؟!.. 
وإننا لنحمد لله حقأ على أن لم يكن للشيخ ولا لفتواه الباطلة وجود أيام كان السوريون 
والجزائر يون والمصريون والليبيون يجاهدون في أوطانهم » في سبيل تطهيرها من أحتلال 
المستعمرين وبغي المتسلطين . 
إذن » لكان على جميع أولفك السامين أن يرحلوا عن بلادهم التي أصبحت ‏ بوصفها دار كفر ‏ 
ملكا لأعدائهم » ولِكُنًا ننظر إليها اليوم فنراها حقا شرعياً مكتساً لأوللك الطفاة 
والمستعمرين . ومن يدري ؟ فلعل ذلك ما يفضله الشيخ وهواه . 
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حديثنا عن الصلح وظروفه وأحواله » من أحكام الجهاد نفسه » فلنكن إذن 
صادقين مع أنفسنا في احترام بقية أحكام الجهاد وآدابه » كي لانكون ممن يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 

إن الجهاد يمثل » بلا ريب » قة معاني العبودية لله عز وجل . ولا مجال في 
هذا للقام لسرد النصوص التي تؤكد هذه الحقيقة » والتي تتحدث عن الكيفية التي 
يجب أن يكون عليها حال امجاهدين لاسيا أثناء قيامهم بالجهاد . 

ولكن فلنكتف من ذلك بالوقوف على مضون هاتين الآيتين : 

يقول الله عز وجل - وهو الذي وعد المجاهدين بالنصر إن مم استقاموا على 
أمره : « يَأأَيُهَا الّذِينَ آمَنوا إِذَا لفِيتم ففَةٌ فَائبتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيرا لَعَلَكُمْ 
فلحو > ١‏ 1 الأنفال 0 » ويقول (٠:‏ إذ تهون يكم فَاْتجَاب كم 
أ مُمِدكُمْ بألفٍ من الملائكة مر مُردفِين > [١‏ الأنفال :0/6 ] . 

فأين واقعنا الوم من هذا الذي يأمرنا الله به » وهو الاستعانة على الثبنات في 
صفوف القتال وثفراته بالإكثار من مراقبة الله تعالى والدوام على ذكره : 
وبالإكثار من التضرع إلى الله تعالى والاستغاثة به » بحيث تبدوسها العبودية لله 
تعالى على جميع امجاهدين على اختلاف مراتبهم وأحوالهم ؟ 

أين هذا الذي يوجهنا إليه الله تعالى ويأمرنا به » من الانفماس الكلي الخائق 
في حمأة الشهوات والأهواء والتعلق بأثقال الحياة » مما يتنافى كل المنافاة مع شأن 
الجهاد وصفهة ة الجاهدين ؟ 


إننا نتكلم هذه الأيام كثيراً عن الجهاد » ونستلهم الرد على القوى العالمية التي 
ترمي وتدفع إلى الاستسلام بامم الس » من الرجوع إلى أحكام الجهاد ومبادئه . 
فهلا وقفنا وقفة المعتبر أو الإنسان اللنطقي مع نفسه على أقل تقدير» أمام قول 
من شرع الجهاد ودعا إليه : 
ل 


« إن 3 تَنْصُروا الله يَنْصَرَكُم و 44 تبت أَقَدَامَكُمْ © » [ ممد ا 

وأمام قوله عر وجل : 

< إن يَنصركُم اله فلآ غَالب لَكُمْ إن يَحْدْلكُمْ قَسْذا الذي شرك لذ 
بَعْده » وَعَلَى الله فَلَيتَوَكل الْمُتو لون »> , [ آل عران :6ن ] . 

أمَا إن الجهاد يحتاج إلى مجاهدين . وما المجاهدون في قانون من شرع الجهاد 
وأمر به » إلا أولئك الذين أخلصوا لله في سرائرهم » وتحققوا بصفات العبودية له 
في ظواهرتم . تعلقت منهم الأعين والآمال بالغد القريب الذي لاريب فيه ء إذ 
يقوم الناس جميعاً لربٌ العالمين » فهانت عليهم الدنيا بكل متعها ولذائذها .. 
أيقنوا بقضاء ء الله المبرم » وعاموا أن لكل حي أجلاً » وأن لكل أجل كتاباً . فم 


يرهبهم عراك الموت » وم يبالوا أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم .. حجبت ٠‏ 


قلوهم عن مرعبات القتال وأهواله بعذوبة الخطاب الرباني الذي أخذ منهم 
بالالبانت 


2 ون قُتلْمُْ في سبيل الله أل مث لَمَغْفْرَة من الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ما 
يَحْمَعُونَ و لبن متم أو تلثم لإلى الله تَحْفَرُونَ » ١‏ [آل عران : لاه 6ه ] . 


لم في جنح الليالي مع الله عر وجل » حديث من برّح به الشوق إليه » 


يناجونه من وراء سجاف الغيب ؛» داعين » مستغيثين » متضرعين » أن يثبت ٠‏ 


أقدامهم وأن يحقق لهم النصر الذي وعد به أولياءه وأحباءه . فلو تألبت الدنيا كلها 
عليهم لجعل الله تعالى لهم من شدائدها رخاء » ولشتت عنهم قلوب أعدائهم 
بالرهب © قا نهدالبق باه ٠‏ 


كيف لا ٠‏ وهو القائل : < إذ ونع رَبك إلى الملائكة أني مَعَكُمْ , فَتَبُو 
الذين آمَنُوا » سَألّقي في قُلُوبٍ الّذين كَفَرُوا الرَعْبَ » فَاْرِبُوا فَوْقَ الأغتاق 


وَاضْربُّوا منَهُمْ كل بان »> » [ الأثفال :/] . 
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فا أعجب أن نتكل اليوم عن طرف من أحكام الجهاد ؛ ونحن عن هذا 


الطرف الأمم بشو نما عي ان نحم بالنصر ونتشوق إلى يومه » ونحن عن 
سبيله الوحيد مبتعدون . 


لقد آن ثنا أن سيقن بأ انتضارنا عل هؤلاء الفاضيين. والمتحكين بحقوقتنا 


ه وديارنا » رهن بعودة صادقة منا إلى الإسلام وعقيرة وخلدا وشو + وه أعلرة 
ذلك السيد الرئيس حافظ الأسد ؛ صراحة » مع الدلائل والمؤيدات » لفريق من 
الصحفيين الأمريكيين في صيف العام الماضي أ" 


آن لنا أن ندرك بأن هذا الإسلام الذي 5 ظامنا أنفسنا إذ ظامناه » لا يفرط في 


حق أي أمة » ولا يقضي على الحرية الحقيقية لأي إنسان ؛ولا يقوم على أي عصبية 
٠‏ أو عنصرية . بل هوالدرع لماية حق كل ذي حق » وهوالحصن الواقي لحرية كل ملة 
وقوم > وهو الكل اوعد ا عقف المقنارة لفان اليل" 1 


لق 


0 


من نص حديث مع بعثة مجلة ( تاي ) الأمريكية » كا نشرته جريدة البعث في العدد 8588 
بتاريخ 1191/11/56 » فقد طرح عليه السؤال التالي : 

هناك رأي في الغرب يقول : إن الأصولية الإسلامية شيء بجب أن يقلقنا جميعاً . وقد محدث 
الرئيس حسني مبارك والملك حسبن عن ذلك . هل تشعرون بنفس الشعور ؟ 

فقال في الجواب :« أنا أشعر بالقلق على الوضع العربي مع إدراك الخلفية, . وأتصورأنني لو كنت في سن 
أمفروكتكمؤائكا عاديا «رار نا عدف شوق ف الوظي القرو ذارها وجدت نفسي ضن هذه 
الحركة ٠‏ لأنني بجماستي بفعل الشباب » كنت سأحك على الأمور بسرعة . العرب اليوم في وضيع من 
احتلت أرضهم ولا يستطيعون : 000 ؛ والشباب يقولون إن الإسرائيليين هم ثلاثة ملايين 
وانتصروا على العرب جميعاً . ولذلك تشخ الملة على الذين يرفعون شعارالقوميةالعربية طريقاً إلى 
حفظ الكرامة والحقوق 0 أن 0 العربية ترفع هذا الشعار ؛ ونحن منها . ومكذا 
يستنتج هؤلاء الشباب أن الخلاص هو في الإسلام الذي عندما كنا متسكين بهم يستطع أحد أن 
يذلّنا . وهذامنطق قابل للتصديق عند الكثير من الناس » . 

أجل . هكذا تتألق القم الإنسانية في معاني الجهاد الإسلامي ٠‏ وواقعه المشرف الذي ازدان به 
تاريخ هده الأمة , 5-5 
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فإذا كنا صادقين اليوم , في التحرق على أرضنا المغصوبة » بعد التجارب 
الطويلة المتلاحقة التي م تحملنا إلا أوزاراً من المصائب » واحدة إث رأخرى - فلنعل أن 
سبيل استعادة الحق المفصوب إنما هو الجهاد .. ولنعلم أن الجهاد لا يتحقق بدون 
وأن يخضعوا لأحكامه ويستجيبوا لأوامره » وأن يتجنبوا قد رالإمكان نواهيه . فإنهم 
فعلوا ذلك عن طواعية ويقين » كان نصر الله لهم مضوناً . 

ولقد خرّينا 5 قال السينة الركيين حاففظ الأستد ق شيديكه المندكوو'. 
فشائل شى فى هذا المخار قا أجدت شيئاً نلشجه إل هذه الوسيلة الباقية؟ 
ولنؤدٌ حقوق هذه الوسيلة بثقة وصدق » ولننظر كيف تأي النتائج من بعد . 

لم شو و 

أما الآن » فدعنا نصغ معاً إلى أصداء وصية توجه بها أحد قادة الفتتح ٠‏ 
الإسلامي ؛ عمر بن الخطاب رض الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص خال 
5 ولكن فانظر إلى سيرة من ينعتوننا اليوم بالإرهاب ء وتتأمل في ( إنسانيتهم ) التي تقشعر من 

هولها الأبدان » قدياً وحديثأ : اكتشف الإنكليز أستراليا » ففاذا فعلوا بسكانها ؟ أخذوا 

يطاردونهم من مكان إلى آخر » حتى حصدوا الغالبية العظمى منهم '.. وم يكن سكان أمريكا 

الأصليون أسعد حظاً من الأستراليين . فلقد امتدت حرب الإبادة فيهم » دون أي ذنب 

أو جريرة » حتى أتث عليهم !.. واستترت هذه السيرة من الإرهاب الوحشي المرعب إلى عصرنا 

الذي بحن فيه .. لقد بحث الغرب عن نصر سريع ورخيص على اليابان » فاما أعوزه ذلك » 

ألقى عليها أولئك الذين يعابوننا الإنسانية اليوم قنبلتين هنا وهناك ؛ قتل على إثرها نصف 

مليون إنسان بريء !!.. وما يجري اليوم في البوسنة والمرسك وأمثالمما ‏ وما أكثرها ‏ مما يخطط 

له الغرب سرّأ » ويصفق له جهراً » ليس إلا فيحاً امتدّ » ولا يزال » من ضباب هيروشيا 

وناجازاكي . 

وأعجوبة الزمان بعد -هذلء أن يقف أبطال هذا الناريخ المتجدد المسيرٌ من الإرهاب » فوق 

منبر الوعظ والإرشاد » ينشدون الإنسانية الثلى » ويبكون حقوق الإنسان » ثم يتهمون الملايين 

من ضحايا ظامهم وإرهايم .. بالإرهاب !!!.. 


ات 


الشف 


رسول الله مله » وقائد معركة القادسية .. لقد أصغى إليها جيدا أنذاك جند 
القادسية / معمازا مين تسواق مذلوك وكتية حياة © تباوث أمامهم فون 
فارس » واندك طيبتهم عرش كسرى » وسجل التاريخ لهم اسم القادسية غرة في 
عونق الوق :لا تكوه: الا حنان ول تان علية الدعور» 

أما اليوم .. فن يدري ؟ لعل بيننا أشبالاً لأوثنك الجنود » يصغون من 
جديد إلى تلك الوصية بكل وجداناتهم » ؟ أصغى إليها أجدادهم من قبل 1 
يضعونها من حياتهم موضع العناية والتنفيذ » 5 وضعها أجدادهم من قبل » فيعيد 
التار يت نقشه” ويتحقق نصر الله لميناذه القسائين الفتادقي »وق قال 
رسول الله ملع : , أمتي كالطر لا يّدرَى اونا خيزاء ا خرن ين" 

يقول عمر » وهو يودع سعد بن أبي وقاص ومن معه ‏ غداة توجههم إلى 
القادسية : 

« ياسعد بن أم سعد » لا يغرنك من الله أن يقال عنك : خال رسول الله 
وصاحب رسول الله » فيان الله لا يمحو السيئ بالسيئ . ولكنه يمحو السيئ 
بالحسن . وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته » فالناس في دين الله سواء » 
وهم عباده . يتفاضلون عنده بالعاقبة » ويدركون ماعنده بالطاعة . فانظر ِ 
الذي رأيت رسول الله نَم يلزمه فالزمه . آمرك ومن معك من الأجناد بتقو: 
ألله على فل :خال فنان 5 ل ة في 
الحرب . وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً منكم من عدو » فيان ذنوب 
الجيش أخوف عليم من عدو . وإنما ينصر المسامون بمعصية عدوم لله » ولولا 
ذلك »لم تكن لنا هم قوة » لأن عددنا ليس كعددم » وعدتنا ليست كعتتهم 


)0 رواه ابن عساكر مرسلاً عن عرو بن عثان بلفظ : « أمتق أمة مباركة لا يدرى أولما : أ 
1 مي 3 كرف اوضا حير اي 
آخرها خير» . 


-غغ؟- 


فيان أستوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة . وإن لم تنصر عليهم 
بفضلنا » لن نغلبهم بقوتنا . فاعاموا أن علي في سيرم حفظة من الله » يعامون 
ماتفعلون .. فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بعاصي الله وأنتم في سبيل الله 
ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا » فرب قوم سلط الله عليهم من هو 
شر منهم » ؟ا سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس ٠‏ فجاسوا ٠‏ 
خلال الديار؛ وكان وعدا مفعولاً . وسلوا الله العون على أنفسم + 5 كلوقه 
النصر على عدوم . وأسأل الله ذلك لنا ول . والله ولي أمرك ومن معمك , وولي 
النصر لك على عدوم » الله المستعان » . 
اجو جو 

ولأترك القارئ الأن » مع أصداء هذه الكامات .. فإن في الممت الذي يأقٍ 
على أعقابها خير موعظة تدخل شغاف كل قلب صادق التحرق والإيمان .. 7 

ورب صمت » كان أبلغ من كلام . 


والله حسبنا جميعاً وهو المستعان .. 


20ت 


0 


5 
٠ 


نك 


عه 


كامة النتام 

أعيد إلى ذاكرة القارئ ماقلته في المقدمة » من أنني لست معنياً بسسرد سائر 
الأحكام والآداب المتعلقة بباب الجهاد » مما هو مذكور في كتب الفقه .. 

ذلك لأن كتابي هذا ليس أطروحة عامية يبتغى منها الإحاطة بأحكام هذا 
التاشد وعرقة بطويقة وقصيلة أو عي نية يدي تكن الكاتو تمن ناضيية 
هذا البحث . 

وإنما المبتغى منه تحقيق أمور ثلاثة : 

أونها : ربط أنشطة الماعات الإسلامية » على تنوعها واختلافها » يضوابط 
الجهاد وأحكامه » ومقاومة هذا الشرود اليف الذي يتفاق اليوم » باسمه ؛ لاعن 
حقيقة الجهاد المشروع فقط ‏ بل عن طائفة كبيرة » ربما » من قواعد الدين 
وأصوله . 

ثانيها : بذل ما يمكن من الجهد والتحقيق العاميين » لحل مشكلات بات 
كثير ' حتى من الإسلاميين ؛ يتطارحونا فها بينهم » دون أن يصلوا فها بينهم إلى 
قرا انا 55 يتفرع عن مظهر التناقض القاتم ‏ بحسب الظاهر ‏ لين 
ووب اياف ويددا حرية الاعتقاد .. وقد حاولت جهد استطاعتي ا هيده 
الشكلات » وإعادة مظهر هذا التناقض إلى حقيقة التناسق والانسجام من خلال 
البيان العامي » دون أي تكلف أو تلاعب المي أو الألفاظ: . 

ثالثها : تنقية حقيقة الجهاد الذي شرعه الله عر وجل » مما تحاول أن تلصقه 
به الدوائر الاستعمارية زوراً وبهتاناً ؛ وما أكثرمازورت هذه الدوائر عليه 
الأقاويل وما أكثر ماألحقت به الأياطيل وما أكثر ماحاولت أن تخفي وجهه 
الإنساني المشرق ثم تفتري عليه » وتبرز له صوراً وحشية مرعبة هو منها بريء . 

35 0 


ولعل التوفيق الإلمي حالفني في تحقيق هذه الأهداف الثلاثة التي كانت محور 
هذه الفصول . فله وحده الشكر » ومته وحده التوفيق والفضل . 
ولذا فقد ضربت صفحاً عن التعرض لبقية الأحكام المعروفة أو غير المعروفة 
في باب الجهاد » إذ لم أجد لما صلة بثيء من هذه الأمور الثلاثة » ومن ثم فليس 
لها أي دور في تغلرية أو حلّ تلك الشكلات . 
لاطو جو 
بقي أمران اثنان » يجب أن أنبه إليها في خاتمة هذا الكتاب : 
الأمر الأول : أنني لم أعّد » في شيء ما ذكرته في هذه الفصول ‏ على أي 
اجتهاد شخصي لي لأخالف به حكاً اعتده ا جهور . فلقد كنت في كل ما فصلت 
ف حللت متبعاً » لا مجتهداً مخالفاً . وإذا عثر القارئ على اجتهاد لي في فهم نص 


أو في التوفيق بين نصين » وحكين اثنين » فقد كان كل ذلك اجتهاداً في تأييد . 


ماذهب إليه تنا الأعلام » أو دع ماانتهى إليه الجهور منهم . ولن يعثر القارئ 
من ذلك بحمد الله على ما يمكن أن يتخذ سبيلاً إلى رأي مخالف أو ابتداع 
الأموالقان : انق لنت أنين قاعة إتلافية ولا حيتاحي :سارت حاتي :, 
و8 رعق سوق الطاين إل الانتلاء ينما الم + و]ةا أثاوا جبلامن دون 
وحدة هذه الأمة على كل الدرجات والمستويات » حامي الكبير الذي تقرٌ به عيني 
أن أجد المسامين جميعاً يتفيؤون بسلوكهم وعواطفهم الصادقة ظلال « إِنْمَا 
الْمُؤْمنُونَ إِخوّة > » [الحجرات ١/46:‏ ] ء لنا فإني أعتقد أن من اليسير على 
القارئ » أيَآْ كان مذهبه وإلى أي جماعة كان انتاؤه » أن يتأكد من أني لم أصطنع 
في هذا الكتاب أحكاماً تناسبني » ولم أختر من الخلافيات الذهب الذي يؤيدني . 


5 010 


إنني أعيش - ولله ال مد في وضع يجعلني أشدّ نفسي إلى الحم الذي تؤيده 
دلائل الشرع ٠‏ والتقت عليه كامة أمّة المسامين » ولست في وضع يجعلني أفتش عن 
الحم الذي يناسب حالي التي أنا عليها وسياستي التي أفضلها لأشده إلي وأجعل منه 
غطاء يسترن أو لثانا بداقم ع حال . 

226 غير أن أؤكد في الوقت ذاته أنني معرّض للخطاً فيا أفهم وللنسيان فها أخبر 
أو اروف © 'وقد حاولت جهد استطاعتي أن لاأقع ا معرض للوقوع فيه . 
فإن عثر أي من الإخوة القراء على زلة أو زلل وقعت فيه فلينبهني مشكوراً إلى 
ذلك » ولن أتوقف في الإسراع إلى الإصلاح والتقوي » إلا ريثا أراجع الميزان 
العامي امحكّم » أو أعود إلى المرجع الذي يفترض أني أخطأت في فهمه أو النقل 

, غلك‎ ٠ 

أقول هذا مستدركاً » حتى لا يُأْزْمن أحد القراء بالانصياع لملة مغالطعات 
عجيبة ليس لها إلى قواعد العلم وضوابطه أي انتاء » جمعها في وريقات صغيرة 
معدودة من قيل لي عنه » إنه مدرس في إحدى جامعات السعودية !!! ثم صاغ 
منها ‏ فها زع - تعقيباً على كتابي : السلفية مرحلة زمنية مباركة . لامذهب 

. إسلامي‎ ٠١ 

لقد كان الذئ ينطق عل لسانة فيا كت وعقب +.عضبيكه الفدينة لذهية 
الذي ينتتي إليه » لا العم الذي حاول أن يستنجد به » فلم ينجده حتى بسطر 
واحد . 

وأنا بقدار ما أَنْضٌ الرأس للاستدراك الذي يأقي قرة دراية عامية حرّة 
لانشوها طائية تلاقب بالالفال أو عضعية لمذهب والذاكه + أعرط كين الدخول 
في مساجلات تكتيكية مع اناس يصرون على أن يطوف العم حول كعبة أهوائهم 
وعصبياتهم » وكأن رقابة الله لا تلاحق الميع » وكأنه لا يعلم السرّ وأخفى . 


8غ 


وصفوة القول أن النيات إذا صفت وأن القلوب إذا طهرت ؛ كان في منطق 
العم خير ما يجمع من شتات ويدفع إلى مزيد من التعاون والتضامن . 

فأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك » فا أيسر أن يتحول العم على الألسن 
إلى أسلحة تتقارع وما أسرع أن يكون سبب فرقة وشثات » بدلاً نما هو شأنه : 
أن يكون سبب جمع وتأليف . 

فاللهم طهّر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك » وأدم 
علينا عين عنايتك » واختم حياتنا بأحب الأعال إليك ؛ حتى نلقاك وأنت راض 
عنا يارب العالمين . 
دمشق ١:‏ ربيع الثاني ١4١6‏ 

؟؟ أيلول ؟ووا محمد سعيد رمضان البوطي 
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أبن حجنز: ١١/6١‏ و18 

أبن حرم : 19/93 

أبن دقيق العيد: ١/١‏ 

ابن رشد : 6/41 

ابن قدامة : 11/1١6‏ 

ابن جيم : م 

أبو يكر الصديق: 211/6١‏ 9/15 

أبو حليفة : ١6١1/؟١‏ 

أبو ذر الغفاري: 7/١4١‏ 

الأحكام السلطانية: ١6/؟‏ 

أحمد بن حنبل : ادثركل اقرز ١‏ هط/اكء م0ا/كك 
لق 

7/131 15/15٠١ إستانبول:‎ 

إسرائيل : 17/14 وى الاث/خ وككء لإؤث/ا 

الإسلام: التآمر عليه: كلاا/اء 5/185 25/16١‏ 
كارك الارال الراك مرق لأحارف 
ف لقف لفقل 
ر: الغزو الفكري. 

الإسلامء جانبه الاعتقادي : مز/ة: كم/ه 

الإسلام: جانئبه السيأسي: 6ث/اء كذ/ى ١/ثلء‏ 
1/1 


عام !"ا 


الإسلام» مفهومه : 5/١١‏ 

الإسلام والديمقراطية : 7/517 

أسماء بنت أبي بكر: 1/0 

الأقباط : 8/< 

أقرب المسالك : 1١/49‏ 

الإكراه؛ حكت/ركء ككت/ن 

أم رومان: 8ه الحاشية. 

الإمامة» أحكامها : ذاه ١1١‏ 

الإمامة انعقادها: م6١/؟‏ 

الإمامة» انعقادها بالاستيلاء : ١/١6١‏ 

الإمامة : انعقادها بالبيعة: ٠١/1١0١‏ 

الإمامة ‏ انعقادها بالعهد: ٠١/1١6١‏ 

الإمامةء الخروج عليها: 1/١067 8/157 ١١9‏ 

الإمامة» الخرويج عليهاء أدلته: 9/١66‏ 651١/ةء‏ 
ل لتارككء متابتاء لاك/ا 

إمامة الفاسق : 149١ا/ة‏ 

إمامة الفاسق, حكها: 7١/١69‏ ١هل//ا١‏ 

الإمامة , فسخها: ؟6١/1١1‏ 

الإمامة» وجوبها: 17/١48‏ 

الإمامة»؛ وظائفهاء أمورأهل الذمة: 21/8 
111 

الإمامة, وظائفهاء الجهاد: ٠١/1١5 1/1١١‏ وهاء 
07/1 


)0 الرق إزاء الكلمة يتير إلى الصفحة ولسطر » وقد تم ترقم الأسطر خاسياً على الهامش الخارجي لكل صفحة . 


الإمامة 501 


الجزائر 


الإمامة » وظائفهاء الصلم: ١/57١‏ 

الأمر التكلينى؛ أدلته: 3/8١ ١١‏ وككء ١/84‏ 
وغ ولاء تلاك خم وذا 

الأمر التكليفى » تعر يفه : ١5/84‏ 

الأمر التكليفى: طبيعته ؛ هثاره و5١‏ 

الأمر التكوينى» أدلته : ,١17/6‏ 6؟/ه 

الأمر التكوينى » تعر يفه: ٠١/96‏ 

الأمر التكوينى» طبيعته: 4/68 و١١‏ 

الأمة :د 

الأمة الإسلامية : 9/15 7/86 1/144 

الأمة الإسلامية» المراد بها: 1/851١/85‏ 

الأنصار: 7/88 

أهل الذْمّة: حاتركء اللا 

أهل الذمّة» التسامح معهم» مفهومه: ١/147‏ 

اهل الذمّة » ثيابهم : /17١١/؟‏ 

أهل الذمّة» حريتهم: 15/155 1/158 

أهل الذمة؛ حمايتهم: “الى دكلليف لاثلاء 
اع 

أهل الذمّة» العدل في معاملتهم: 1/187 1/140 


أهل الذمة ؛ معاهدتم : ١19اثرهء‏ ١ال/لء ١/117‏ 

أهل الذمّة » معاهدتم » ضرورتها: 207/158 4/118 » 
0 

أهل الذمّةء معاهديم؛ هدفها: 4/1١١١‏ 21/115 
موارى, مكلك ملالا 

أهل الدْمّة » الوصية بهم : 1/١6١‏ 

الأوزاعي : 05/؟ + ٠١/77‏ 

بان 

1/16١ : الباجوري‎ 

بدائع الصنائع : 12/175 

بديل بن ورقاء: 1/٠١‏ 

برنارد لويس: غلاا/اء 313/115 لالاا/١‏ 


٠١/77١ : البصرة‎ 

البغص في اللهء ضوابطه: ١/34‏ 

البغى » تعر يف المغأة : ٠7/151/‏ 

ل مقاومة البغاة: ١/1١74‏ 

فو حلي الى 

١4/417 البهوق:‎ 

بيعة العقبة: اا 

ة/”٠١‎ : البيهقى‎ 
5-0 ١ 

التبليغ: أحكامه: لاز حك 0/1١5 4/1١١‏ 
للبت ارد اكه 

/م/١67‎ 5/1١45 : التترس‎ 

0/15١ التصوف:‎ 

التطرف الإسلامي: 4/176 31/181 217/184 
حللركت أحلي/اا 

ر؛ الجزائرء جبهة الإنقاذ الإسلامية . 

3/16١ التفتازاني:‎ 

التكافل الاجتاعي في الإسلام: 7/5١‏ 

١8/7١ التكليف:‎ 

التكليف» أدلته : ر: الأمر التكليفى» أدلته . 

التكليف»: حكته : 77/70 , د 

التكليف» سقوطه: ؟”/ة و ١/8 ,7١‏ 

التكليف» عناصره: ااا لالا/” كلع تترء لكلا 

التكليف» مفهومه : ؤث/١‏ , ١8/71‏ 


ثقيف: 5/15 
-2 - 
الجاهلية: ٠١/185‏ 
جريدة زمان: 17/15١‏ 
الجزائر: 15ا/1ظا وهاء كلائلرة و“اء 9لا١/؛‏ وم 
لخا/راء لخلرى تكلا 


الجزائر 100 


الجهاد 


الجزائر» جبهة الإنقاذ الإسلامية:78١/؟:1لا١/ه‏ 
سا 0 0 رشيتفنا 

١١/8١ الجزية؛‎ 

الجزية» آداب جبايتها : 59١/؟‏ ؛ ١/96‏ 

الجرية» أدلتها: ١/0‏ 

الجزية» أسماؤها : ١4/١6‏ 

الجرية؛ء حكها: حكد/” 

الجرية» مفهومها الخاطئ : ١1/لا, ١5/1177‏ 

الجزية:» مفهومها الصحيصم:5١١/211/154.5‏ 
اا/ 

الجياد : الف اكه 

الجهاد, آدابه : 14/56 1/55 وه 

١/45 2/5١/٠7٠١ : الجهادء أسسه‎ 

الجهاد, أنواعه: 15/9١‏ و33 وذاء 3لا لله 

الجهادء أنواعه؛ الدعوي أدلته؛ إك/اء 320/0١‏ 
رةه ؤقكراء كقراء اكاكلا 

الجهادء أنواعه, الدعوي» حكه : ل4/ذء 8/6٠‏ 

الجهادء أنواعه: الدعوي» دور الحاي فيه: ١١/48‏ 
و34 5ث/لا و18 ١/65١0‏ 

الجهادء أنواعه؛ الدعري» دوره: 315/91 77/؟ 
ف 0 

الجهاد؛ أنواعه؛ الدعوي (في المدينة ): ٠/75‏ 

الجهادء أنواعه, الدعوي ( في المدينة) أدلته: 11/988 » 
رتك وما 

الجهاد» أنواعه؛ الدعوي ( في مكة) : 14/9١‏ ١٠؟//اا‏ 

الجهاد» أنواعهء اللدعوي (في مكة) أدلته: 5ث/لاء 
لكا وغ وال وخا 11/45 ٠١/0١‏ و١١‏ 

الجهادء أنواعه, الدعوي ( في مكة) واقعه: 4لا" 


دبا 
الجهاد؛ أنواعه» الدعوي» نسخه بالقتال؛ 8د/١٠‏ 
وكلء 6هث/ا, 5شثرالء دراك لق 


لاق“ ء ١٠كرلا‏ 


الجهاد, أنواعه: القتالي » إعلانه: 1/1١١‏ 

الجهاد؛ أنواعه» القتا لي أقسامه : 1/1١١ 37/1٠١‏ 

الجهاد؛ أنواعه؛ القتالي» أقسامهء الدفاعي : 6/١١١‏ 

الجهاد» أنواعه» القتا لي» أقسامه ؛ الحجومي : 5/١١١‏ 

الجهاد أنواعه» القتاليء دورالحاكم فيه: 211/1١4‏ 
6/1 

الجهاد؛ أنواعه, القتالي» دوره: ؟ا/١ا‏ و1 

الجهاد » أنواعه» القتالليء شروطه : ١١/4107‏ 

الجهاد» أنواعه؛ القتالي (في المدينة) أدلته : لاق/ة» 
حمر/لار كلانرتل, كجرككء شلارت كثرتاء 
١‏ 

الجهاد, أنواعه؛ القتالي (في مكة) عدم متروعيته : 
ملاثر كاي" 

الجهاد أنواعه؛ القتاليء مبرراته : 237/57 5/94 و4١‏ 
و14 و627/ا و١٠‏ 

الجهاد» أنواعه» القتالي» مشروعيته : 3/02" 77/55 » 
مور ءاخر لاقط/ 6ك للحتلا 

الجهاد» أنواعه» القتالي؛ مقوماته: 5/150 

الجهادء أنواعهء القتالي؛ منع استخدامه للإكراه : 
1/1 

الجهاد, التدرج في تشريعه: 7؟/8 

الجهاد ثوابه: 1/75١‏ وا و1و؟ 

الجهاد, دوافعه : /ا؟// 

الجهاد, دوره: 15/5 

ال+جهاد » طبيعته : 6؟/؟؟, ]/1١5‏ 

الجهادء عوائقه : 86١5/ه,‏ لادل/ىء ١/5١5‏ 

الجهاد: عوائقه » علاجها : ١7/7١١‏ 

الجهاد, مراحلهء الإعداد: ١٠٠ث/ى, ١1/9١7‏ 

الجهادء مفهومه الخاطئ : ١5/لاء‏ ؟5/ت. اؤ/م 
ااه 


الجهاد : منهجه السليم: 11/0 


الحارث 0" 


-خ2- 

الحارث بن أبي ضرار: 5/٠١9‏ 

الحارث بن عير الأزدي : ١1/1١5‏ 

حاطب بن أبي بلتعة: ١ل/؟‏ 

الحاكمء المراد به: ١/١68‏ 

الحديبية: دا اال لكا اه 
اللفة ين 

الحرابسة: كقيرف مقرك3 لامرك لد7ت أكرق 
مقارة, لإكث/رت1ء كخثلاك لكترالء مأثلاكء 
لاقل تركف لحترككء الالي/ة وكلاوكا 
وككء "لاا و4ء 5ؤث/لاكء ١التركاء‏ (اكا 
وخطء اكه ولاق ماكر ولاك 714/ذا 

الحرابة» مفهومها: لا١٠/١١» 1/٠١8‏ و1 

الخرب» قواعدها: 51؟/ 

الحرب» مشروعيتها: ١7/178‏ 

الحرب» وسائلها ؛ ؟؟؟/؟ 

الحركية الإسلامية: 235/65 5/55١ء‏ /ات/١٠‏ 

الحروب الصليبية: 17/1١55‏ 

الحرية: 6ذ/ذا 

الحرية» أدلتها: :؟/؟ 

الخرية, حدودها: 5/4١‏ 

الحرية» مفهومها: 9؟/؟١,‏ ١٠؟/ه‏ 

الحرية والإكراه: 5/9١١‏ 

الحرية» والتكليف: ؟5/” وهاء 1/85 

”/61١ ت//ك5١‎ 6١/9 : الحرية والعقوبة‎ 

1/١٠١ : الحشوية‎ 

الحم الإسلامي » سيادته : ١7/518‏ 

الحم الشرعي » أقسامه: لفل 

الحنابلة: كروك غت/ت. تقلت اات/ادر: 

الحنقية: كثلرت ككلى/ت, اشلثراكء شتاطركء 
47> ر: أبوحليفة . 


الدعوة 


نه 5 
خالد بن الوليد : ١4/156 237/1١‏ 
الخراج : 5١١/؟‏ 
خراعة : ؤ1ت/رهكء كال/اا 
الخلفاء الرأشغ دون : ١هث/اكء‏ أم/راء لتك 
امراك لالحلا 
اخمر: مدل/لا١‏ 
الخوارج: 1/166اء 1/7٠١‏ 


ره 


دار الإسلام: 18ت/كك لكثلاك للك لمدايكاء 
لنترءلء لأقل/ة روث ولاك لختراء “لكك 
الات كردا لكالا 

دار الإسلام » أحكامها : ١7/8٠١‏ 

دار الإسلام» تعر يفها : 7/8٠‏ 

دار الإسلامء مفهومها: ١5/4١‏ 

دار الكفر: ٠١/558‏ 

دار الكفرء مقوماتها: 7/8١‏ 

الداعية» مقوماته: لاك/رتكء كلذك حذل/كء كتف 
تلمك «لالرككء للارلا 

الدردير: /ا4/؛ , 77/114 

دستور الدولة الإسلامية في المدينة: ٠١/5‏ 217/87 
مال ء طارة 

الدعاة؛ أخطاوم: 13/65 1/44 وذاء 16/تلء 
0/1١‏ 

الدعاة, جماعة التبليغ ١5/44 ٠‏ 

الدعوة» أدلتها : 46/؟, ١4/5١‏ 

١/59 ٠14/65 : الدعوة أطرافها‎ 

الدعوة بالسيف» آراء العاماء : ,1١/05‏ "م/م ؛ ١١/64‏ 

الدعوة بالسيف, آراء العلماء, التهور: 5/5" ١١/95‏ 

الدعوة بالسيفء آراء العاماء» الجمهور أدلتهم: 
, كت و11 15/؟ 


الدعوة عن 


المراع 


الدعوة بالسيفء آراء العاماء» الشافعية والظاهرية: 
> 

الدعوة بالسيف» آراء العاماء, الشافعية والظاهرية» 
أدلتهم : تقتبحدء لاق 

السدعوة بالسيف» اراء العاماء» مناقشتها: 2١/58‏ 
1/١‏ 

الدعوة؛ جوهرها : 6”/؟, /ات/” 

الدعوة » دوافعها: /4/51١ء‏ هك/١‏ 

الدعوة في عهد الخلفاء الرأشدين : ١0/١؟,‏ ؟م/١‏ 

الدعوة, مشكلاتها : 17/45 11/15, لاءكء الاركا 

الدعوة؛ مفهومهاأ: ١/45‏ : 44/ه 

الدعوة ؛» منيجها ' ”ره 1/55 371/45 7/44 

١7/518 57/٠٠١ الدعوة , وسائلها:‎ 

دمشق :1/511 

دوس : 8/35 

الدولة الإسلامية في المدينةء حمايتها: 18/6 و0١23‏ 
و١‏ 

الدولة الإسلامية في الدينة. ستورها: 2٠١/5‏ 
كلتك مذ/؟ ؛ حرلة 

الدولة الإسلامية في المدينة» الحم فيها: 217/46 
ا ان لخن 

الدولة الإسلامية في اللدينة» مقوماتها: 6؟/7: 
الالركك علركت للكت كاه 

١/6 1١/0 الدولة » مقوماتها:‎ 

١/6١0١ : الديمقراطية‎ 

2 

الرحة : حتم/ككف فتركء “لاود 

الردة» صورها: 5/1١‏ و1؟ 

الردة» المرتد قتله: ١٠ك/لاك‏ اكك/قكء 115/ه 

الردة » موجباتا : 5١/164‏ 

الرسل» وظيفتهم : فرك فرق 

روضة الطالبين: ؟كك/ت كوللا 


3 
الزبير بن العوأم : ١4/8١6‏ 
ل ا اي ل كل افون 
الزكاة قتال مائعيها: ١/6١‏ 

- سس - 
السادات ‏ 6تث/لاء “لال/اكء الال/كا 
السرخمى : 5/١١١‏ 
سعد 57 وقاص : ١14/7١6‏ 85؟/2115 ٠١/554‏ 
سعد بن عبأدة : 1١1/5517‏ و4ا 
سعد بن معأذ: ١١/957‏ و2328 5/154 


الس ؛ قواعده : ٠/11‏ 
السم » قواعده العدالة : ١/559‏ 
سامان رشدي : "1/91١‏ 
السودان : 15/185 
سورية: ١1/115‏ وككء كما/رحاء ٠١/15٠‏ 
سيرة ابن هشام : 4/٠١5‏ 
الشافعي : لخكرك الل/لاك لاا مكرتا 
الشافعية : تك/رؤاك فث/ف كتثرلاء خكلتبت ذلك" 
الشربينى: 17/1١4‏ 
الشرح الصغير: ىا 
شرح العمدة: ١/1١‏ 
شرح النووي على صحيح مس : 11/155 
شرحبيل بن تمرو: 15/٠١5‏ 
- ص ء- 
الصائل » مقاتلته : ؟١1/ه‏ 
الصحافة الأمر يكية: 14/709 : 7/547 
الصحوة الإسلامية: 1/11 7/18١1‏ وه 
الصدقة ؛ 6كلم؟ 
الصراع الفكري الإسلامي , حلّه: 16/د. 2:80 


صلاح الدين مه؟ 


كتاب الأموال 


صلاح الدين الأيوبي: 5١/59‏ 6١/؟‏ 
الصلاة : ما/رككء كر هلتك مترككء كليركا 
صلاة الجماعة : ١/4‏ 
الصلح مع العدوء شروطه: 7؟؟/1 
الصهيونية : 9/195 8/717 
الصيال» تعر يفه: 19/١١١‏ 
الصيام : 1/3 
اط 
الطائف: ١/39‏ 
الطائفية : لاكا//بت ١4/١15‏ 
الطبري : 71/16 
طلحة بن عبد الله : ١4/716‏ 
دظ 
الظاهرية :4 خ/لاء حح//تكء لأح/رك؛ لكف كث/لا 
مع- 
عبد الله بن خطلى: 5197/ت 0/1١5‏ 
العدل في الإسلام : ١ك/تكء‏ تروك ما 
عدي بن أرطاة : 5/174 
لعن بى عند السلام: 291/115 5/167 
العقائد النسفية: 18/١549‏ 
العلوم الإسلامية: 1١/1١‏ 7/15 
على بن أبي طسالب: لاد/ , 16ل/ 5١‏ /1ا/اء 
فليا 
عر بن الخطاب : لال/دء تاليف مأل/نكء تكل/اء 


لاطل/ط وكلء اكل/ءكء ؟اكل/كء #اذك/كاء 
ل 
عمر بن عبد العزيز: 6؟75/1, 17/1137 


مغ 
الغزالي . 18/7١‏ 1/175 و20 1/115 و١‏ 
الغزو الفكري : 9١/55‏ #ات/ككء «كا/زك لخل/لا 
الع واحطء لليف حا 1ك 


غزوة أحد: 4/1١١‏ 
غزوة الأحزاب 5/11١١ ١5/6١8:‏ 
غزوة بنى المصطلق : 60/١١١ 1/16١5‏ 
غزوة تبوك: اللا 
غزوة حنسن : ١١١/غ‏ 
غزوة امدق : ١١/78‏ 
غزوة خيير: 5/1١١١ 4/٠١9 7/1١8‏ 
غزوة ذات الرقاع : 5/1١4‏ 
غزوة مؤتة: ٠١/٠١9 1/٠١8‏ الاال/ه 
عطفان : 9١٠لره, ١1/715‏ 

2 
الفتح الإسلامي ؛ قادته : 15/545 
إلفتيا في الحديث: 3/5١‏ 
الفكر الإسلامي» مفهومه: 6/١١‏ 
فلسطين : اخلرك أخطلرى الكلركء اكاكلا 
فيكتور سحاب : 5؟١7/1, 7/1١1‏ 


0 


-ق- 

١١و‎ ١/544: القادسية‎ 

القاهرة: 5/5١5‏ و5 

القتالء قييزه عن القتل : ذه/7ت؛ عت/رف الت 
رو ار 

قتيلة بنت عبد العزى : ١7/81‏ 

7/1١١6 : القرافي‎ 

١1/11 17/156 1/1١7: قريش‎ 

١/4١ 37/5١ : القصاصء حككته‎ 

القضية الفلسطينية : ١١/55:‏ 

دك 

الكاساني: 9؟١/ؤ١‏ 

كامب ديفي يد: 5تالرت «/ال/؟ ولاك الأث/اتء 
نلف 


كتاب الأموال: 11/879 40ث/لاك؛ ١/157‏ 


كتاب الفتح 66 


كتاب الفتح: ١١/5٠١‏ 
الكت السماوية» أهدافها: ١١/٠١‏ 
الكرمالي: 17/5١‏ 
كشاف القناع عن متن الإقناع : ١/1١6 ١4/49‏ 
الكفرء توقفه على الاعتقاد: 8/١١8‏ 
الكوفة : ٠١/5٠١‏ 
5 
لسان العرب: 5١/1١7 , ١6/78‏ 
مم - 
مالك بن أنس : 8/55 
مالك بن عوف: 1/١٠١4‏ 
المالكية ؛ كك/١ةء‏ ككرت أذكرك داك/؟ 
الماوردي : ١/6٠‏ 
المبسوط: 5/١1١6‏ 
المجمع الإسلامي » تعريفه: 48528/86/؟" ‏ , : 
لجع الإسلامي ؛ وأقعه : 5/46 ؛ 1/457+ ١5/114‏ 
مجع الإسلامي في المديئة؛ دستؤره: 
ر: الدولة الإسلامية في المدينة» دستورها . 
الجتع الإسلامي في المديئة ؛ عناصره: 8/١"‏ 
الجتمع الإسلامي في المدينة» رئيسه: ١/4‏ 
لة سنؤالة صواع 0" : علال/١ا‏ 
اوس : 45 ؟/ه 
مدارج السالكين : ١17/151‏ 
المدينةالمنورة: خطل”ء كذرداء لالمبتكء كحك 
لد الاحثرك تذطرلء ملكرءك مكلره 
وها 3/55 و١١‏ 
المرجفة : ١٠ا/؟‏ 
المسامونء وأقعهم: ٠/١١4‏ 
مسند أحمد : 1/00 
المشركون: 1١/9/57‏ 
المشركون» إجارتهم: 1/67 


اليقين 


ال 200 


المشركونء قتالم : 7/04 50/01 لدبت للحا 
للف 

المشكلات الإسلامية:؟5ا/ف ؟ل/لاك ؛كا/ت 
ءلم لاولرهك لتر ارو ارلا 

مصر: 5/١39‏ وال «لاث/لء الاث/ة و١٠‏ و6اوللاء 
الال/رىء ملاب وء 4قل/1ا 

المعتزلة: ١٠6ك/ة‏ 

١1١/1١١5 المغنى:‎ 

القاصد: 3/0 

مقدمات أن رشد: 6/6 

مكةالمكرمة: للاتركى, لاقكرت, عتل/ك كخا/لفى 
قفن 

المنهاج : “0/1 


18/١55 : النسعي‎ 

نصارى بنى تغلب : 1/1١١5‏ 

النظام الإسلامي : ل اف للفلل 

النظام الإسلامي» مبادئه: 18/86 

النظام السلطوي, معناه: 7/1 

نور الدين الشهيد؛ 7/٠١5‏ 

النووي: ككي/تك “كله كلللر كثثراكء 
١/0‏ 


- و- 
الوثيقة : +؟١27/1,‏ الاث//راء لاه 
الوثيقة» بنودها: كرك لكك كذ/كء قارف 
«قكء الاطكء كككرلا 
وزارة الخارجية الأمريكية: ١8/1075 ,1/١0/5‏ 
وسّق الرومي : 77/15١‏ 
دي 
يثرب: ١6/86‏ 


اليقين» المراد به: ١١/1١‏ 
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© ( الجيام) ذروة سنام الإسلام؛ وأحب العمل إلى الله 
بمد الإهان» وهو ( الدرع الواقي ) للأمة من كل 


عه أجل ذلك تي 
(نشويه) صورتف ثم تمويل فاعليته لينفجر في 
قلب العالم الإسلامي» وتتتائر شظاياه (نزاعات) 
بين الدولء و(صراعاتم بين الشصوب والحكام: 
و(اقتتالا) بين الطوائف والأعراق والجماعات» 
فيتحقق فينا مايصير إليه الغرب من تفكك ونجزلة 
وشلل وعجر. 


17 وفى هذا الكتاس» مر يري امؤلافب على : 


5- نشية الجياد مما تحاول الدوائر الاستعمارية أن 


تلمصقه به أو تجره إليه. 


1 المشكلات» شي ذسن سن ليقو مر السافضن دق 


وحبوب.,الجهاد وحرية الاعتقاد. 


؟ - ريط أنغطة الجماعات الإسلامية بضوابط 
الجهاد وأحكامه. 


فيو يتناول بالة 
المقهية ١١‏ 
1 


ليل الفقهي كل المصطا 


قبطة بالبيات: مشل: الدكفير 0 والوجر لل 


ع والخحرابق والبفي: والصيال؛ والتترس» 


وأحذ الأمبة ودار الإسلامء والإسامفق وعقد 
الذمف والجز 


ت التانية: مثل 
التطرف الناجم عن كمب ديقيد: وحرمان جبهة 
الإنقاك من حقها في المزائر: والمهوة السدولة 


لإبرام صلم مم إسر لعل 


© مذيل بفيرسة موضوعية شاملة. 


© إنه بحن وكتاب الساعصقل ىو الكتاب الذي لم كل 


عمتطاصسصمت 111 برط لماع امون 


